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الطبعم الكا ملم الكاب 
وبليهامسالم خطية كنها شيخ الإسلا يعد ندا ءفيشد الرحال 
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اعذئ ره 
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حقوق الطبع محفوظة 

لمكتبة النهج الواضح 
الطبعة الأولى 

/50 1ه- 15١1م‏ 


978-99966-1-206-0 :810 5ا 


ظ عنوان مكتبة النهج الواضح 
الكويت - حولي - شارع المثنى - مجمع البدري - السرداب - محل رقم )١(‏ و(7) 
تلفون: ١1:0817ه4-94954وهه84‏ :١ه‏ -5:ه0.ه5؟"؟ 


المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 


21خ ) 


َع ع ا م م جوع م م27 مده يم | 
واشهد ان محمدا عبذه ورسول»: ##يتايا ادير عامنوا أتَهُوأ الله حىّ تمَانه. ولا 


ا 2 - 1 دوس +رت و ممرهررسش م2 | ردصلا 
وي إِلَاوَآَث تُسَلِسُوَنَ 4 [آل عمران: »]٠١7‏ بايا لاس نموأ مَك الى حَلف 
20س ا ا ال الس ل سه كور با ردك 8 در م2 000 

من نفس وَِحِدَوَ وَحَلقَ منهازوجها وَبَثٌ مهما رجالا كثيرا ود وَأتّقوأ أله ألَدِى مَسَاءَلُونَ بو 
ا ا 0 62 1 م ره م2 در جه 


ا 1 0 
فوا سريد يصلح ودعفرلح<م دنوبحم ومن دطيع سوله, وعد 
سس سل سوك 


فار فورًا عظِيمًا # [الأحزاب: ]7١‏ 
أما بعد.. 


فإن الحاملين لدعوة الأنبياء والرسل الذابين عنها بأموالهم وأنفسهم هم أهل 
السنة والآثار وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح. المتمسكين بكتاب الله 
تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم., والمقتفين لآثار الصحابة رضي 
الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 


ومازال أهل الحديث في توحيد الله تعالى قائمين» وفي نصرة سنة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم بالحجج والبراهين والأدلة الواضحة ناصرين» وهو من 
أعظم القربات عند الله تعالى» ومن أعظم الجهاد كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: فالراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن 


السنة أفضل من الجهاد ”©. والجهاد في حماية السنة يقتضي قوة الحجة والوضوح 
في المحجة؛ فإذا ضعفت الحجة صعب دفع الباطل وقويت الشبهة. وانظر إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبحث عمن ينافح عنه وعن دين الله تعالى 
حتى طلب أناساً ممن لهم معرفة بالشعر لهجاء قريش فلم يرض النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه فوصفه النبي صلى الله 
عليه وسلم بأمرين فقال: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله 
ورسوله. وقال: هجاهم حسان فشفى واشتفى''". 


فالذاب عن السنة والمنافح عنها لا بد أن يكون رده شافيا ية دابر الشبهات 
ولايترك لأهل الضلال أي حجة موصلة لإضعاف الحق» وهذا لا يكون إلا 
برد الباطل باحق » فلا يردون الباطل بالباطل ولا بالآراء الفاسدة ولا يما تهوى 
الأنفس ولا بالأحاديث المكذوبة والواهية”"» فإن من قام بدفع الباطل بالبدع 
والأهواء فإنه يهدم الدين ويفتح لأهل الشر أبوابا فيتسلطون على السنة وأهلها. 


وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حملة علمه فقال: يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين”*. فالعدول الثقات هم أهل السنة أتباع السلف الصالح قاموا بالرد 
على الغلاة والمبطلين والجاهلين بالعدل والإنصاف, فأحق الناس بالقيام بواجب 
الإسلام هم أهل الحديث والأثر» فليس العدول: الصوفية» ولا الأشعرية» 


)١(‏ مجموع الفتاوى (4/ ود 

(1) رواه مسلم (75590). 

(؟)انظر أثر عبد الرحمن بن مهدي في ذلك رواه أبو نعيم في الحلية (9/ 9). 

(5) رواه ابن بطة في الإبانة (١18/1١)والبيهقي‏ في السنن /١٠١(‏ وصححه الإمام أحمد كما في 
البدر المثير /١1(‏ 704) وحسنه العلائي كما في شرح القسطلاني لشرح صحيح البخاري /١(‏ 4) 
وصححه الألباني في المشكاة (/15). 


ولا الخوارج. ولا الجماعات الحركية الإسلامية السياسية» الذين لبسوا الحق 
بالنالل وجعتر اصييل النعاة بتعوسا لا سسعقيما كها أمدر اللةاتعال ناولا الذي 
دخلت عليهم الأمراض كمرض الحسد والبغض وحب الرياسة والسلطة وغير 
ذلك من المنتسبين للعلم» وقد جاء في وصف اليهود من قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام 
والتأمين”"'". فاليهود ذوو علم وكبر وعلو في الأرض. قد حس دوا المسلمين على 
السلام وهي وسيلة من وسائل التحابب وإتمام الصلة بين الناس» وعلى التأمين 
الذي فيه طلب الاستجابة للهداية إلى صراط الأنبياء والصديقين البعيد عن طريق 
أهل العلم الفاسدين وأهل الإرادة المنحرفة» ولذا كان سفيان الثوري يقول : كان 
يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون”" 


وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من عدة أوصاف تورث الحسد 
والكبر والإحتقار وغيرهاء والتي ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم وغيرهما 
من أبعد الناس عنهاء فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدواء ولا تناجشواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله 
إخوانا المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يخذله؛ ولا يحقره التقوى هاهنا - 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» 


كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله. وعرضه”" 


م 


قال الله تعالى :لوَمَائمرَوَا امن بََدِمَاجَادَهُمْ هلم يَميَابَتتَم * 
[الشورى: ]١5‏ 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (/14) وصححه الألباني. 

(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /١(‏ ؟9). 

(5) رواه مسلم (7074)» والحديث إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض والتجانب» 
وهي مثل أهواء الفرق الضالة. تعليق من حاشية على صحيح مسلم من الطبعة التركية. 
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وقال تعالى: أَمَيَحْسَدُونَ ألتَاسَعَلَ مَآدَاتَنْه م شد من َضْلِوء # [النساء: 5 ه] 
فالحسد والبغي هما الداءان اللذان فرّقا الأمم السابقة» ونعوذ بالله منهما. 


قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة العالم: لا يكون الرجل عالما 
حتى لا يحسد من فوقه؛ ولا يحقر من دونه» ولا يبتغي بعلمه ثمنا"'''. 


فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم» وأن يهدينا إلى ما كان 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومعرفة منزلته مشتهرة 
منتشرة في كتب التراجم؛ فحياته مملوءة بالحوادث والأخبار التي تدل على 
علو شأنه على من هو في طبقته بل فاق أقرانه وشيوخ زمانه؛ كما قال ابن 
سوار السبكي: ....وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجلء مع ما جمع الله له 
من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه 
على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى. وغرابة مثله فى هذا الزمان 
بل من أزمان”". ْ 


وقال ابن دقيق العيد لما سمع كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية: ما كنت أظن 
أن الله تعالى بقى يخلق مثلك”". 


)١(‏ رواه الدارمي (/9؟7) 
(؟) الرد الوافر (ص 07) 
(9) الرد الوافر (ص 09) 


وقال الشيخ كمال الدين بن الزملكاني عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية: 
التصنيف. وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. 


وقال أيضا: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف 
غير ذلك الفن» وحكم أن أحدا لا يعرف مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف 
إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك. ولا 
يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه, ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من 
علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه» وكانت له اليد الطولى 
في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. 


وقال أيضا: هو بارع في فنون عديدة من الفقه والنحو والأصول». 
ملازم لأنواع الخير وتعليم العلم» حسن العبارة» قوي في دينه» صحيح 
الذهن قوي الفهم""'. 


فألفيته ممن أدرك من العلم حظاء وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا. ِنْ 
تكلم في التفسير؛ فهو حامل رايته؛ أو أفتى في الفقه؛ فهو مُدْرك غايته» أو ذاكر 
بالحديث؛ فهو صاحب علم وذو روايته» أو حاضر بالتّحل والملل؛ لم ير أوسع 
من نه في قرولا اراقع مو ذراية برد في كل از على جاه مدا ولم زر 
عين من رآه مثله» ولارأت عينه مثل نفسه”© 


)٠١١ الرد الوافر(9‎ )١( 
)717 ١ /7( (؟) أجوبة ابن سيد الناس‎ 


وقال الذهبي : وهو أكبر من أن يبه مئلي على نعوته؛ فلو حَلِفْتٌ بين الركن والمقام 
لحلفت أنى ما رأيت بعينى مثله؛ ولا والله ما رأى هو مثل نفسه فى العلم'". 


وقال الشيخ علم الدين البرزالي: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني؛ الشيخ تقي الدين أبو العباس. 
الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه» قرأ الفقه وبرع فيه والعربية والأصول. 
ومهر في علمي التفسير والحديث. وكان إماما لا يلحق غباره في كل شيء. 
وبلغ رتبة الاجتهاد. واجتمعت فيه شروط المجتهدين. وكان إذا ذكر التفسير 
أبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه من 
الترجيح والتضعيف والإبطال» وخوضه في كل علم. كان الحاضرون يقضون 
منه العجبء هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى. 
والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى”". 

وسماه البقاعي والعلائي والبلقيني وغيرهم كثير : بشيخ الإسلام ابن تيمية '". 

كتاب الرد على الإخنائي: 

ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفات كثيرة في التحذير من 
الشرك وأنواعه» كاتخاذ القبور مساجد وشد الرحال إليهاء ومن أعظمها : رده 
على تقى الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الإخنائى» السعدي المالكي 
٠ 1 00) 1/6 - 55(‏ 


)١(‏ من ترجمة الذهبى (ص؛ 4 ؟) تحقيق حسين عكاشة. 

(؟) العقود الدرية (ص9١)‏ 

(9) انظر الرد الوافر )7١60-1١1/5-1١577(‏ 

(5) إِخْمًا: بالكسرء ثم السكون. والنون» مقصور. وبعض يقول: إخنوء وإخنا مكان قرب الاسكندرية. 
معجم البلدان )١754 /١(‏ 

(6) انظر ترجمته في الدرر الكامنة (6/ )١5265‏ 


وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب في تحريم شد الرحال إلى 
غير المساجد الثلاث وبين فيه حرمة السفر إلى القبور وذلك بالكتاب والسنة 

وقد سما م شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالإخنائية كما صرّح بذلك 
فيما نقله عنه تلميذه ابن عبد الهادي» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في سجنه الأخير الذي توفي فيه: 

وكانوا قد سعوا في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطاب ولا 
كتاب» وجزعوا من ظهور «الإخنائية» فاستعملهم الله تعالى حتى أظهروا 
أضعاف ذلك وأعظمء وألزمهم بتفتيشه ومطالعته» ومقصودهم إظهار عيوبه 


وكانوا يطلبون تمام «الإخنائية» فعندهم ما يطمهم أضعافها وأقوى فقها منها 
وأشد مخالفة لأغراضهم فإن «الزملكانية» قد بين فيها من نحو خمسين وجها 
أن ما حكم به ورسم به مخالف لإجماع المسلمين”". 

وقال أيضا رحمه الله: 


على خروج شيء منها ليقفوا عليه» وهم كرهوا خروج «الإخنائية» فاستعملهم 
)١(‏ العقود الدرية (ص1794) 


(؟) العقود الدرية (ص١45)‏ 


١١ 


الله تعالى في إخراج الجميع» وإلزام المنازعين بالوقوف عليه» وبهذا يظهر ما 
أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق0". 


وقال الحافظ ابن عبد الهادى : 

كتب فى المسألة التى حبس بسببها عدة مجلدات منها: كتاب فى الرد على 
ابن الإخنائى قاضى المالكية بمصر تعرف ((بالإخنائية))("©. 

وقال الحافظ ابن رجب: 

وفى آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى قبور الأنبياء 
والصالحين» وألزموه من ذلك التنقص بالأنبياء» وذلك كفر» وأفتى بذلك طائفة 
من أهل الأهواءء وهم ثمانية عشر نفسَاء رأسهم القاضي الإخنائي المالكي 
وأفتى قضاة مصر الأربعة بحبسه. فحبس بقلعة دمشق ستتين وأشهرًا. وبها 
مات رحمه الله تعالى”". 

وقال أيضا في ذكر بعض مؤلفاته: 

الرد على الإخنائى فى مسألة الزيارة» مجلد©). 


فعغرف اسم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على ال خنائي 
بالإخنائية. 


)55١ص( العقود الدرية‎ )١( 
(؟) العقود الدرية (ص ه17)‎ 
(؟) الذيل(018/5)‎ 
)077 الذيل(5/‎ ):( 


١>” 


وحفى النسخ الخطبة 


نسذ الكتاب 


قد طبع الكتاب عدة طبعات وقد سقط منها مقدمة الكتاب وكثير من الفقرات 
والجمل» وقد تم الاعتماد في تلك الطبعات على نسخ خطية متأخرة» ولله الحمد قد 
تم العثور على مقدمة الكتاب ونسخ خطية قريبة من وفاة شيخ الإسلام رحمه الله. 


-١‏ النسخة الألمانية: رمزت لها ب(ل) وهي مصورة من مكتبة جامعة الإمام 
محمد بن سعود برقم )١112370(‏ وفيها المقدمة للكتاب الساقطة من جميع 


والمخطوط يشتمل على عدة رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


تبدأ الرسالة من لوحة (05) الى )7١(‏ وفي كل لوحة )١0(‏ سطرا تقريباء 
والنسخة فيها اختصار وتقديم وتأخير» ولم يذكر تاريخ نسخها وإنما ذكر 
لبعض رسائل المجموع فمنها ما كتب سنة 0'"لاه كما هو موضح في لوحة 
(؟4) ومنها سنة 4”الاه كما في لوحة »)١77(‏ فتقديرا لتاريخ النسخة ريا 
نسخت ما بين سنة © "لاه وسنة 9 "لاه ولم يذكر اسم الناسخ. 


؟- النسخة الأزهرية: رمزت لها ب(ز) لها صورة في مخطوطات وزارة أوقاف 
الكويت برقم )17١17(‏ تشتمل على )٠١0(‏ لوحة وعدد أسطرها (517), 
وهى ناقصة الأول تبدأ من قوله: وسارعت إلى إطفاء بدعته وضلالته. فأقول 
وبالله التوفيق.... إلى نهاية الكتاب. وقد كتبت سنة ١4/ا‏ ه كتبه محمد 
بن أحمد بن علي الخنطيب» وتمتاز هذه النسخة بالتصحيحات والتعقيبات. 


- النسخة الظاهرية: مصورة من مكتبة الشيباني برقم (؟ 5-/5-١؟)‏ وجمعة 
الماجد برقم (؟1668١5)‏ رمزت لها ب(ه) وعدد لوحاتها (/ا/ا) وعدد 


1١ه‎ 


أسطره: .)١9(‏ تبدأ من قوله: إنه بعيد عن معرفة الصواب في هذا 
الباب... وينتهي بنهاية الكتاب» وآخره: بلغت المقابلة بالأصل المنقول 
يفيت الطاقة والإتكاة و مد للد وكده اقل سانسن الخرى قال 
جماده الأول سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. وهي نسخة مختصرة جدا 
وفيها تقديم وتأخير في بعض الورقات. وأثبت الزيادات منها. 


5 - النسخة الظاهرية: مصورة من جامعة الكويت رقم(7571)» وهي (17) 
ورقة تبدأ من (777-761) رمزت لها ب(ر) وهي قطعة من الكتاب تبداً 
من قوله: ترجعون. الوجه الخامس: أن الكلام في الأحكام الشرعية... 
وتنتهي عند قوله: السادس أن هذا المعترض. وفيها زيادات وهي من أتقن 
النسخ ولكن لم يوجد منها إلا هذه الورقات» ونسأل الله تعالى أن ييسر 
الحصول عليها كاملة. 


- نسخة خطية: من كتاب الصارم المنكي لابن عبد الهاديء وفيه نقوللات 
من الرد على الإخنائي» وهو موجود في الكواكب الدراري لابن عروة 
الحنبلي من المكتبة الظاهرية برقم )08١(‏ ولها صورة في مكتبة الجامعة 
الإسلامية برقم (551757) تبدأ من اللوحة (75) إلى »)7١57(‏ نسخت 
سنة 77/ ه. 


1- النسخة السعودية مصورة من مكتبة الملك فهد رحمه الله تعالى برقم 
(85-511) وعدد لوحاتها (5؟١)»‏ وأسطرها »)7١(‏ تبدأ من قوله: 
ليس عن هوى النفس. وتنتهي بآخر الكتاب» ورمزت لها بلاس) نسخت 
سنة 01511 نسخها محمد بن راشد الغنيمي”" وهذه النسخة هي التي 
اعتمدت عليها الطبعات للكتاب. ١‏ 


)07*٠ /0( انظر ترجمته في علماء نجد لليسام‎ )١( 


ل 


-١/‏ رسالة الإخنائي - التي رد عليها شيخ الإسلام بن تيمية - مصورة من مكتبة 
شستر بيتي برقم (77507)» ورم ز لها ب(خ) تبدأ (17/7 -178) وفيها زيادات 
أثبت الفروقات منها وهى مسموعة على مؤلفها سنة ه*الاه. 


وقد استعنت بالنسخ التالية: 


-١‏ النسخة الأزهرية للفتيا في شد الرحال برقم(75 0777١‏ وهي تابعة في 
الوصف للنسخة الأزهرية السابقة من حيث الخط. وهى فى ثلاث ورقات 
ثم بعدها نقولات من علماء بغداد في تأييدهم للفنيا. وه مطبوعة من 
ضمن المجموع الفتاوى» وأصرح بتسميتها عند ذكر الفروقات. 


؟- نسخة من دارة الملك عبد العزيز رقم (/7101) نسخت سنة 117/5اها 
ووصفها كسابقتها من مكتبة الملك فهد في بدايتها ونهايتهاء ورمزت لها 
ب(س١).‏ 


- نسخة من دارة الملك عبد العزيز رقم )١1755(‏ نسخت سنة 8437 ١ه‏ 
ووصمها كسابقتهاء ورمزت لها ب2(س؟). 


تنبيه : هناك زيادات من بعض النسخ, أذكر الزائد منها أو أشير إليه مما لم ترد في 
النسخ الأخرىء هناك فروقات لا أذكر منها إلا ما يحتاج إليه. 
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جناي هلل يي )اند ب المدتييت )يحم صر (2) مَلِكِ وز اوري 4 
(الفاتحة: ١‏ -53). 


ولالْحَمَدُ ِل لرِى خَلَقَّ أَلسَموتٍ وَالارْص وَجَعَل الظمْتٍ وَالتُورٌ ثُمّ لذن 
كَمَرُوابرَبِمَ يَعْدُوت 4 (الأنعام: : ١)؛‏ يجعلون له أندادًا يحبّونهم كحُحبٌ 
الله ويدعونهم ويرجونهم ويخافونهم ويحلفون بهم وينذرون لهم ولقبورهم 
يحجون. وهم مع ذلك بالخالق يعترفون. 


ف وَمَابِؤْمِنُ رهم يله إلا وَهُم مُتَرمْ نَ» (يوسف: #02٠١5‏ قل لَْمَنِ 
الأرض ومن فيهكآإن كش خلموت ا سيثوارن يما ل ألا موت 
(نه) هَل من رب ستوب الست َي لصن أتكلم 2 سورت 

ل أقلا لتقو (20) قل من يرو م1" ب كل د 1 20 
عَكِّهُ إن كثم سر امود (02) سيقو 0 بك يه ل عن سروت > (المؤمنون: 


ل أ عر 


84-4 )04 # قل من يرزة 3 وَاَلْارضٍ ص نك أ سَمَعْ وأ صر ومن 
رء وا معاد ل اسمس اه 0م اندم ساسد ظر م م52 2 
م أل من المت وعطرح اميت مرت لحي ومن مد ]أ لص فَسَمِقولُون للد فَقَلّ 
2 لا دن ا و مك ا م ع كت آ ص وح رلا عو 
تنو (5) مك2 ل بك لحن 0 2000-7 
6ك عن كنت يي يل لي صلا للا قرؤت 9ل د 


سس 0 76 در عر برك شح 2 00 م7 م افر 
7 من يدوا للق شم يعِيدهثلٍ أله يسبِدَوَ كلق : د ييذة. أ د 


من شُرَكيكٌ مَّن برك إِلَ الْحَىّ فل الم ليك لعأ يبي إق العق كم أن 
رس حذ سرس سرس و جو 
يأك ليزهلا دينع لويد قرب (©وَبَايعْ كرف لا كنا 
واسر وا ود يا 0 


71 ا 96 1 
مي ده ل سر سرصم 5 رح 
ع او 0 وَلَّين 


هم 


لو 2 22 زه عه مح ىن دس رس اماس عر م52 عم 
سَأَلْتَهم من ل فرت الما ماد ولحا' بو الارض :هن يكل موقها لتقوان لد كل 
م عا ميو 2 صم © وعم دوسء 4 528 
الحمد لله بل | أكرم: لا قَلُو يَحَقِلُوْنَ © (العنكبوت: )ل يورت 
و 2 رروطمروى مين مد 5 ِ 
مِن دوبتٍ الله ما د و 0 وَيَفولو رت هؤلاء 00 
ريع ٠.1‏ مورومر روس سا سير 22 4 


الله قل أتيشوت َلنَّهَ يما يِمَا لا يِعَلم في السَّموتِ ولافى الا ةر 


عَمَا شروت * (يونس: / » ل إنآ نايك الحكتّب بيالح عبد 2 
ْلِصَا لَهُ التي ل ألَايَه لين لالض والذِيح أعَدُوأْ من دونمء أوليآءمَا 

تدهم إلا يونا إل أ رن إِنَ له يحَكُم همف ماه فِيهِ يحتَلِمُوت »* 
(الزمر: ؟-"). « مدا ل حَلقَ لصت َالْارَصَ وَمَابدتَهُمَافِ سِنَّةَ يار د 
عل لما كنيد هه دوقولا ون ادو 4 (السجدة: 1). 
إن ميك أله لّى حَلقَ التعوت والأفدى سِنَةِ ليام ثم سرك عل المرش 
ُ لَثرٌ ما ين يع إلا بد إذيو. كم أنه وَيْصكْمْ تعفدو هلد 
فرج 4 3 فين : 007 وَمَآ أَرَسَلَْا من قبإلكت من ر- سول إلا و ح إِليهِ 


أ كد إِلَهَ لَه آنأ َأعْجُدُونٍ > (الأنبياء: ,.)١6‏ « وَبَكَلُ من أ سنا ون قَبلِك من 

سنا جملا ِن دون ليحن اله يُعَبَدُونَ 4 (الزخرف: 5  »)5‏ وَكَاُوأ 

لمن ونا مبحدث بْلْ عبسا* -- (5) لا سيفوته. بالْعَولي 0-5-8 
ررح رك سم م م سسا سس خخ العام 22 01 4 

انرو شتت 4 نل م ما يل مهم وما حَلفَهم ولا سفعور سفعوت إلا لمن 

محردس سر سح 7ج 


ارتضئن وهم من حخشييفء 0 (الأثبياء: :8-16 1). 


السو ا ار و 0 


ني الأرض امآ ويا أ هو (2) وماد 000 0 
دا 2 لص ا 0ك 00 4 3 5 مدا 1 لص 0 إِذَا ريق حدس اس 


ضع | 


ار مر ب 0004 ل ا ال 2 آذ راو 2ه 
7 0 بمأ ءَانْد: 2 وود تعلمون 557 ا 0 ا 0 
2 مَنَا ررشنهم تالله لَسَتكَلن عمًا كثم تَفْتَرُونَ #* (النحل: 05-07). 


5 


وأشهد أن محمذاعبدهورسوله. الذي أرسله #يالْهكدئ ودين ألْحَيّ لبظهره 
عَلَ الزن كه وَاَوِ حكره الْمْتْرِكوْبَ * «التوبة: 777)» أنزل عليه #الْكتبَ 
بالق مَصَدّقا لما ب يتب يديد مِنَ الحكتب ومهِيِينًا َه 4 (المائدة: ) 


«تديت سن بهء وَحَرَرَوهُ وَنَصسروهُ وأسّبعوأ الثور الى أَثْر ل مد اولك 
هم الْمْفْلْحَوتَ # (الأعراف: /ا6١).‏ 


ا ا ل 
وجعل كتابه يهدي للتي هي أقوم؛ كتتاب فصّلت آياته لقوم يعلمون؛ فهو 
أكرم خلقه عليه وأقربهم زلفى لديه» وهو صاحب المقام المحمود؛ حين 
الل 0 
إذ كان عبذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهو صاحب لواء الحمد. 
وأمته الحمّادون. وما أنعم الله به عليه لا يحيط به قلم ولا لسانء ولا يعلمه إلا 
الواتحف اللنان الذي يعلم ما كان وها يكون: 


فالحمد لله حمدًا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه على نعمه عمومًاء 
وإنعامه خصوصًا بعبده الذي اصطفاه. وعلق به السعادة والنجاة. فأتباعه 
هم المفلحون؛ إذ هم به مؤمنون. وبهداه يهتدون, ولأمره يطيعون. وبالإيمان 
به وبطاعته يتوسلون. ومن والاه يوالون ولمن عاداه يعادون. وعن كتاب الله 
لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ينفون» فإن الله هداهم 
إلى صراط مستقيم ولما اختلف فيه من الحق المختلفون» صراط الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين» وهم جند الله الغالبون 
وحزبه المفلحون وأولياؤه المتقون» غير المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق 
ولايعملون به كاليهود. ولا الضالين الذين يعملون بغير علم كالنصارى أهل 


)١(‏ في (ل): (فهم). 


يض 


الغي والضلال وهم الخاسرونء بل يتبعون نبيهم الذي قال الله فيه: #والتجر 
داهو (2) مَاصَلَّ اك ومَا عو (8) وَمَايَناقُ عن اموا ((5]) إن هو إلا وت 
يو * (النجم: »)5-١‏ فنزهه عن فساد العلم والقصد. وخبّر أن نطقه”"' ليس 
ا الال و ا بل 
هو ##وسى يوك (لع) عه سَدِيدُ القوى زرف (ك) ذو مرَو ستو (0) وَهْو با لفق لاحل 
دنا فنَدَكَ 4 فَكَانَ هَابَ سن أو أَدْفَ د ليك إن عَبيوه م 0 
0 الام رأ 5 0 أممتروتة: عل مير © (سورة النجم: )١5-5‏ 
أيها الجاهلون. 
والذين أوتوا العلم يرون أن ما أنزل إليه من ربه «هو الح وَبَهَدى إِلّ 


مر 


صرْطٍ العزيز 1 لْحَمِيدٍ © (سورة سبأ: 7) فهم له يتبعون. 


فلهذا كان أفضل الخلق وأقربهم إلى الله من كان أتبع”" لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وأضلهم وأشقاهم من كان أبعد عن ذلك وهم الأخسرون. وقد يتفق 
من يكون فيه معرفة لبعض ما جاء به» لكن لم يتبعه فيكون مشابها لليهود؛ ومن 
كان يخالف ما جاء به جهلا وضلالا كالنصارى الذين هم في دينهم يغلون. 

والله هو المسئول أن يجعلنا وإخواننا من عباده الذين هم بكتاب الله 
يهتدون” » لله يؤمنون وبحبل الله يعتصمون ولأولياء الله يوالون ولأعدائه 
يعادون» وفي سبيله يجاهدون ولطريقي المغضوب عليهم والضالين يجتنبون 
وللسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يتبعون. 


(١)هنا‏ نهاية المقدمة التي كانت المفقودة وهي من نسخة (ل). وتبدأ نسخة (س) من هنا. 
(5) في (ل): :عن. 


(5) في (ل) : يهدون. 


84 


أما بعد فإن الله (تبارك وتعالى)”"' بعث محمذدا بالهدى ودين الحق» وفرق به 
بين الحق والباطلء وبين الهدى والضلالء وبين الغى والرشاد» وبين طريق الحنة 
وخ دق النا رودت أولجائة راع انه رميق الحووف والتكرونو فريك والظريية 
والخلال والحرام» ودين الحق والباطل. 


فالحلال ما حلله”" الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله ورسوله» والدين ما 
شرعه الله ورسوله. وليس لأحد من الثقلين -الإنس والجن- سبيل إلى رضى الله 
وكرامته ورحمته إلا بال يمان محمد( صلى الله عليه وسلم”" واتباعه؛ فإن الله 
أرسله برسالة عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس» في جميع أمور الدين الباطنة 
والظاهرة؛ بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان» إلى علمائهم وعبادهم وملوكهم 
وسوقتهم» فليس لأحد وإن عظم علمه وعبادته وملكه وسلطانه أن يعدل عما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يخالفه في شيء من الأمور الدينية: باطنها 
وظاهرهاء وشرائعها وحقائقهاء بل على جميع الخلق أن يتبعوه ويسلموا لحكمه. 


قال (الله”؛؟ تعالى: 3 وَرَيّكَ لا مورك حي يحَكموَكَ نيما 
8 آذ تاه تله و2 هه لا محد 7 4 5-0 
شجتر 


سَنَهُمَ ثم ف أَنَشْهمٌ حرجا مِنَا قَضَيْتَ وَيُسَلمأ 
صَلِيمًا © (سورة النسا 58 وقال تعالى: #إ ييا لزي مثا أَطيعوا الله 


ا 

يوأ الول وول ألأر د إن َم في سوم موه إل أل ْول نكم 
يوٌمبُونَ الله وأو الآحرٍ دَلِكَ حَيْد وأَحْسَنٌّ تَأُويلَا 4 (سورة النساء:9ه) 
وقال تعالى: # وَمَاكانَ الحا ِلَاأَكَه وِِدَه تلنصكئا وَوْلَا كسك 
'سَبَقَتٌ من ديلقت لَقَضِى بَيتَهُمْفِيمَا ففِهِ يخَْلِمُرت ت# (سورة يونس: 20١9‏ 


)١(‏ زيادة من (ل). 

)١١(‏ المثبت من (ل) وفي (س) : أحله. 
(")زيادة من (ل). 

(:) زيادة من (ل). 

(5) فى نسخة (ل): كان الناس أمة واحدة. 


7 3 سلع ل سخ > مشسعرر 
كما قال في سورة البقرة: # فبعت الله لبن مس 0 
1 أ[ لاس اس كا را مس سيره 0 2 لاسا م ءممام 1 
ا ًِ ل وَمَا خْتَلَفَ فيه إلا الذي ا 
من بعل 0 ا 20 0 آذه 2 م2 رلمغره ورا امير 
نهم البينات بشهم فهدى ١‏ لله لذ ءَاممْوالِمَا أحتَلفوأ ضِه صن 


ص جات ره 111 


لحي بإذنهء 0 يَهِدى من يه إن صِرْطٍ مُسْمَقِيم © (البقرة: "711 20. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة (رضي الله عنها)”" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني 


وقد علق سبحانه الاهتداء بطاعته» فقال (تعالى)”'' في ذم المنافقين: « ويفولوت 
أيه وول وَلعنا فول يميم بد مآلك المزييين 2027 
مول امسر يحم يِب 1ن نرف( ديك انز 2 
1 وميا نيبت أله ليم ورسولة بل ولك هم التلييئوس 
مل لتؤيية أي سوه ينك ليا ميم ونا 


ا ثم ففخن (2) ومن بيلح ركه واه ويس يكح لمكن » 
إلى قوله: ليد أ يوأ لول كات توا نما ع مَاجَلَّ وَمَيَسكُم 
ورءو نحا 


ما حجاشم وإن تيعو دو راثا ل ِلَّا للع ليت * «النور: 05) 
(سورة النور: لاغ -65). 


(1) كان أبو العالية يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. ذكره ابن جرير في 
تفسيره (”7/ *5707). 

() زيادة من (ل). 

(؟) في كتاب صلاة المسافرين (٠/ا/ا)‏ 

(:) زيادة من (ل). 


وهذا الأصل متفق عليه بين كل من آمن به الإيمان الواجب الذي فرضه الله 
على الخلق» وكل أحد عليه أن يتقي الله قال تعالى: #دَانَفُوا أله مَا لتقم » 
(سورة التغاين: وهنا 017 لقوله تعالى: وا أ أله حَقّ تمان # 
(سورة آل عمران: )13١7‏ قال ابن مسعود: حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى. 
ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر”". لكن الأمر مشروط بالاستطاعة كما بينه 
في قوله تعالى”": مائو ْوأ أله ما َعَم 4. فقد يخفى على الإنسان بعض سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره مع اجتهاده في طاعته؛ (ولا)2 يكلف 
الله نفسًا إلا وسعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجر ان» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أخرجاه في الصحيحين)0*. 


وقديقول الرجل ويحكم بغير علم فيأئم على ذلك. كما يأثم إذا قال 
بخلاف ما يعلمه من الحق وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى 
به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» ورجل علم 
الحق فقضى بخلافه فهو في النار»''2. وقد ذم الله (سبحانه)”" القول بغير علم 


)١(‏ فى نسخة (س): تبيين. والمثبت من (ل). 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (0/ 1707) بإسناد 

(7) في (س):كما بينه تعالى في قوله. والثبت في (ل20. 

(4) في (س): فلا. والمثبت في (ل). 

(6) رواه البخاري 0 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء ومسلم (17/17) كتاب الأقضية من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(7) أخرجه أبو داود(1207/7) والنسائي في الكبرى (2841) وابن ماجه (71210) وغيرهم وفيه خلف 

بن خليفة وهو لا بأس به وقد اختلط. وللحديث طريق آخر رواه الترمذي (1777) والروياني 

0 ١؟)‏ وغيرهم من طريق شريك عن الأعمش عن سعد 
بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاء وشريك صدوق كثير الغلط.والأعمش ثقة مدلس وقد 
عنعن هناء وبمجموع طرقه صححه ابن عبد الهادي في التنقيح (5/ 51١‏ -17) واء بن الملقن في البدر 
(9/ 007) والألباني في الإرواء (// 7170) 

(/) زيادة من (ل). 


١ 


ونهى عنه في غير موضع من كتابه.(كما)”' قال تعالى: 9 ولا تَقَفٌ ما ليس لَكَ 
يه عل # (سورة الإسراء: 75)» وقال تعالى: ‏ فَلَإِنَمًا حرم ري الْفَوحِس ما 
ظهر ينها وما بن ولام وَألبقى بير لحي وأن مشرووأ باه مَا لد يزْلَ بو سلْطدمًا وآن 
تَعُولُوأ عَلَ ألما لا كعَمْوَنَ © (سورة الأعراف: *”) وقال تعالى عن الشيطان: 
ل إِنَّمايَْمَكُم السو وَالْفَحسَكءِ وأن تقولوا عَلَ أهومَا لَاْحَلَمُونَ 4 (سورة البقرة: 
4 وقال فيما يخاطب به أهل الكتاب: «« تام مَوْلَآ حَجَجثُمْ فِيمًا ل6 
يو عِلَم فلم حابن يما لس لَكُم بوء عِلْك واه يَمْكَمُ وََنسّمْ لا تمن 4 (سورة 
آل عمران: 17)» وقال(تعالى)”": أل بَوْحَدْ علتهم ميدق الكتنبٍ أن لا يووا 
عل الله إلا لحن وَدَرَسُوأ مَافِيةٌ 4 (سورة الأعراف: )١594‏ وقال(تعالى): 
«تآهل الحكتب لا مَنْنُوأ فى دِيِيِحكُم ولا تَمُولُوا عل الله إِلَّا الْسَىّ > 
(سورة النساء: )١‏ وجعل القائل بغير علم كاذبًاء والصادق هو الذي يتكلم 
بعلم فقال تعالى: « ءآلدَِكَرّنٍ حَرَمَ أو لين آم آهْتَمَت عَلِقِهِ ام 
لنت و 


تين تيون بِعِلَرٍ إن كُنتمْ صَددِوِينَ 4 (سورة الأنعام: ١47‏ ) وقال تعالى: 


«كل انوأ رُمََكُع إن حُدئرَ صَدقيرت 4 (سورة البقرة: .)1١١‏ 
لاسيما أهل الشرك فإنه (تعالى)”* وصفهم بالإفك مع الشرك وقرن الكذب 
بالشرك كما قرن الصدق بالإخلاص. ولهذا يقرن بين المنافقين أهل الكذب 
وبين المشركين في مثل قوله ا هُوَالْذِىَ أَنرَلَ اليه في هلوب ألْمُوْمِنِينَ رامو 
عِند أله فوا عظِيمًا (ك) وَيصَد مت الْمَتفْقِينَ والمفقت والْمتْرِكِين والمشركتي 


و 


)١(‏ زيادة من (ل). 
(1) زيادة من (ل). 
99 زيادة من (ل). 
(5) زيادة من (ل). 


بد 


لان كباله رك الْسَوءِ عَلبيمَ دَايرَهٌ لسَوءِ وَعَضْب الله عَلِيَوم وَلْعسَهَم وعد لهم 
ات سف رات 5 -)» وقال تعالى #وَلحْسنبوا وت 
الزور )حتفا ينه غَرَ مُمْرِكِينَ بد وَمَن شرك أله فَكَأَتَمَا خَرَّ ون السّماء * 
(سورةالمح: 6 5 وقال(تعالي)” عن أهل الكهف : 3# هنول قَوْممًا 
أعمَدُوا من ال اليه ار درت عَليّهم سلطكن بأ بَينِ * الآية (سورة 
الكيت: 6 وقال عن الخليل(صلى الله عليه وسلم)©: هرت نما تعبُدُوت من 
خون اله أَوَكَمًا وَكَخلُوت إِفَكا © (سورة العنكبوت: : »)١١/‏ وقال لأبيه وقومه: 
طِمَادًا َبَدُونَ (45) أيفَكًا عَالهَدٌ دون أله ُيرُونَ 4 (سورة الصافات: 85-86) 
ومشل هذا مذكور في غير موضع من القرآن. وكثير من الناس يقع في الشرك 
والإفك جهلا وضلالا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع. 

والله سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده 
لا شريك له؛ لا يعبد معه لا ملك (مقرب)'" ولا نبي ولا صالح ولا تمائيلهم ولا قبورهم 
ولا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم؛ ولا شيء من الأشياء. 
بجوي يم ابه الحينع يوار .مسجو د ب اا 
فقال تعالى: 9 فل ادعو اين 0 كف الصرّ عَدَكُم ولا محولا ((2) 
أزليك الدنَيدعغوت يتتغوب إِلّ ريّهم الويلة أي أ 1 ويكخافورت عذايهر 
إنَّ عَدَابَ ريك ا الإسراء: 07-/01)» بين سبحانه أن كل ما يدعى من 
ل 
من الملائكة (والجن)'” والأنبياء يتقربون إلى الله(عز وجل)”" ويرجونه ويخافونه. 


)١(‏ زيادة من (ل). 
(؟) زيادة من (ل). 
(*) زيادة من (ل). 
(5) في (س) : تحويله. 
(0) زيادة من (ل). 
(5) زيادة من (ل). 


او 


وكذلك كان قوم من الإنس يعيدون رجالا من اللعن» فآمنت الجن 
التتردونة وح با وعم جاتو يم كنا كر ذلك امن متيعود ” وتاك 
تعالى: « قل أدعوأ اريت و ب زَعَمتُم ين ذون لَه لا يتيمكوت عتقال .در 
ف لسوت ولا ف الْارْضٍ وما لم فيهمًا من شرم وَمَا لَه م منهم من ظهير 
)علا َمَعْ الشَقْمَةُ عندةة إلَّا لمن ؤم لَدُه 6و نو ل ين 
سبحانه(وتعالى)”" أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والبشر وغيرهم 
ليس لهم مثقال ذرة في السموات والأرض ولا لهم نصيب فيهماء وليس 
لله ظهير يعاونه من خلقه. 


وهذه الأقسام الثلاثة ة هي التي تحصل مع المخلوقين: إما أن يكون لغيره ملك 
فونه أويكون شريكا له أو يكو مغ (ل) © وظهيرًا له. 


(فالرب)”*' تعالى ليس له من خلقه (ملك)'» ولا شريك ولا ظهير. 
و ل اي في المشفوع لهء فال 
تعالى: ولا لمع السّفاعَةُ ا 4 ثم إنه ان 
له والأنبياء في قوله: 9 مَاكانَ بسر أن يُؤْتَمَهُ ألَّهُ الكتسب 

والحكم والتبو لشُبِوَهَ ثم يَمُوْلَ لاس دوأ عبكادًا لِى من دون أشَّه وَلكن كوأ 

د :يع فر قزر لَكِكبَ ل وَلَا يَأَمَْكُمْ أن 

َتحِدُوأ اللتهكة وَالييسنَ أربابا أيأمرَكُم ياْلْكْفْر بَعْدَإِدْ آم مُسَلِمُونَ 4 (سورة 
آل عمران: )6١-1/4‏ بين(الله سبحانه)”" أن 0 أوبانًا كفني 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 17/4) والأثر صحيح عنه. 
() زيادة من (ل). 

(؟) زيادة من (ل). 

() المثبت من (ل) وفى (س): والرب. 

(5) المثبت من (ل) وفى (س) : مالك. 

(0) زيادة من (ل). 2 

(0) زيادة من (ل). 


5 


2_2 ل عام مه حرسم 2 رامخ محط 
وقال تعالى: # لَفَدَ كف الذبت قالوا إرك الله هو المسيح أبن ريم 
معد 


اارتّ 
وَكَالَ الْمَسِيحٌ يتنه إِسَروِيلٌ بدا الله رى وربّحكم إِنَّهُ من يشْرك بِألَّهِ فَمَدَ 
ع . مح و- 
حَرَءَ أنه عله الْجَنَّهَ وَمَأْوَئهُ ألكَّارُ وَما للطَلِييت مِنْ أتصحار 79 لَقَرَ كَثْرٌ 
دين كَانوَا ارت أله كَاتُ كلَدكَوٌ وكا ون كه إِلَد لَه ود ون لد يَنتَهُوا عا 
يَعُونوتَ لِيْمَسَّنَ الدب كفَرُوأ مِنْهُمَ عَذَادك أليم 25 ألا م3 
َه 9 2 وَآلدَّدُ و لوو ره وو 0 ئَ 0ض 8 4 6 2 01 
م 5 مذ . 

رَسُول كد حلت من كبو الزمشل وَأمف جِيرِيكَة حكانا يأصكلان لماه 
20 « 7 1 2 0 

كاز حكَبَق ميث لَنمُ الي 3م أنظر أ يُؤفكخوت (2) كل 
3 7 2 و 0 آ هه و 7-1 


ورت من دوت اللو م ما لا يَمْلِكَ احكُم را ول نقعا واللّه هو السَِيعٌ 
لْعَليمٌ © (سورة المائدة: 7/1-1/5) فقد بين( سبحانه)”" أن من دعا المسر 
ور ا اك ل فول لمجا واقال وال ااي الرسل: 
9 ذل لا أَفولٌ نول كم عديى حَركنُ هَل ألم اليب ول أَُولُ لك إن مق 4 
0 05) وقال(تعالى) ”": ##قل لآ أَمِْكَ ف لشفيبى تَفْعاولَاصرًا اما 
اقلم القزن لالنتحتغانة بون الكر وما كد مسق رذن 
5 ِو من 4 (سورة الأعراف: 184) وقال: قل ل مك لاك دي 
2 ولا فا َقْصَا لا مَاضَّك أله (سورة يونس: 4) وقال: #مُلْإِقٍ / أَمَِكُ 6 
تاها 4 (سورة امن: ١؟)‏ وقال: قط را َع يك 
يجتو مَنقَِيُوأ ا َنقَلبوأ حَإبينَ 19 لس لمن لمر ؟ ويب عَليمْ أو دبعم نه 
ظَلِمُوتَ4 (سورة آل عمران )١118-١17‏ وقال: © إِنَّكَ لا تبَرى من ا 
وَلكنَاَهَ يدك منيِتآةُ4 (سورة القصص: 01) وقال: ( إن كَرِضَ َك هدو 
ِنَأ أله انعا نيجل 4 (سورة النحل: 317). 


)١(‏ زيادة من (ل). 
(؟) زيادة من (ل). 
(') زيادة من (ل). 


2 


قد أرسل إلي بعض أصحابنا خبرا ”2 أخبر(به) ”" أنه صنفه بعض القضاة 
(نمن هو قاضي قضاة مذهبه بمصر)”"» قد تكلم في المسألة التي انتشر الكلام 
فيهاء وهى | سيف إلى غير المساجد الثلاثة. كا لمحم إلى زيارة القبور.ء هل هو 
محرم أو مباح أو مستحب؟ وهي المسألة التي (أجبت)”*' فيها من مدة بضع 
عشرة سنة بالقاهرة”*»» فأظهر بعض الناس في هذا الوقت ظنًا أن الذي فيها 
خلاف الإجماع وأن السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هو( كالسم )0 
المستحب بلا نزاع وهو السفر إلى مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
المتضمن لما شرعه الله من السفر إلى مسجده والصلاة فيه والسلام عليه ومحيته 
وتعظيمه وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم في مسجده المؤسس 
على التقوى المجاور لقبره صلى الله عليه وس لم وظنوا أن السفر إلى زيارة 
قبور جميع الأنبياء والصالحين مستحب مجمع على استحبابه مثل (هذا) ) 
وسلمء سواء سافر مع حج البيت أو بدون حج البيت» فإن هذا السفر المشروع 
إلى مدينته بالنص والإجماع لا يختص بوقت الحج, فإن المسلمين عللى عهد 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ينشئهء لأنه عبادة مستقلة بنفسها كالسفر 
إلى بيت المقدسء والسفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 
السفر إلى المسجد الأقصى بالنص والإجماع. 
)١(‏ المثبت من (ل) وفي (س): جزءا. 
() زيادة من (ل). 
() زيادة من (ل). 
() الذي في (ل): أجيب. والمثبت من (س). 
7 سيذكرها المؤلف رحمه الله كاملة مع حاشية زادها للتوضيح. 


0) المثبت من (ل) وفي (س): مثل السف. 
(©4 زيادة من (س). 


كع 


فظن من ظن أن السفر المشروع هو لمجرد القبر لا لأجل المسجدء وأن 
المسجد يدخل ضمئًا وتبعًا في السفرء وأن(قبور) ”2 سائر الأنبياء كذلك» أو 
أن المسافرين لمجرد القبور سفرهم مشروع كالسفر إلى المساجد الثلاثة» ومن 
الناس من ظن أنه أفضل من السفر إلى المساجد الثلائة حتى صرحوا بأنه أفضل 
من الحج» وأن الدعاء عند قبور الأنبياء والصا حين أفضل من الدعاء في المسجد 
الحرام ومسجد الرسول وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المساجد والمشاعر 
التي أمر الله ورسوله بالعبادة فيها والدعاء والذكر فيهاء وظن من ظن أن هذا 
مجمع عليه وأن من قال: السفر لغير المساجد الثلاثة -سواء كان لقبر نبى أو 
غير نبي- منهي عنه» أو أنه مباح ليس بمستحبء فقد خالف الإجماع. وليس 
معهم بما ظنوه نقل عن أحد من أثمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق. 
ولا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله؛ بل الكتاب والسنة وإجماع السلف 
والأئمة المشهورون وغيرهم على خلاف ما ظنوه» فإجماع أهل العلم الذين 
تحكى أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع هو على خلاف ما ظنه الغالطون 
إجماعاء وجرت في ذلك فصول. 


لكن المقصود هنا أنه أرسل إلي ما كتبه هذا القاضي وأقسم بالله علي أن 
أكتب عليه شيئًا ليظهر للناس جهل مثل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير 
علمء وذلك أنهم رأوا في كلامه من الجهل والكذب والضلال ما لا يظن أن 
يقع فيه أحاد(الطلبة)”'' الذين يعرفون ما يقولون» فكيف يمن (يسمي)”" قاضي 
القضاة! ورأيت كلامه يدل على أن عنده نوعًا من الدين كما عند كثير من الناس 
نوع من الدين» لكن مع جهل وسوء فهم وقلة علم(حتى يبمذهبه الذي اتتسب 


)١(‏ زيادة من (س). 
)١(‏ المثبت من (ل) وفي (س): العلماء. 


و5 


مؤمن به» ويكفر من قال بقول الرسول؛ وصدق خبره وأطاع أمره. 


وقد يجهل أحدهم مذهبه الذي انتسب إليه كما قد يجهل مذهب مالك 
وغيره من أئمة الممسلمين الأربعة وغيرهم, فإن هذه المسألة التي فيها النزاع 
-وهي التي أجبت فيها- وإن كانت في كتب أصحاب الشافعي وأحمد”" 
وغيرهما وقد ذكروا القولين في كلام مالك وأصحابه. وأبو حنيفة مذهبه في 
ذلك أبلغ من مذهب الشافعي وأحمد. فهي في كلام مالك وأصحابه أكثر 
وهي موجودة في كتبهم الصغار والكبار. 


ومالك نفسه نص على قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه أنه داخل 
في هذا الحديث؛ بخلاف كثير من الفقهاء فإن كلامهم عام» لكن احتجاجهم بالحديث 
وغيره يبين أنهم قصدوا العموم؛ وكذلك بيانهم لمأخذ المسألة يقتضي العموم. 


خلفائه الراشدين» ولا ما كان يفعله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 


ونقل هذا المعارض عن الجواب ما ليس فيه بل المعروف المتواتر عن المجيب في 
جميع كتبه وكلامه بخلافه» وليس في الجواب ما يدل عليه بل على نقيض ما قاله. 

وهذا إما أن يكون عن تعمد للكذب» أو عن سوء فَهُم مقرون بسوء الظن 
وما تهوى الأنفسء وهذا أشبه الأمرين به» فإن من الناس من يكون عنده نوع 
(1) زيادة من (ل). 


(1) هنا في (ل) كلام مكرر سيأتي في موضعه في الوجه الثامن وكما نبه في المقدمة أن النسخة الألمانية 
مختصرة وفيها تقديم وتأخير. 


1 


من الدين لكن مع جهل عظيمء فهو لاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطىء» ويخبر 
عن الأمور بيخلاف ماهي عليه خبرا غير مطابق. 


ومن تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب آثمء 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن عن بريدة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة: «قاضيان في النار وقاض 
في الجنة» رجل قضى للناس على جهل فهو في النار» ورجل علم الحق فقضى 
بخلافه فهو في النار. ورجل علم الحق فقضى به فهو فى الحنة00"'. 


فهذا الذي يجهل وإن (لم)”' يتعمد خلاف الحق فهو في النار» بخلاف 
المجتهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران, وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر»”©. . فهذا جعل له أجرًا مع خطئه 
لأنه اجتهد فاتقى تقى الله ما استطاعء بخلاف من قفا بما ليس له به علم. وتكلم بدون 
الاجتهاد المسوغ له الكلام فإن هذا كما في الحديث عن ابن عباس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». وفى 
زواينة (بغيرعلم)!©:وفي حديث جندب عن النبي صلى الله غليه ونسلم: لمن 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ومن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار)©. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) زيادة من (س). 

(5) تقدم بمجريدحة: 

(5) أخرجه أحمد(19 )٠١‏ وأبوداود(عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف (4/ 177 )) والترمذي ٠ ٠(‏ 
١‏ 9والنسائي في الكبرى ( مالا )/١‏ وغيرهم من طريق عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وسنده ضعيف فيه عبد الأعلى ضعفه أحمد وأبو زرعة. 
وانظر السلسلة الضعيفة (85/ا١)‏ 

(0) أخرجه أبوداود (8*5017) والترمذي (5105) والنسائي ذ فى الكبرى (؟77١٠8)‏ وغيرهم من طريق 
سهيل بن أبي حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه. قال الترمذي :هذا حديث 
غريب» وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم . وقال أحمد : روى أحاديث منكرة»وقال 
البخاري: لا يتابع في حديثه يتكلمون فيه. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (17/817). 


6. 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبض 
العلماء» فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسثئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا». وفي رواية للبخاري (فأفتوا برأيهم)”'". وهذا بخلاف المجتهد 
الذي اتقى الله ما استطاعء وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان. وتكلم ابتغاء 
وجه الله» وعلم رجحان دليل على دليل» فقال بموجب الراجح. فهذا مطيع لله 
مأجور أجرين إن أصاب. وإن أخطأ أجرًا واحذا. 


ومن قال كل مجتهد مصيب بعنى أنه مطيع لله فقد صدق. ومن قال المصيب 
لايكون إلا واحذاء وإن الحق لا يكون إلا واحداء ومن لم يعلمه فققد أخطأ بمء: 
أنه لم يعلم الحق في نفس الأمر فقد صدقء كما بسط هذا في مواضء 7 


والمقصود أن من تكلم بلا علم يسوغ وقال غير الحق يسمى كاذيّاء فكيف يمن 
(ينقل)”" عن كلام موجود خلاف ما هو فيه مما يعرف كل من تدبر الكلام أن 
هذا نقل باطل؟ فإن مثل هذا كذب ظاهرء والأولى على صاحبه إثم الكذب». 
ويطلق عليه (الكذب)2» كما قال و «كذب أبو 
السنابيل96'. 


)١(‏ أخرجه البخاري )39٠١(‏ في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم وفي كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس رقم(/ ومسلم(7777) كتاب العلم. 
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() زيادة من (س). 

(4) هو من حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أخرجه البخاري (0714) كتاب الطلاق باب 
لِوَأولاتٌ الأخمّال أَجَلهَنَ أن يَضْعْنَ حَمْلهُنَ4 (الطلاق: 8) ومسلم )١1584(‏ كتاب الطلاق. 
ولفظه عند أحمد (5777) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


وكما قال لا قيل له: إنهم يقولون إن عامرًا بطل عمله؛ قتل نفسه. فقال: 


| زفق 
واحيمت 


. وقال ابن عباس: كذب نوف. لما قال: إن موسى صاحب بني 


إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر””". ومثل هذا كثير. 


فإذا كان هذا الخبر الذي ليس بمطابق يسمى كذيًا فما هو كذب ظاهر أولى. 
ومثل هذا إذا حكم بين الناس بالجهل فهو أحد «القضاة الثلاثة الذين قال فيهم 
النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة» 
رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو 
في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)7©». 

وإن قيل فيه قد يكون مجتهدا مخطنًا مغفورًا له فحكمه الذي أخطأ فيه 
وخالف فيه النص والإجماع باطل باتفاق العلماءء وكذلك حكم من شاركه 
في ذلك. . وكلام هذا وأمثاله يدل على أنه (بعيد)”* عن معرفة الصواب في هذا 
الباب؟ كأنه (غريب)”" عن دين الإسلام في مثل هذه المسائل» لم (يتدبر)”" 
القرآن ولا(عرف)”" السنن ولا آثار الصحابة والتابعين ولا كلام آأئمة المسلمين؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (40١؟)‏ كتاب المغازي باب غزوة خيبر» ومسلم (7 6 كتاب الجهاد من حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(6) أخرجه أحمد 121813) ومالك في لوطا 2٠ ١‏ وأبو داود( 4 والنسائي في الكبرى )7١4(‏ 
وغيرهم من طرق عن محمد بن يحي بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه» والمخدجي ذكره ابن حبان في الثقات (0/ 0) وقال الذهبي في الميزان (5/ :)5٠١‏ 
لا يعرف» وللحديث طريق آخر: رواه أحمد (5 وأبو داود (0؟5) والبيهقي (77/1). قال 
ابن عبد البر في التمهيد (5/ :)١85‏ : حديث صحيح ثابت. .. إنما قلنا إنه حديث ثابت لأنه روي عن 
عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي. وصححه الألباني في الصحيحة(847). 

(1) أخحرجه البخاري )١17(‏ كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سثل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم 
إلى الله ومسلم( كتاب الفضائل من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

(4)تقلم تخروحه. 

(5) في (س): أنهم بعيدون. والمثبت من (ه) . 

() في (س): كأنهم غرباء. والمثبت من (ه) . 

(0) في (س): لم يتدبروا. والمثبت من (ه) . 

(8) في (س) : ولا عرفوا. والمثبت من (ه) . 


اه 


الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ» ". 


فشريعة الإسلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونهاء فإن هذا 
وأمثاله(فإنه لو كان عالماً بنوع من أنواع الأدلة الشرعية في هذا الباب لوزعه 
ذلك عما وقع فيه من الضلال والابتداع) '''ومخالفة دين المسلمين والخروج 
عما عليه جميع أئمة الدين» مع ما فيه من الافتراء على الله و(على) ”“رسوله 
صلى الله عليه وسلم و(على) “علماء المسلمين وعلى المجيب. 


والاستدلال على ما (ذكره) " يمالا يصلح أن يكون دليلاً إما حديث 
عليه أن يبين صحته؛ ويبين دلالته على مطلوبه. 


وهذا المعترض لم يجمع في حديث واحد بين هذا وهذاء بل إن ذكر صحيحًحا 
لم يكن دالا على محل النزاع» وإن أشار إلى ما يدل لم يكن ثابتا عند أهل العلم 
بالحديث الذين يعتد بهم في الإجماع والنزاع. 


فأماما فيه من الافتراء والكذب على المجيب فليس المقصود الجواب عنه 


(بل)”"' له أسوة أمثاله من أهل الإفك والزورء وقد قال تعالى: #إإنَ الذي جَاءو يلافك 


2 م م أ 2 4 موا 2 2 ذه ص 57 ل ا الت 
عصبة ون لا سبو شرا لحم بل هو حر لكر لكل أمْري مَنهُم ما حصب من الاذر # 


)١(‏ أخرجه مسلم )١50(‏ كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() المثبت من (ه) . وفي (س): لو كان عندهم علم بنوع من أنواع الأدلة الشرعية في هذا الباب لوزعهم 
ذلك عما وقعوا فيه من الضلال والابتداع . 

(©) زيادة من (ه) . 

() زيادة من (ه) . 

(0) المثبت من (ه) وفى (س): ذكروه. 

)١(‏ المثبت من (ه) وفي (س): وله. 


إن 


(سورةالنور: )١ ١‏ بل المقصود الانتصار لله(عزوجل) 2 ولكتابه ولرسوله 
ولدينه» وبيان جهل الجاهل الذي يتكلم في الدين بالباطل وبغير علمء فأذكر ما 
يتعلق بالمسألة وبالجواب. 


وليس المقصود أيضًا العدوان على أحد - لا المعترض ولا غيره- ولا ببشس 
حقه ولا تخصيصه بما لا يختص به مما يشركه فيه غيره بل المقصود الكلام 
بموجب العلم والعدل والدين» كما قال تعالى: # يكأسا ألدرح اموا نوأ 
ميت مله شه يلقي وا يَجْرِمَيَسَكُمَ مَككاكُ كَروِ ع1 ألا تدارأ 
أعَدَلوا هر َكَرَت لِلتَقُولُ © (سورة الماتئدة: /). 

وليس أيضا المقصود ذم شسخص معين بل المقصود بيان ما يذم وينهى عنه 
ويحذر عنه من الخطأ والضلال في هذا الباب» كما كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول: «ما بال رجال يقولون أو يفعلون كذا»”". فيذم ذلك الفعل ويحذر 
عن ذلك النوع وليس مقصوهه إيذاء شخص معين. 

ولكن لما كان هذا صنّف مصنفًا وأظهره وشهره لم يكن بد من حكاية ألفاظه 
والرد عليه وعلى من هو مثله ممن ينتسب إلى علم ودين ويتكلم في هذه المسألة 
بما يناقض دين المسلمين حيث يجعل ما بعث الله به رسوله كفراء وهذا رأس 
هؤلاء المبدلين» فالرد عليه رد عليهم. 


. زيادة من (ه)‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )١16١5( رواه البخاري (71/559)»ومسلم‎ )١( 


هه 


فيقال: هذا الكلام مع قلته فيه من الكذب الباطل والافتراء ما يلحق صاحبه 
بالكذابين (المردودين)”" الشهادة, أو الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة. 
وكان ينبغى له أن يحكى لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من الفسادء وإن ذكر 
معناه فيسلاك طرق القدى والستداد: فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه» ولا يذكر ما 
فيه» فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم. 


وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور ألبتة» لاقبورالانبياء والصالحين 
ولاغيرهم؛ ولاكان السؤال عن هذاء وإنما فيه الجواب عن السفر إلى القبورء 
وذكر قولي العلماء في ذلك. 


والمجيب قد عرفت كتبه» وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور» وفي 
جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد. 00 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مسجده والأدب في ذلك وما 
قاله العلماء» وفى نفس الجواب قد ذكر ذلك» ولم يذكر قط أن زيارة القبور 
نعضي ولا حكاء ين المديل كان مسد حون كدي هذا اراب أن زيارة القيون 


() المثبت من (ه) وفي (س): القول. 
() المثبت من (ه) وفي (س:: المردودي. 


ه 


مستحبة بالإجماع» ثم رأى بعد ذلك فيها نزاعًا وهو نزاع مرجوح. والصحيح 
أنها مستحبة» وهو في هذا الجواب إنما ذكر القولين في السفر إلى القبور» وذكر 
أحد القولين أن ذلك معصية ولم يقل إن هذا معصية محرمة مجمع عليهاء 
لكن قال: إذا كان السفر إليها ليس للعلماء فيه إلا قولان: قول من يقول إنه 
معصية» وقول من يقول إنه ليس يمحرم بل لاا فضيلة فيه وليس بمستحبء. فإذن 
من اعتقد أن السفر لزيارة قبورهم أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع» 
وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرمًا بالإجماع. 


فهذا الإجماع حكاه لأن علماء المسلمين الذين رأينا أقوالهم اختلفوا في 
قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: : المسجد الحرام» ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى)”" . . هل هو تحريم لذلك أو نفي لفضيلته؟ على قولين. 


وعامة المتقدمين”" على الأول مع اتفاقهم على أن هذا يتناول السفر إلى 
القبور. فإن الصحابة والتابعين والآئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى 
القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي» كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه 
موسى وغيره» وإن كان الله سماه الوادي المقدس وسماه البقعة المباركة ونحو 
ذلكء فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في نهي النبي صلى 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١84(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة 5 في مسجد 
مكة والمدينة» ومسلم (1741) كتاب احج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) روي ذلك عن: عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه اين سعد في الطبقات (// 0 والفاكهي في 
أخبار مكة .)١7١1/(‏ وروى عبد الرزاق ( 4116 ) والفاكهي ( ٠‏ واللفظ له عن سعيد بن المسيب 
قال: بينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقسم نعما من نعم الصدقة إذ مر به رجلان» فقال : من أين أقبلتما؟ 
فقالا: من بيت المقدس» فعلاهما بالدرة ضرباء وقال: أحجا كحج البيت؟ فقالا: إنا كنا مجتازين. 
فأنكر عمر رضي الله عنه على الرجلين أن يسافرا إلى بيت المقدس - مع مشر وعيته - بصفة تشبه صفة 
الحج. » فكيف يمن سافر | إلى قبور الأنبياء والصا حين - مع عدم مشروعيته - كهيئة الج والعمرة؟ ' 
وروي كذلك عن ابن عمر رضي الله عنه» رواه عبد الرزاق (5 / 0) والبخاري في التاريخ الكبير 
(/9/ “ا. )٠‏ وعن بصرة ب بد أ غير شري زعي الله عه روزاة أحدد لي مس510 )2 
وعن عطاء بن أبي رباح» رواه الفاكهي في أخبار مكة ( »©٠‏ وعن إبراهيم النخعي رواهابن أبي شيبة 
(/ ه/ا) وذكر النهي ابن بطة في كتابه الوبانة في اعتقاد السلف (ص؟7؟77). 


606 


الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» كما لم يعرف عنهم نزاع أن 
ذلك منهي عنه» وأن قوله: «لا تشد الرحال». نهي بصيغة الخبر» كما قد جاء في 
الصحيح بصيغة النهي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى)”". 


فالصحابة ومن تبعهم لم يعرف عنهم نزاع أن هذا نهي منه» فإن لفظه صلى 
الله عليه وسلم صريح في النهي» ولم يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر 
إلى البقاع المعظمة غير المساجد. سواء كان النهي عنها بطريق فحوى المنطاب 
وأنه إذا نهى عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة فالنهي عن السفر إلى ما ليس 
بمسجد أولىء أو كان بطريق شمول اللفظ. 


فالصحابة الذين رووا هذا الحديث بينوا عمومه لغير المساجد كما في الموطأ 
والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة: من أين 
أقبلت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت. سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيليا. أو قال: بيت المقدس)2". 


وقال أبو زيد عمر بن شبة النميري» فى كتاب أخبار المديئة النبوية: حدثنا 
أبا سعيد الخدري وذكر عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1875(‏ كتاب جزاء الصيد باب حج النساء؛ ومسلم (871) كتاب الحج. واللفظ له. 

(؟) قصة بصرة مع أبي هريرة رضي الله عنهما أخرجها الإمام أحمد (7784/4) ومالك في الموطأ )791١(‏ 
والنسائي في الكبرى (17/77) وابن حبان (7371/5) وغيرهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهء وفيه قصة 
الساعة المستجابة في يوم الجمعة. صححه الترمذي في سننه )59١(‏ والحاكم(١/778)‏ والحافظ في 
الإصابة(1/ )١177‏ والألباني في الصحيحة (/491). 


كه 


عليه وسلم: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير 
المسجد الحرام. وا لمسجد الأقصي لق مسجدي هذ200)|1. 


فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد. بين أن النهي متناول للطور وإن لم يكن 
مسجذا بطريق الأولىء فإن الذين يقصدون الطور ومثله لا يقصدونه لأنه 
مسجد بل ولم يكن هناك قرية يتخذ المسلمون فيها مسجذاء وبناء المسجد حيث 
لا يصلي فيه بدعة» وإنما يقصدونه لشرف البقعة» فعلم أن النهي عن المساجد 
نهي عن غيرها بطريق الأولى. 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحب البقاع 
إلى الله المساجد)”". فإذا كان قد حرم السفر إلى أحب البقاع إلى الله غير 
الثلاثة» فما دونها في الفضيلة أولى أن ينهى عنه. كما قال الصحابة» ومنهم 
أيضا ابن عمر. 


قال أبو زيد: حدثنا ابن أبي الوزير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق 
عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور. فقال: نما تشد الرحال 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والمسجد الأقصى. فدع 
عنك الطور فلا تأته. 


)١(‏ لم أجده في المطبوع لابن شبة» وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه: أحمد )١١704(‏ من طريق 
عبد الحميد بن بهرام عن شهر به قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 1): هو في الصحيح بنحوه. 
وإنما أخرجته لغرابة لفظه رواه أحمد. وشهر فيه كلام وحديثه حسن. وأخرجه أحمد )١١8/47(‏ وأبو 
يعلى )١1777(‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن شهر به. قال الألباني في الإرواء(؟/ 23 وهذا 
سند لابأس به في المتابعات والشواهد. وأصله في الصحيحين: البخاري )١1941(‏ ومسلم (871). 

(؟) أخرجه مسلم (11/1) كتاب المساجد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة )١161/59(07/717(‏ والأزرقي في أخبار مكة (؟/ 64) والفاكهي في أخبار 
مكة (؟/ 41) من طريق سفيان به وإسناده صحيح. وله نحوه عند عبد الرزاق (0/ )١70‏ ولم أجد 
الأثر في المطبوع من تاريخ المدينة لابن شبة. 


لاه 


لكن طائفة من المتأخرين قالوا: ليس هذا نهيًا بل هو نفي لاستحباب السفر 
إلى غير الثلاثة» ونفي لوجوب السفر بالنذر إلى غير الثلاثة» وهؤلاء يقولون: 
إن الحديث عام في السفر إلى قبور الأنبياء وآثارهم وغير ذلك. 


وقال ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام. وأما 
السفر إلى آثار الأنبياء فذلك مستحب”"'. 


وهذا لأنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب» وهي إحدى الروايتين عن داود 
الظاهري فلا يقول إن قوله: #قلا ته َل لمآ أب © (سورة الإسراء الاي 
النهي عن الضرب والشتم, ولا !| إن قوله تعالى: 9 ولا لوا أَولدَةٌ” حَمَْةَ حَشْيَة | 
(سورة الإسراء: »)7١‏ يدل على تحريم القتل مع الغنى واليسار. وأمثال ذلك " كما 
يخالفه فيه عامة علماء المسلمين ويقطعون بخطأ من قال مثل ذلك فينسبونه إلى 
عدم الفهم ونقص العقل؛ ومع هذا فلم أجده ذكر ذلك إلا في آثار الأنبياء لا في 
القبور. 

وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحذا من علماء المسلمين قال إنه 
مستحب» ونا تنازعوا: هل هو منهي عنه؛ أو مباح؟ 


وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم يستحب 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلمء ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر 
لزيارة قبره كما هو موجود في كلام كثير منهم» فإنهم يذكرون الحج ويقولون 
يستحب للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 
(1) في حاشية (س): وهذا الذي قاله ابن حزم لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» وقد أنكره الخليفة الراشد 
على من فعل ذلك بمشهد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فأقروه» ولو لم يكن إنكاره 


ذلك حقا لما سكتوا عليه فيكون إجماعا منهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي...الحديث ا.ه 


مه 


ومعلوم أن هذاإنما يكن مع السفرء لم يريدوا بذلك زيارة القريب بل 
أرادوا زيارة (المسجد)(", » فعلم أنهم قالوا يمستحب السفر إلى زيارة قبره لكن 
مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده. إذ كان المصلون والزوار لا يصلون إلا 
إلى مسجده لا يصل أحد إلى قبره ولا يدخل إلى حجرته. ولكن قد يقال هذا 
في الحقيقة ليس زيارة لقبره» ولهذا كره من كره من العلماء أن يقال زرت قبره 
ومنهم من لم يكرهه. والطائفتان متفقون على أنه لا يزار قبره كما تزار القبور 
بل إنما يدخل إلى مسجده. 


وأيضًا فالنية في السغر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة: فمن قصد السفر 
إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإجماعء وإن كان لم يقصد 
إلا القبر لم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع» فمالك والأكثرون يحرمون هذا 
السفر» وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه. والآخرون 
يجعلونه سفرًا جائرًا وإن كان غير مستحب ولا واجب بالنذر. 


وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معًا فهذا قد قصد مس تحءًا 
مشروعا بالإجماع» ولهذا لم يكن في الجواب تعرض لهذاء والجواب فى 
السؤال كان عمن سافر لا يقصد إلا زيارة القبور لا يقصد سفرًا شرعيًا كالسفر 
إلى مكة وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصىء ولم 
يكن السؤال ولا الجواب عمن سافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: 
وإن قصد مع ذلك السفر إلى قبره فإن هذا لم تجمع العلماء على أنه سفر غير 
مستحبء بل أصحاب أحمد لهم في المسافر إلى القبور -هل يقصر الصلاة- 


أربعة أوجه: 
)١(‏ فى (س): البعيد. والمثبت من الصارم (45/ ب). 


وه 


قيل: يقصر مطلقا. 

وقيل: لا يقصر مطلقا. 

وقيل: لا يقصر إلا إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. 

وقيل: إلى قبور الأنبياء مطلقا. 

فهذان الوجهان من لم يعرفهما تخبط في هذه المسائلء» فيعرف العمل 
الممكن المشروع والقصد في ذلك ليظهر له الفرق بين الرسول وبين غيره من 
جهة الفعل والقصد. فإن السفر المسمى زيارة له إنما هو سفر إلى مسجده. 

وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده 
والصلاة فيه. 

وعلى هذا فقد يقال: نهيه عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لا يتناول 
شدها إلى قبره فإن ذلك غير ممكن. لم يبق إلا شدها إلى مسجده وذلك مشروع. 
بخلاف غيره فإنه يمكن زيارته فيمكن شد الرحال إليه. لكن يبقى قصد المسافر 
ونيته ومسمى الزيارة في لغته هل قصده مجرد القبر أو المسجد أو كلاهماء كما 
قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن 
كان هذا أراد مسجد النبى صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه» وإن كان أراد 
القبر فلا يفعل» للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»”". 

فهذا السائل من عَرْفه أن لفظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتناول 
من أتى | لمسجد وكان قصده القبر» ومن أتاه وقصده المسجد. وهذا عرف عامة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


و5 


الناس المتأخرين يسمون هذا كله زيارة (واحدة)”""» ولم يكن هذا لغة السلف 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. بل تغير الاصطلاح في مسمى اللفظ 
والمقصود به» وهو صلى الله عليه وسلم لا يشرع للقريب من زيارته ما نهى 
عنه المسافر الذي يشد الرحل» بخلاف غيره فلا يقال إن زيارته بلا شد رحل 
مشروعة ومع شد الرحل منهي عنهاء كما يقال في سائر المشاهد وفي قبور 
الشهداء وغيرهم من أموات المسلمين» إذ لم يشرع للمقيمين بالمدينة من زيارته 
ما ينهى عنها المسافرونء بل جميع الأمة مشتركون فيما يؤمرون به من حقوقه 
حيث كانواء بل قد قيل إن الأمر بالعكسء وإنه يستحب للمسافر من السلام 
عليه والوقوف على قبره ما لا يستحب لأهل البلد. 


وإذا كان لا يمكن إلا العبادة في مسجده. فهذا مشروع لمن شد الرحل ومن 
لم يشده. تبقى النية كما ذكر مالك؛ وهذه النية التي يقصد صاحبها القبر دون 
المسجد قد نص مالك وغيره على أنها مكروهة لأهل المدينة قصدًا وفعلا فيكره 
لهم كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه أن يأتوا القبر. 

وقد ذكر مالك أن هذا بدعة لم يبلغه عن أحد من السلفء ونهى عنها وقال: 
لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها”". 

فالذي يقصد مجرد القبر ولا يقصد المسجد خالف الحديث والإجماع؛ فإنه قد 
ثبت عنه في الصحيح أن السفر إلى مسجده مستحبء وأن الصلاة فيه بألف صلاة. 

واتفق المسلمون على ذلك وعلى أن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد 
الحرام» وقال بعضهم إنه أفضل من المسجد الحرام» ومسجده يستحب السفر 


)١(‏ المثبت من الصارم وفي (س): لقبره. 
(1) الشفا للقاضي عياض /١(‏ 88) وانظر أصل هذه المقولة في مسند الموطأ للجوهري (787) والبيان 
والتحصيل /١4(‏ 77 7). 
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إليه» والصلاة فيه مفضلة خصوص كونه مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم الذي بناه هو وأصحابه؛ وكان يصلي فيه هو وأصحابه. فهذه الفضيلة 
ثابتة للمسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن في حجرة 
عائشة» وكذلك هي ثابتة بعد موته. ليست فضيلة المسجد لأجل مجاورة القبر. 
كما أن المسجد الحرام مفضل لا لأجل قبرء وكذلك المسجد الأقصى مفضل لا 
لأجل قبر» فكيف لا يكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مفضلا لا 
لأجل قبر» فمن ظن أن فضيلته لأجل القبر أو أنه إنما يستحب السفر إليه لأجل 
القبر فهو جاهل مفرط في الجهل مخالف لإجماع المسلمينء ولما علم من سنة 
سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. 


وهذا تنتقص بالرسول وبقوله ودينه مكذب له فيما قال» مبطل لما شرعه وإن 
ظن أنه يعظمه» كما أن النصارى يكذبون كثيرًا تما أخبر به المسيح عن ربه عز 
وجل ودينه» ويظنون أن ذلك تعظيمًا له ولدينه» وإنما تعظيم الرسل بتصديقهم 
فيما أخبروا به عن الله وطاعتهم فيما أمروا به ومتابعتهم ومحبتهم وموالاتهم 
لا التكذيب بما أرسلوا به والإشراك بهم والغلو فيهم» بل هذا كفر بهم وطعن 
فيهم ومعاداة لهم. 

والمقصود أن كل من قصد السفر إلى المدينة فعليه أن يقصد السفر إلى المسجد 
والصلاة فيه» كما إذا سافر إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. 

وإذا قصد السفر إلى القبر دون المسجد وجعل المسجد لا يسافر إليه إلا 
لأجل القبر واعتقد أن السفر إليه تبعًا للقبر كما يسافر إلى قبور سائر الصا حين 
ويصلي في مساجد هناك» فمن جعل السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقبره كالسفر إلى قبور هؤلاء المساجد التي عندهم فقد خالف إجماع 
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المسلمين وخرج عن شريعة سيد المرسلين» وما سنه لأمته الغر الميامين» بخلاف 
الذي قصد المسجدء وإلا فمن جهة العمل لا يمكن أحد أن يفعل عند قبره لا 
سنة ولا بدعة. إنما يفعل ذلك في المسجدء فمن فعل فيه سنة حمد وأجر عليهاء 
ومن فعل فيه بدعة ذم ونهي عنها. 

ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المدينة حرم ما بين عير 
إلى ثور» من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاة20. 


والله سبحانه قد فرق بين قبر رسوله وقبر غيره» فإنهم دفنوه في الحجرة ةلم 
يسرزوا قبره كما كانوا يسرزون قبورهم خوفا أن يتخذ مسجدًاء ثم إنهم منعوا 
الناس من زيارته كما يزورون القبور» فلم يكونوا يمكنون الناس من الدخول 


إلى قبره لزيارته ثم إنهم سدوا باب الحجرة وبنوا عليها حائطا آخر فلم يبق 
أحد متمكنا من زيارته كما تزار القبور. 


ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم في حقه فقال: 
تستحب زيارة قبره أو لا تستحب أو نحو ذلك ولاعلق بمسمى هذا الاسم 
حكمًا شرعيًا. 

وقد كره من كره من العلماء التكلم به» وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا 

اواو 0 
سه يس حاار تل فيغر مسجده وا قرأ وف ف ارت 
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من جهة المشرق وفعل ما فعل لم يكن هناك سنة عند أحد من العلماء. وإذا 
كان لا بد للزائر من المسجد فالمسجد نفسه يشرع إتيانه سواء كان القبر هناك 
أو لم يكن» وكل ما يشرع فيه من العبادات فإنه مشروع سواء كان القبر هناك 
أو لم يكن سواء تعلق بالرسول كالصلاة والسلام عليه وسؤال الله له الوسيلة 
والثناء عليه والمحبة والتعظيم والتوقير وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه 
وسلم أولم يتعلق بالرسول كالصلاة والاعتكاف. مع أنه لا بد في ذلك من 
ذكر الرسول بالشهادة له والسلام عليه وكذلك الصلاة عليه وهذه العبادات 
وغيرها وحقوقه وغير حقوقه هي مشروعة في جميع المساجد وإن لم يكن 
هناك قبره بل في جميع البقاع إلا ما استثناه الشرع. 

وإذا كان السفر الذي يسمى زيارة لقبره إنما هو سفر إلى مسجده لا إلى غيره 
وكان ما شرع فيه مشروعًا في ذلك المسجد وفي غيره وإن لم يكن القبر هناك 
لم يكن شيء من ذلك مشروعًا لأجل القبر ولا مختصًا به وأما ما يفعله بتعض 
الناس من البدع المختصة بالقبر فذلك ليس بمشروع» بل هو منهي عنه. 


له والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما يشرع فالمعنى صحيح لكن عبروا 
عنه بلفظ لا يدل عليه» ولهذا كره من كره أن يقال لمن سلم عليه هناك: زرت قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أرادوا ما لا يشرع فذاك المعنى خطأ مفهوم» ومع 
هذا فليس هو زيارة» فلو قدر أن بعض الناس أشرك في مسجده به واتخذه إلهًَا 
وسجد للقبر وطاف به سبعًا واستلمه وقبّله لم يكن شيء من ذلك زيارة لقبره 
وإن كان (لكونه)”" محرماء فهذا لفظ لا حقيقة له. بل يقال لمن أطلقه: ## إِنْ هىّ 
كس فوسو دورو رمه 2 اس رسي 545 م وو ل 2 64 

لَه انما ممُبتموها أنشم وءَابَ]ؤكر مَآ أل هه يها من سُلْطنِ © (سورة النجم: 77). 


)١(‏ على هامش (س) 
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وهذا بخلاف قبر غيره فإنه ليس على الناس من حقوقه في سائر البقاع ما 
عليهم من حق النبي صلى الله عليه وسلمء ولا أمروا أن يصلوا عليهم ويسلموا 
عليهم حيث كانوا كما أمروا بذلك في حق الرسول مع أنهم حيث صلوا وسلموا 
عليه بلغه صلاتهم وسلامهم. لايختص بيته بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث» 
وغيره يستحب أن يزار فيوصل إلى قبره فيدعى له. 


والصلاة على القبر مشروعة لمن لم يصل على الميت عند أكثر العلماء كما 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة”"» وهم متنازعون: إلى كم يصلي على 
القبر؟ وأحد القولين في مذهب الشافعى وأحمد أنه يصلى عليه أبدًا. 


واتفقوا على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه كما لم يصل 
عليه أحد من المسلمين بعد أن دفن. فهذا لعلو قدره لا لخفضه عن غيره. فإنه قد 
شرع في حقه من الصلاة والسلام عليه في كل مكان ما هو أعظم من الصلاة 
عليه عند القبر» والصلاة عليه عند القبر يخاف فيها أن يتخذ قبره وثنًا وعيدًا. 


والرسول صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن تكون محبة المؤمن له وتعظيمه 
له وصلاته وسلامه عليه وسائر حقوقه موجودًا معه في جميع البقاع لا يختص 
القبر بشيء مسن حقوقه» فمن خص القبر بشيء من حقوقه قصر فيه عند غير 
القبر فهو مقصر في حق الرسول مريد لما نهى عنه من اتخاذ قبره عيدّاء وذلك 
يفضي إلى أن يقصر الناس في حقوقه في سائر البقاع. 


وكذلك مايفعل عند قبر غيره من الزيارة هو عند قبره ليس بمأمور ولا مقدور 
لعلو قدره واختصاصه بما ميزه الله على غيره صلى الله عليه وسلم تسليما كما 
خص بأن دفن في الحجرة ولم يبرزوا قبره. 
)١(‏ قد سرد البخاري رحمه الله الأحاديث في الصلاة على القبر في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر 
بعد ما يدفن. فلينظر 
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فتبين أن ما فى الجواب من قول المجيب: السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء. 
هل هو محرم أو مباح؟ ونحو ذلك لا يتناول قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا بالنية فقط كما قال مالكء وإلا فذلك أمر ليس بمقدور. وما ليس بمقدور فهو 
بالضرورة ليس بمشروع ولا مأمور به. 


وأما السفر المشروع إلى هناك فهذا لا يدخل في هذا اللفظ قطعًاء فإنه ليس 
سفرًا لمجرد زيارة قبره لا من جهة الفعل ولا من جهة القصد. ومما يبين هذا أن 
جميع من يسافر لزيارة قبره إنما يصل إلى مسجده ويصلي فيه. لكن من الذين 
يسافرون إلى هناك من لا يعلم أن الدخول هو إلى المسجد. وأن القبر محجوب. 


ومنهم من قد عرف ذلك لكن قد يظن أن المسجد بني لأجل القبر كما يبنى 
على بعض القبور مساجد لأجلهاء فيأتي الزائر فيصلي فيها أولا تحية المسجد 
أوغيرها والمقصود هو القبر. 


ومنهم من لا يعرف أن الصلاة فيه بألف صلاة» ولا أن السفر مشروع إليه 
كما يشرع إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصىء بل يظن كثير منهم أن السفر 
إنما هو لأجل القبر» ولا يعلم أن السفر إلى مسجده مشروع مستحب مرغب 
فيه» وأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقاء وأن الصلاة فيه بألف 
صلاة سواء كان عنده القبر أو لم يكن» كما كانت هذه الفضيلة ثابتة له في حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلمء بل كان الذين يصلون فيه إذ ذاك أفضل من 
غيرهم» وكانت الهجرة واجبة له في حياة الرسول قبل فتح مكة. على المسلمين 
أن يهاجروا إلى المدينة دار الهجرة ودار السنة ودار النصرة. 
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ومن كان بها كان عليه أن يصلي في المسجد النبوي ولو لم يكن إلا الجمعة 
فإن الجمعة فرض على الأعيان باتفاق الأمة» ولم يكن على عههه بالمدينة 
مسجد يصلي فيه الجمعة إلا مسجده. وهو أول مسجد أسس على التقوى. 
وأول مسجد أذن فيه وأقيم فيه الصلاة. 


فمن علم فضيلته وفضيلة الصلاة فيه وفضيلة السفر إليه وهو يريد السفر 
إلى القبر ويعلم أنه إنما يصل إلى مسجده فهذا لا بد -إن كان موّمئًا بما جاء 
نه" الرسول أن يقصد السفر إلى مسجده وإن قصد مع ذلك القبر. 


لا يتصور من المؤمن به العالم بشريعته العالم أن المسافر إلى هناك يصل إلى 
مسجده لا يتصور - مع هذا العلم والمعرفة والإيمان - أن لا يقصد السفر إلى 
مسجده. بل لا يقصد إلا مجرد القبر» بل الذي يسافر ولا يقصد إلا مجرد القبر 
إما أن يكون جاهلاً بشريعته وفضيلة مسجده وفضيلة السفر إليه أو جاهلاً 
بالحال لا يعلم أنه إنما يصل إلى مسجده. أو لا يعلم أن مسجده مؤسس على 
التقوى مقصود معظم قبل حصول القبر» وأنه لم يبن لأجل القبر» ولا حرمته 
وفضيلته وعظمته لأجله فلا يتصور أن يقصد مجرد القبر إلا من يكون جاهلاً 
بهذا أو بهذا أو بهذا. وإن كان عالما بذلك كله؛ ومع هذا ليس قصده إلا السفر 
إلى القبر كما يسافر إلى قبر من يعظمه من الصالحين وغيرهم. 


والسفر إلى المسجد ليس له عنده حرمة ولا يعتقد فضيلته ولا يقصد 
السفر إليه مع علمه أن الرسول رغب في ذلك وبين فضل مسجده. فهذا 
لا يكون إلا كافرًا بالرسول. ومثل هذا يقع من المشركين الذين يرون قصد 
القبور المعظمة أولى من قصد المساجدء والحسج إليها أفضل من الحج إلى 
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مكة» ودعاء الخلق أفضل من دعاء الخالق» والدعاء عندها أفضل من الدعاء 


ومنهم من يجعل استقبالها في الصلاة أولى من استقبال الكعبة ويقول: هذه 
قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة. ومعلوم أن هذا من الكفر بالرسول وبما جاء 
به الرسول ومن الشرك برب العالمين» لا يفعل هذا من يعلم أن الرسول جاء 
بخلافه؛ وأن الرسول جاء بالحق الذي لا يسوغ خلافه. بل إنما يفعل هذا من كان 
جاهلاً بسنة الرسول أو من يجعل له طريقا إلى الله غير متابعة الرسول. مثل من 
يجعل الرسول مبعوًا إلى العامة» وأنه أو شيخه من الخاصة الذين لا يحتاجون 
إلى متابعة الرسولء أو أن لهم طريقًا أفضل من طريقة الرسول ونحو ذلك. 
وهؤلاء كلهم كفار» وإن عظموا قبر الرسول كما يعظمون قبور شيوخهم. 


ومنهم من يجعل قبر شيخه أعظم من قبر الرسول. ومنهم من يجعل قبر 
الرسول أعظم ولكن يعظم أصحاب القبور من جهة أنه يعبدهم ليقربوه إلى 
الله زلفى» لا يعظم الرسول من جهة أنه رسول الله الذي أوجب على جميع 
الخلق اتباعه وطاعته وسلوك سبيله واتباع ما جاء به» كما هذا نعت المؤمن به. 
والمؤمنون به لا يعرضون عن قصد السفر إلى مسجده مع علمهم أنهم يصلون 
إلى مسجده إلا بجهلهم بسنته. فإذا عرفوها دعاهم الإويمان به إلى متابعته صلى 


والمجيب إنما ذكر النزاع في السفر لمجرد زيارة القبور» فلم يدخل في هذا السفر 
إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المراد بالسفر لزيارة قبره» فهل يمكن 
هذا المعترض أن يحكي عن إمام من أئمة المسلمين أنه قال يستحب السفر لمجرد 
زيارة القبور» أو أنه يستحب السفر إلى زيارة قبره بدون الصلاة في مسجده أو بدون 
دخوله. هل قال هذا أحد؟ أو أنه يستحب السفر إلى القبر دون قصد المسجد؟ 
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مع أنه إنها يصل إلى المسجد. والسفر إليه مستحب بالنص والإجماعء 
والصلاة فيه مفضلة» فهل قال مسلم إن هذا المستحب بالنص والإجماع مع 
فعل الإنسان له إذا لم يقصده البتة» وإنما قصد مجرد القبر يكون هذا السفر 
مستحبًا بنص أو إجماع؟ أو هل قال ذلك إمام من أئمة المسلمين المشهورين 
بالإمامة في الدينء وإن لم يكن هنا نص ولا إجماع؟ وهل يترك قصد السفر 
إلى مسجده للصلاة فيه مع كونه يعلم أنه إنما يصل إلى مسجده إلا من هو 
جاهل بدينه أو كافر بما جاء به؟ 


فإن هذا ليس عليه في النية كلفة أصلاًء فإنه إذا كان لا بد له من الوصول إلى 
المسجد ومن الصلاة فيه لم يبق إلا أنه يقصد ذلك في ابتداء السفر. 


فإذا لم يقصده فإنه يكون جاهلاً بأن ذلك مستحب مشروع كما يوجد عليه 
كثير من اللجهال يظنون أن المشروع إنما هو السفر إلى القبر والسفر إلى المسجد 
تبع للقبر» فإذا عرف الجاهل بسنته المعلومة عند جميع علماء أمته ثم من بعد 
ذلك يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن الله 
يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرًا. 


فإذا لم يعرف أن إمامًا من أهل الاجتهاد قال إنه يستحب السفر إلى مجرد القبر 
دون المسجد وإن كان المسافر يعلم أنه إنما يصل إلى المسجد وأن سفره مشروع ثم 
لا يقصد ذلك فيكون سفره مشروعا مستحبّاء هذا ما يقطع بأنه لا يقوله عالم. 


فإذا لم يثبت ذلك سلم الإجماع المذكورء وإن قدر أن هذا قول ثالث كان ذلك 
عرفت أقوالهم في هذا الحديث وفي هذه المسألة» وهذا مبسوط في مكان آخر. 
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والمقصود هنا أن ما حكاه عن المجيب أنه يحرم زيارة قبور الأنبياء وزيارة 
القبور: كذب بين على المجيب ليس في الجوابء وإنما فيه السفر خاصة. وكلام 
المجيب فيما لا يحصيه إلا الله يبين كذب النقل» وأنه يستحب زيارة قبور 
الوناتوة عمو ما فيلا عر لكين والأدناءة يز تفن السفر الدع ذكر فيه 
القولين لم يذكر أنه يختار أحد القولين» بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاء. فكيف 
يجوز أن يحكى عنه أنه حرم زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر القبورء وإنه 
ادعى أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها؟ 


ثم من المعلوم لكل من قرأ شيئًا من العلم ما في كتب العلماء من إباحة زيارة 
القبور للرجال أو استحباب ذلكء وذكر النزاع في زيارتها للنساء. هذا موجود 
في الكتب الصغار والكبار» وقد قرأه المجيب وقرئ عليه مرات لا يحصيها إلا 
الله» وليس هذا مما يخفى على آحاد الطلبة الذين يحضرون عنده. 


فكيف يحكى إجماع المسلمين على أن زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور 
معصية محرمة؟ ولو كان لهذا القاضي نوع عقل وحكى له ذلك عن آحاد الطلبة 
لم يصدقه وقال: هل في الإسلام من ينتسب إلى أدنى علم يقول إن زيارة القبور 
معصية محرمة مجمع عليها؟ فهل في الإسلام شسخص يحكي الإجماع على 
تحريم زيارة القبور مطلقًا؟ فإذا كان هذا ما يعلم انتفاؤه عن جميع المسلمين كان 
انتفاؤه عن المجيب أولى. فكان الواجب عليه أن يكذب ناقل ذلك فضلاً عن 
أن يكون هو الناقل عن جواب قد رآه الناس وعلموا أنه ليس فيه ذلك. وإِعها فيه 
ذكر الخلاف في السفر إليهاء والسفر إليها مسألة» وزيارتها بلا سفر مسألة. 


وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالسفر إلى زيارته هو السفر إلى 
مسجده. والسفر إلى مسجده مستحب بالإجماع ليس من مسائل النزاع. 


#6 


وكل من علم أنه إنما يصل إلى مسجده. وعلم أنه مسجده الذي كان يصلي 
فيه هو وأصحابه» وأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقًاء وأنه صلى 
الله عليه وسلم جعل الصلاة فيه بألف صلاة» وأنه قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد»"'!. ونحو ذلك وهو مؤمن بالرسولء فلا بد أن يقصد إذا 
سافر إلى هناك السفر إلى مسجده لا يمكن مع علمه بذلك وإيمانه بالرسول 
أن لا يقصد السفر إلى مسجده. فلا يقصد السفر إلى القبر دون المسجد إلا 
جاهل أو كافر» لكنْ كثير من الناس قد عرفوا فضيلة مسجده والسفر إليه فهم 
يقصدون ذلك ويقصدون السفر إلى القبر أيضًاء ثم منهم من يستوي عنده 
القصدان. ومنهم من يكون قصد المسجد أقوى عنده. ومنهم من يكون قصد 
القبر أقوى عنده. 


وهؤلاء يظنون أن قصد السفر إلى قبره من المحبة له والتعظيم» وأن ذلك 
أعظم من قصد السفر إلى مسجده» وهم غالطون في ذلك. فإن السفر إلى 
المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم والتأسي بإبراهيم فيما كان يفعله هناك من 
الحج أفضل من زيارة قبر إبراهيم بالكتاب والسنة والإجماعء بل الحج كما حج 
إبراهيم قد فرضه الله على عباده» والسفر إلى غير المساجد الثلاثة قد نهى عنه. 

وكذلك السفر إلى بيت المقدس هو أفضل من السفر إلى قبر سليمان الذي بناه بعد 
إبراهيم؛ وكذلك السفر إلى مسجد نبينا والتأسي به فيما كان يفعله فيه من العبادات 
وفعل مارغب في فعله في المسجد هو الذي يصدر عن الإيمان بالرسول ومحبته 
وتعظيمه دون السفر إلى مجرد قبره. 

ولو قدر أن شخصًا سافر إلى قبر إبراهيم ولم يسافر إلى مسجده -المسجد 
الحرام- وهو الحج واعتقد أنهما سواءء أو أن السفر إلى قبره أفضل كان كافرًا. 


() تقدم تخريجه. 
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وكذلك بيت المقدسء من اعتقد أن السفر إلى قبر سليمان أفضل من السفر إليه 
أو هما سواء كان كافرًا. 


كذلك السفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم, من اعتقد أن السفر إلى مجرد 
القبر أفضل من السفر إلى المسجد أو مثله فهو إما جاهل بشريعة الرسول وإما 
كافر به. 


وهؤلاء نظير الذي يعتقد أن السفر إلى قبور الأنبياء والصا حين مثل الحج أو أفضل 
من الحج. وهذا لا يعتقده إلا جاهل مفرط في الجهل بدين الإسلام. أو كافر مشاق 
للرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى متبع غير سبيل المؤمنين. 


فمن لم يفرق بين السفر المشروع إلى مسجد الرسول وزيارة قبره السفر 
الشرعي والزيارة الشرعية المجمع على استحبابها وبين السفر إلى قبر غيره فهو 


إما جاهل بما جاء به الرسولء وإما كافر بالرسول. 
فإن قيل: كيف يزور قبره مع كونه كافرًا؟ 


قيل: كثير من الناس يعظمون الرسول ويعتقدون أنه من أفضل الناس» لكن 
يقولون أنهم لا يجب عليهم اتباعه وطاعته بل لهم طريق إلى الله تغنيهم عنه. 
وقد يقولون إن طريقهم أفضل من طريقه كما يعتقد كثير من اليهود والنصارى 
أنه كان مبعوثا إلى الأميين لا إليهم فهم يعظمونه ظاهرًا وباطنًا. لكن يقولون: 
لا يجب علينا اتباعه» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 


وكذلك كثير ثمن يظهر الإسلام يثبتون نبوته على رأي الفلاسفة» وأنه كان 
صاحب قوة قدسية؛ وقد يفضلونه على جميع الخلق» ومع هذا لا يقرون مما 


فى 


جاء به ولا يوجبون على أنفسهم اتباعه ظاهرًا وباطناء بل ويقولون: هو رسول 
إلى العامة» أو إلى الجميع في الشرائع الظاهرة دون الحقائق الباطنة والحقائق 
العقلية. كما يقول مثل هذا كثير من يظهر الإسلام. وهؤلاء من أشد الناس 
تعظيمًا للقبور والسفر إليها ودعاء أصحابهاء ولهم في ذلك كلام كثير ذكرناه 
في غير هذا الموضع. 

وهؤلاء وأمثالهم قد يقولون إن زيارة قبره وقبر من هو دونه أفضل من الحج 
إلى البيت الحرام ومن صلاة الجمعة والجماعة في مسجده وغير مسجده. 


والمقصود أن هذا المعترض وأمثاله لم يفرقوا بين السفر إلى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وزيارته المجمع على استحبابها وبين السفر إلى زيارة 
قبر غيره وإن كان عنده مسجد, فإن ذلك مجمع على عدم استحبابه» بل سووا 
بين المستحب بالنص والإجماع وبين ما ليس بمستحب بالنص والإجماع. 
وظنوا أن المجيب سوى بينهما في نفي الاستحباب فقابلوه بأن سووا بينهما في 
الاستحباب» فوقعوا في أنواع من الباطل المخالف للكتاب والسنة والإجماع. 


ولو قال قائل: إِنَ إتيان المساجد لا يستحب ولا يشرع كان كافرًا حلال 
الدم» ولو قال قائل: لا يسافر إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد لكان قد قال 
ما قاله الرسول وقاله علماء المسلمين. فمن لم يفرق بين هذا وهذا كان من 
أجوال القانيو: 

وكذلك لو قال: لا يستحب السفر إلى مسجد الرسول وزيارته المشروعة 
في الممسجد كالصلاة والسلام عليه كان مخالا للإجماع. لكن من العلماء 
من لا يسمي هذا زيارة لقبره ويكره هذه التسمية. وهذا القول أشبه بالمعقول 
والمتقول: 


برف 


ولوقال يستحب السفر إلى جميع القبور والصلاة في المساجد المبنية عليها 


وهب أن المعارض سوى بينهما في نظره وجوابه. كيف يحل له أن يكذب 
على غيره ويحكي عنه التسوية بينهما في التحريم ويقول إنه حكى إجماع 
المسلمين على تحريم الزيارة مطلقا بسفر وغير سفر. 


ونحن نحكي لفظ الجواب الذي اعترض عليه لينظر ما نقله عنه وأبطله منه: 
هل هو صدق وعدلء أم لا؟ 


ولفظ السؤال"©: 


ما (تقول)”" السادة العلماء (أئمة الدين نفع الله بهم ١ ١‏ ين6 0 فى وجل 
نوى (السفر)” لزيارة قبر*(نبي من) 7 الأنبياء والصاحين مثل قبر١‏ )00 
نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره؛ فهل يجوز له في سفره(هذا)”* (قصر)”"' 


)١(‏ هذه الفتيا قارنتها بسخة خطية للفتيا من المكتبة الأزهرية برقم(74١١1717)‏ وخطها شبيه بالخط الموجود 
بالنسخة الأزهرية في الرد على الإخنائي التي يرجع تاريخ نسخها سنة ١4لاه.‏ وفي بداية النسخة ما 
نصه: هذه صورة الفتيا التى أجاب عنها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية وجرى بسببها فتنة 
كبيرة وحبس عليها وبلغت أهل بغداد وغيرهم فأجابوا عنهاء وصورة الفتيا... (ثم ذكر في آخرها 
أجوبة أهل بغداد على الفتيا). وكذلك قارنت الفتيا لمخطوط لكتاب العقود الدرية لابن عبد الهادى 
من مكتبة اسكوريال الإسبائية من ورقة(77١-171١)‏ وعليها تاريخ النسخ: بكرة نهار الخميس 
/ شهر ذي القعدة سنة ١0لاه‏ وهي نسخة فيها نقص في بعض الجملء وقد أثبت الزيادات منها فقط. 

(؟) في النسخة الإسبانية (يقول). 2 

(") زيادة من النسخة الأزهرية. 

() زيادة من النسخة الأزهرية. 

(0) المثبت من النسخة الأزهرية وفى (س): قبور. 

(5) زيادة من النسخة الأزهرية. ‏ - 

(0) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(6) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(8) المثبت من النسخة الأزهرية وفى (س): أن يقصر. 


/ 


الصلاة؟ وهل هذه (زيارة)”' شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» ومن زارني بعد موتي 
(كان”" (كمن”' زارني في حياتي»» و(قد) “روي عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصىء ومسجدي هذا». (أفتونا مأجورين) ©. 


ولفظ (الجواب)"': الحمد لله (رب العالمين) ”"» أما من سافر لمجرد زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين. 


المعصية» ويقولون إن هذا سفر معصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن 
عقيل وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين- أنه لا يجوز القصر في مثل هذا 
السفرء لأنه سفر منهي عنه. ومذهب (مالك والشافعى)2 وأحمد أن السفر 
المنهى عنه(في الشريعة) '''' لا تقصر فيه الصلاة. 

والقول الثاني: أنه يقصر فيه الصلاة وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر 
المحرم كأبي حنيفة» ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى وأحمد ممن 
يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصا حين كأبي حامد الغزالي (وأبي الحسن بن 


)١(‏ المثبت من النسخة الأزهرية وفي (س): الزيارة. 

(؟) زيادة من النسخة الإسبانية. 

(*) المثبت من النسخة الأزهرية وفي (س): فكما. 

(5) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(0) زيادة من النسخة الإسبانية. 

() في النسخة الأزهرية: فأجاب رضي الله عنه. والمثبت من (س). 
() زيادة من النسخة الإسبانية. 

(6) زيادة من رس 

(4) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): الشافعي ومالك. 
)٠١(‏ زيادة من (س). 
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عبدوس ال حراني وأبي محمد (بن قدامة)”'' المقدسي ”» وهؤلاء يقولون: إن هذا 
السفر ليس بمحرم لعموم قوله(صلى الله عليه وسلم) ”": «فزوروا القبور'. 

وفد يحئج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم كقوله: امن زارني بعد تماتي فكأنما زارني في حياتي». 
رواه الدارقطني (ونحوه) ©. 

وأما ما يذكره بعض الناس من قوله :من حج ولم يزرني فقد جفاني. فهذا 
لم" يرويه أحد من العلماء» وهو مثل قوله: من زارني وزار أبي في عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة. فإن هذا أيضا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم 
يحتج به أحد. وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني. 

وقد زاد فيها المجيب حاشية بعد ذلك: ولكن هذا وإن كان لم يروه أحد من 
العلماء فى كتب الفقه والحديث -لا محتججا به ولا معتضدًا به- ولكن ذكره أبو 
أحمد ابن عدي فى كتاب الضعفاء”*» ليبين به ضعف راويه. فذكره من حديث 
النعمان بن شبل الباهلي المصري عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «من حج ولم يزرني فقد جفاني». قال ابن عدي : 


لم يروه عن مالك غير هذاء يعني وقد علم أنه ليس من حديث مالك فعلم أن 
الآفة من جهته 


)١(‏ زيادة من النسخة الإسبانية. 

(0) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س) تقديم وتأخير. 

زفرة زيادة من النسخة الإسبانية. 

(5) أخرجه مسلم (/41/1) كتاب الجنائز من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 

0( ا ا ا المنكي (ص 191) في مقصد الدارقطني في 
تأليف كتابه السنئن: بل إا رواه مثل الدارقطني الذي يجمع في كتابه غرائب السنن. ويكثر فيه من رواية 
١‏ الاتخافيك الفترعة والدكر بل وال متوعة وين هله الخديت وسيب ضعفه وإتكار» في يعفى الو 

() زيادة من (س) وفي النسخة الإسبانية زيادة: وابن ماجه. ال لاا رم بر 
المطبوع ولم يذكره العلماء في كتب التخريج لهذا الحديث. 

(0 المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): 0 

(8) الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 58 ؟) وانظر ميزان الاعتدال (5/ 506). 


كا 


قال موسى بن هارون: كان النعمان هذا متهمًا. 
وقال أبو حاتم بن حبان: يأتى عن الثقات بالطامات. 


وأما الحديث الآخر :«من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله 
الجنة». فهذا ليس في شيء من الكتبء. لا بإسناد موضوع و لاغير موضوع.» وقد 
قيل إن هذا لم يسمع في الإسلام حتى فتح المسلمون بيت المقدس في زمن صلاح 
الدين» فلهذا لم يذكر أحد من العلماء لا هذا ولا هذا لاعلى سبيل الإعتضاد ولا 
على سبيل الإعتماد. بخلاف الحديث الذي تقدم فإنه قد ذكره جماعة ورووه: 
وهو معروف من حديث حفص بن سليمان الغاضري القارئ صاحب عاصم 
عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي)”. وقد 
تفق أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذا دون قراءته. 


قال البيهقي في شعب الإيمان”'': وقد روى حفص بن أبى داود -وهو ضعيف- 
عليه وسلم: "من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي». 


)١(‏ تقدم تخريجه عند الدارقطني. . قال ابن عبد الهادي في الصارم المتكي (ص: 2١‏ واعلم أنه 
هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به» ولا يصلح الاعتماد على مثله» فإنه حديث منكر المتن» ساقط 
الإسناد» لم يصححه أحد من الحفاظ ولا احتج به أحد من الأئمة» بل ذ ضعفوه وطعنوا فيه» وذكر 
بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة» ولاريب في كذب هذه الزيادة فيه. 
وأما الحديث بدونها فهو منكر جدا ورواية حفص بن أبي داود وهو حفص بن سليمان ألو عوقو 
الأسدي الكوفي البزار القارئ الغاضري؛ وهو صاحب عاصم ب بن أبي النجود في القراءة وابن 
امرأته» وكان مشهورا ممعرفة القراءة ونقلهاء وأما الحديث فإنه لم يكن من أهله ولا تمن يعتمد عليه 
في نقله» ولهذا جرحه الأئمة وضعفوه وتركوه واتهمه بعضهم. 

(؟) رقم (5864). 


/ا/ا 


قال يحيى بن معين في حفص هذا: ليس بثقة. وهو أصح قراءة من أبي بكر 
بن عياشء» وأبو بكر أوثق منه. 


وفي رواية عنه: كان حفص أقرأ من أبي بكر وكان أبو بكر صدوقاء وكان 


وقال البخاري: تركوه. 
وقال مسلم بن الحجاج: متروك. 
وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث تركته على عمد. 
. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروك. 
وقال صالح بن محمد البغدادي: لا يكتب حديثه. وأحاديثه كلها مناكير. 
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. 


وقال أبو حاتم الرازي: لا يكتب حديثه» وهو ضعيف الحديث لا يصدق. 
متروك الحديث. 


وقال عبد الرحمن بن خراش: هو كذوب متروك يضع الحديث. 
وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. 


وقال ابن عدي: عامة أحاديثه عمن روى عنه غير محفوظة20. 


.)00/ /1( انظر كلام الأئمة في حفص: الكامل لابن عدي (1/ 174) وميزان الاعتدال‎ )١( 
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وفى الباب حديث آخخر رواه البزار”' والدارقطني”' وغيرهما من حديث 
موسى بن هلال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من زار قبري وجبت له شفاعتي). قال البيهقي -وقد 
روى هذا الحديث”"- ثم قال: وقد قيل: عن موسى عن عبيد الله قال: وسواء 
قال عبد الله أو عبيد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمره لم يأت به غيره. 


وقال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. 


وقال أبو زكريا النواوي في شرح المهذب”'لما ذكر قول أبي إسحاق: 
ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.ء لما روي عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». 
قال النواوي: أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطني والبيهقي 
بإسنادين ضعيفين جدًا . هذا آخر الحاشية ل" 


قال المجيب في تمام الجواب: وقد (يحتج)”" أبو محمد المقدسي على 
جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنه (صلى الله عليه وسلم) ”'' كان 


)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار )١١9/4(‏ قال البزار: عبد الله بن إبراهيم لم يتابع على هذاء وإنما 
يكتب ما يتفرد به. قال الحافظ فى مختصر زوائد مسند البزار(١/‏ ١/5):وهو‏ متروك. 

(1) في سئنه (77196). ١‏ 

() في شعب الإيمان (/47) وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص: 22 واعلم أن هذا 
الحديث الذي ذكره من رواية البزار حديث ضعيف منكر ساقط الإسناد لا يجوز الاحتجاج بثله 
عند أحد من أئمة الحديث وحفاظ الأثر 26 وأباعية الله بن إإزاهيم تهوارن أى معزو التقاري أن 
محمد المدني يقال إنه من ولد أبي ذر الغفاري» وهو شيخ ضعيف الحديث جدا منكر الحديث وقد 
نسبه بعض الأئمة إلى الكذب ووضع الحديث نعوذ بالله من الخذلان.ا.ه ثم ذكر كلام الأئمة فيه. 

(4) في المجموع (8/ 777). 

(5) للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى رسالة -عظيمة القدر- جمع فيها الأحاديث الموضوعة 
والمكذوبة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سماها : كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر. 

(5) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س) والنسخة الإسبانية: احتج. 

(0) زيادة من النسخة الأزهرية. 
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يزور(مسجد)”' قباء ويزور القبورء وأجاب عن حديث: «لا تشد الرحال». 
بأن ذلك محمول على نفى (الفضيلة)2". 


وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدي هذا)””". 


وهذا الحديث(مما)*؟ اتفق الأئمة على صحته والعمل به. فلو (نذر 
الرجل)”” أن يصلي بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه ويسافر (إلى)”"' غير 
(ههنه)0” (المساجد)” الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. ولو نذر أن 
يسافر (ويأتي)”' إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق 
العلماء» ولو نذر أن يأتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى 
لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد 
قوليه (وأحمد)22. ولم يجب عليه عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر 
إلا ما كان من جنسه واجبًا بالشرع. 


وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة (كما)”" ثبت في صحيح البخاري 


صمحب نت 
)١(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

( المثبت من النسخة الأزهرية وفى (س) والنسخة الأسبانية:الاستحباب. 
(') سبق تخريجه. ١‏ 

(4) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(0) في النسخة الإسبانية: فلو نذر بشد الرحل. 

() المثبت من النسخة الأزهرية وفى (س):إليه. 

(0) زيادة من النسخة الأزهرية. ‏ " 

0( زيادة من (س). 

() زيادة من النسخة الأزهرية. 

)000200( زيادة من (س). 

)0051 المثبت من النسخة الأزهرية وفي (س):لم. 


ءلم 


عن عائشة رضي الله عنها”" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)”". والسفر إلى المسجدين 
مراع كلوقا "ا وجب الوقاعرنف 


وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر 
إليه”؛) إذا نذره» حتى نص العلماء (كالائمة الأربعة) © على أنه لا يسافر إلى 
مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة» مع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان في 
المدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته 
ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة». (وهذا الحديث رواه 
أهل السئن كالنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه)7290". 


وقالوا: (و)© لأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصاحين بدعة لم يفعلها 
أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو 
مخالف للسنة ولإجماع الآئمة» وهذا مما ذكره أبو عبد الله ابن بطة في الإيانة 
الصغرى من البدع المخالفة للسنة(والإجماع) ". 


)١(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

(؟) أخرجه البخاري (11947) كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة. 

() المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): ولهذا. 

(4) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): إليها. 

(0) زيادة من النسخة الأزهرية. 

() زيادة من (س). 

(1) أخرجه أحمد )1١181(‏ والنسائي في الكبرى ( والحاكم (1/ )1١‏ عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن أبيه رضي الله عنهما مرفوعا. وصححه الحاكم والألباني في الصحيحة (555). 
وللحديك: طرق نن عنديف أسيد بن ظهير رط اللندعنة: أخرجه ابن أبي شيبة ٠7(‏ )0 
والترمذي(5؟١)‏ وابن ماجه(١1١51١)‏ وغيرهم. قال الترمذي: حديث أسيد حديث حسن صحيح. 

39© زيادة من النسخة الإسبانية. 

(9) زيادة من النسخة الأزهرية.وانظر الإبانة الصغرى لابن بطة (/ا/51) 


م 


وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد (المقدسي) ”7 لأن زيارة النبي صلى 
الله عليه وسلم لمسسجد”" قباء لم يكن يشد رحله؛ و(هو يسلم لهم) '' بأن 
السفر إليه لا يجب بالنذر. 


وقوله بأن الحديث الذي مضمونه»: «لا تشد الرحال»: (أنه)'* محمول 
على نفي الاستحباب. عنه جوابان: 


أحدهما: أن هذا إن (سلم فيه) " أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة 
(ولاطاعة) 0 ولا هومن الحسنات. 


فإذن” من اعتقد (أن)”' السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنها”''' قربة 
ل ا ل 
كان ذلك محرما بإجماع المسلمين» فصار التحريم من (وجهين)”20. 

ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا (قدر)”" أن (أحداً 
يسافر)!*') إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من هذا الباب. 


)١(‏ زيادة من (س). 

(1) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): إلى مسجد. 
فر زيادة من النسخة الأزهرية. 

(4)المثبت من النسخة الأزهرية. وفي (س): : وقوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال). 
(6) زيادة من (س). 

() المثبت من النسخة الأزهرية. وفي (س): تسليم منه. 

(0) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(8) في النسخة الأزهرية: فإذا. 

(9) زيادة من النسخة الأزهرية. 

٠ 0‏ المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): : أنه. 

0110) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س) : أنها. 

فرق المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): هذه الجهة. 
)١(‏ في النسخة الإسبانية: نذر. 

(15) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): الرجل سافر. 


لذ 


(الوجه)”" الثاني: أن (هذا)”" الحديث يقتضى النهىء والنهي رةءة 
التحريم 


وماذكره (السائل)”" من من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هي موضوعة. لم (يرو) © أحد 

من أهل السنن المعتمدة ة شيئًا منهاء ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها. بل 
(ماذكره)”" مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه 
المسألة كره أن يقول الرجل: : زرت قبر اننبي صلى الله عليه وسلم بزل كاناهذا 
اللفظ معروفا عندهم أو (مشهورًا)' " أو مأثورًا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يكرهه عالم (أهل)”" المدينة. 


والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده 
ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: : "ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 


السلام»0. وعلى هذا اعتمد أبو داود في سيئلة: 


)١(‏ زيادة من (س). 

(0) زيادة من (س). 

() زيادة من (س). 

(4) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): : يبخرج. 

(0) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(1) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): هذه الجهة. وفي نسخة الإسبانية: أو مكتروعا. 

(0) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(8) رواه الإمام أحمد ٠ /١5(‏ ) وأبو داود(١5‏ )وإ وإسحاق بن راهوية في مسنده(077) وغيرهم 
من طريق عبد الله بن يزيد عن حيوة عن أبي صخر عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة به. قال 
العراقي في المغني )١17/١(‏ وابن ن الملقن في البدر المنير(0/ 784): إسناده جيد. وحسنه الألباني 
في الصحيحة(75777). قال ابن عبد الهادي في الصار م المنكي (ص )04١‏ في هذا: ...وهو أجود 
ما استدل به في هذا الباب» مع هذا فإن لا يسلم من مقا في إسنادمه وتزاع في دلالته: أما المقال في 
ال ب لكر ل ع اردع نين تورات 
عن أبي هريرة.. . . وأطال الكلام في الحديث( ص/197١)‏ فليراجع 


لذ 


وكذلك مالك فى الموطأ روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد 
قال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا 


5 ل )900١(‏ هال : 
ابت “انم بنصبر قاء 


واف مواى ا رن الح عاق اللدغليه وسيل 3101ل «لا تتخذوا 
قبري عيداء وصلوا على حيثما”" كنتم» فإن صلاتكم تبلغني»”'. 


وفي سان سعيد بن منصور أن ”* الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رأى 
رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وس لم فقال (له) * : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني حيثما كنتم». فما أنت ورجل”" بالأندلس منه إلا سواء”". 


وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما فعلواء 


() المثبت من(س) وفي النسخة الأزهرية: : يا أبة. 

(1)رواه عبد الرزاق(17/75) وابن أبي شيبة (4 )مدن طريق نافع عن ابن عمر به. وإسناده صحيح. 
وعند عبد الرزاق: قال معمر : فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحدا من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر.ا.ه وفي اليا 
والزهري (205) بلفظ:.. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. وانظر رواية محمد بن الحسن (448). 

(") المثبت من(س) وفي النسخة الأزهرية: حيث ما. وهكذا ما بعده. 

(5) أخرجه أحمد )*٠ ٠ /١5(‏ وأبو داود (67 ٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه 
النووي في «رياض الصالحين» »)15٠1(‏ والألباني في «سان أبي داوده. 

(0) فى النسخة الإسبانية: عبد الله بن الحسن. 

000 زيادة من النسخة الإسبانية. 

() المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): ما أنتم ومن بالأندلس. 

(8) رواه عبد الرزاق /٠(‏ 01/7) وابن أبي شيبة(7/ 1*77) عن سهيل بن أبي سهيل عن الحسن بن اسن به. 
ورا ابن أبي شيبة (6/ 710) والبخاري في تاريخه (1/ 181) والضياء في المختارة (؟/ .4 4) من طريق 
جعفر بن إبراهيم قال ثني علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين به. خس البحادة فح الإسادام 
ابن تيمية في الاقتضاء (؟/ 48» وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص 550): روى هذين 
الحديثين من طريق أبي يعلي الموصلي الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره 
من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه. 


5م 


قالت عاتشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن شد حدًا0). . وهم 
دفنوه في حجرة عائشة (على)” خسلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء 
لئلا يصلي أحد عند قبره ويتخذه مسجدًا فيتخذ قبره وثنًا. 


وكات الصحابة والتايعرت لا كانت اخبخرة النبوية متفصيله بن ١|‏ جا اك 
زمن الوليد بن عبد الملك- لا يدخل أحد إلى عنده: : لا لصلاة هناك» ولا لتمسح 
بالقبرء ولا لدعاء هناك» بل هذا جميعه (كانوا)”" يفعلونه في المسجد. 


016 ا 0 


وأما وقوف (وقت السلام)”"” عليه» فقال أبو حنيفة: يستقبا, القبلة أيضًا ولا 


وقال أكثر الأئمة : بل يستقبل القبر عند السلام (عليه)”"© خاصة . ولم يقل أحد 
من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء» (أي الدعاء الذي يقصده لنفسه)”"2»(وليس 
في ذلك)”* إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها. 


تفق الأئمة على أنه لا هس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله 
00 كله محافظة على التوحيد, فإن (أصل) 2 الشرك بالله اتخاذ القبور 


)١(‏ أخرجه البخاري(177”0) كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» ومسلم(579) 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) زيادة من النسخة الأزهرية. 

()لمثبت من النسخة الأزهرية. وفي (س) والنسخة الإسبانية: : إغما. 

(5)المثبت من(س) وفي النسخة الأزهرية: إذا سلموا عليه. 

(0)المثبت من النسخة الأزهرية؛ وفي (س): المسلم عليه. 

(0)زيادة من (س). 

()زيادة من (س). 

(8)زيادة من النسخة الإسبانية. 

(9)المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س) والنسخة الإسبانية: من أصول. 


/6 


مساجد كما قال طائفة من السلف فى قوله تعالى ##وَقَالُوا لا نَدَرن الهمَك ولا 


آذ ار و ل صخر ص ل 


نذرن ودا وا سواعا ولا يغومت وتعوق ونْرًا # (سورة بوح. و62" قالوا: هؤلاء 
كانوا قومًا صا حين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
(على صورهم)” (هاثيل)”"» ثم طال عليهم الأمد (فعبدوها)””". 


وقد (ذكر)”“هذا المعنى البخاري في صحيحه (لما ذكر قول ابن عباس: إن 
هذه الأوثان صارت إلى العرب.)*”"2 وذكره (محمد”'' بن جرير الطبري 
وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف”*. وذكره وثيمة''' وغيره في 
قصص الأنبياء من عدة طرق. وقد بسطت الكلام على (أصول)”''' هذه 
المسائل فى غير هذا الموضع. 

وأول من وضع هذه الأحاديث في (السفر)"" لزيارة المشاهد التي على 
المشاهد يَدَعون بيوت الله التى أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك 
له)”''" ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم 
ينزل الله به سلطاثاء فإن الكتاب والسنة إنما فيه ذكر المساجد دون المشاهد. 
)١(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 
() المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): تماثيلهم. 
() المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): فعبدوهم. 
(5) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س) زيادة: بعض هذا. 
(6) زيادة من (س). 
(5) أخرجه البخاري(4470) كتاب التفسير باب سورة نوح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) زيادة من النسخة الإسبانية. 

(8) انظر تفسير ابن جرير(77/ 7207). 

(9) وثيمة بن موسى بن الفرات له تصانيف في الأخبار. انظر تاريخ الإسلام للذهبي (5/ 8) ولسان 
الميزان (8/ 5 /7”17) 

)١(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

)20010 زيادة من (أس). 

(؟١١)‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 


كم 


- ي 2 و ل هه 57 > د ا © في د 2 آه نت صاعن 
كما قال تعالى: # كل أَمَّ رَق بِالْقِسطٍ وَأَقِيموأ وجوهكمٌ عِندَ كل مسْجِرٍ 


ص 


وك - اي ا 00 2 ع 
وأد غعوه مخلضصيت د أَلدِينَ كما بدأكم َحوَدون 4 (سورة الأعراف: 59)» وقال 


(تعالى)”": لما يَكَمْرُ مَسدِيمدَ أل مَنْ امس يِألَّه وَالَْوْوِ ألآضْرٍ 4 (سورة 
التوبة: 14) وقال(تعالى)'": # وَأَنَالْمَمَ'ِحِدَ لَه قلا يَدَعُوأ مَمَألَّهِ أِدًا © (سورة 
الجن: »)١18‏ وقال(تعالى)”": #إولا مبشِرَوهْرك وَأَسْمْ عَدكهُونٌ فى الْمسدجِدٌ َكَ 
قد 

حُدُودُ أله فلا تَعَرَوْهمَا 4 (سورة البقرة: /1417)» وقال تعالى: #وَمَنٌ أَظلَمْ 
- ل لس ص صا 2 لوست سا د برعي م ساس ا 22 ع . 

مِمَّن مَنَعَ مسَلجد الله أن يُذ كر فيا أَسْعَةُ وَسَّعِن في حَرَايهآً © (سورة البقرة: + ) 
وقد ثبت عنه (في الصحيح)”*/ أنه كان يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»)” . 


والله(سبحانه) ”" وتعالى أعله””". 
فهذه ألفاظ المعجيب» فليتذبر الإنسان ما(تضمنته)00) وما عارض به هؤلاء 


المعارضون مما نقلوه عن الجواب وما ادعوا أنه باطل هل هم صادقون مصيبون 
في هذا أو هذا أو هم بالعكس؟ 

والمجيب أجاب بهذا من بضعة عشرة سنة بحسب حال السائل واسترشاده. 
ولم يبسط القول فيها ولااسمى كل من قال بهذا القول» ومن قال بهذا القول. 
بحسب ما تيسر في هذا الوقتء وإلا فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب 
المصنفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وفي شروح الحديث وغير ذلك. 


)١(‏ زيادة من النسخة الإسبانية. 

)١(‏ زيادة من النسخة الإسبانية. 

() زيادة من النسخة الإسيانية. 

(:) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): صلى الله عليه وسلم. 

)0( رواه مسلم (07*7) كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 
(5) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(0) هنا انتهت النسخة الأزهرية للفتوى» وانتهت المقابلة من النسخة الإسبانية. 

(4) هكذا في (س١)‏ وفي (س): تضمنه. 


/1/ 


والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة وإن كان قبر نبينا هو قول 
مالك وجمهور أصحابه. وكذلك أكثر أصحاب أحمد الحديث عندهم معناه 
تحريم السفر إلى غير الثلاثة» لكن منهم من يقول: قبر نبينا صلى الله عليه 
وسلم لم يدخل في العموم. 


ثم لهذا القول مأخذان: 


أحدهما: أن السفر إليه سفر إلى مسجده. وهذا المأخذ هو الصحيح وهو 
موافق لقول مالك وجمهور أصحابه. 


والمأخذ الثاني: أن نبينا لا يشبّه بغيره من النبيين كما قال طائفة من أصحاب 
أحمد إنه يحلف به. وإن كان الحلف بالمخلوقات منهيًا عنه. وهو رواية عن 
أحمد. ومن أصحابه من قال في المسألتين: حكم سائر الأنبياء كحكمه. قاله 
بعضهم في الحلف بهم» وقال بعضهم في زيارة قبورهم. 

وكذلك أبو محمد الجويني ومن وافقه من أصحاب الشافعي على أن الحديث 
يقتضي تحريم السفر إلى غير الثلاثة. وآخرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد 
قالوا: المراد بالحديث نفي الفضيلة والاستحباب ونفي الوجوب بالنذر لا نفي 
الجوازء وهذا قول الشيخ أبي حامد وأبي علي وأبي المعالي والغزالي وغيرهم. وهو 
قول ابن عبد البر وأبي محمد المقدسي ومن وافقهما من أصحاب مالك وأحمد. 


فهذان هما القولان الموجودان في كتب المسلمين ذكرهما المجيب ولم 
يعرف أحذا معروفا من العلماء المسميين في الكتب قال إنه يستحب السفر 
إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ولو علم أن في المسألة قولا ثالعًا لحكاه 
لكنه لم يعرف ذلكء وإلى الآن لم يعرف أن أحدًا قال ذلك». ولكن أطلق كثير 
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منهم القول باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وحكى بعضهم 
الإجماع على ذلك. وهذا ما لم يذكر فيه المجيب نزاعًا في الجواب» فإنه من 
المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستحب السفر إليه بالنص 
والإجماعء؛ فالمسافر إلى قبره لا بد إن كان عالما بالشريعة أن يقصد السفر إلى 
مسجده ولا يدخل ذلك في جواب المسألة» فإن الجواب إنما كان عمن سافر 
لمجرد زيارة قبورهمء والعالم بالشريعة لا يقع في هذاء فإنه يعلم أن الرسول قد 
استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه» وهو يسافر إلى مسجده. فكيف لا 
يقصد السفر إليه؟ وكل من علم ما يفعله باختياره فلا بد أن يقصده. وإنما يتفي 
القصد مع الجهلء إما مع الجهل فإن السفر إلى مسجده مستحب لكونه مسجده 
لا لأجل القبر» وإما مع الجهل بأن المسافر إنما يصل إلى مسجده. فأما مع العلم 
بالأمرين فلا بد أن يقصد السفر إلى مسجده. ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليس 
لسائر القبور من وجوه متعددة كما قد بسط في مواضع. 


وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كما هو معتاد لهم من السفر 
إلى زيارة قبر من يعظمونه: يسافرون إليه ليدعوه ويدعوا عنده ويدخل إلى قبره 
ويقعد عنده ويكون عليه أوعنده مسجد بني لأجل القبر فيصلون في ذلك المسجد 
تعظيمًا لصاحب القبر. وهذا ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب 
على فعله؛ ونهى أمته عن فعله فقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» يحذر مافعلوا. وهو في الصحيحين من غير وجه. 
وقال قبل أن يموت بخمس : «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». رواه 
مسلم. فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور وما هو منهي عنه لم 
يعرف دين الإسلام في هذا الباب. 
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' ظ 

مجان 

فيد ذلك شرح الله صدري للجواب عما ثقل (فيه)”© من مقالته: 
وسارعيت”© لإطفاء بدعته وضلالتهء فأقول وبالله التوفيق» (واسأله)”” أن 
يوصانما إليه من أسهل طريق: لقد ضل صاحب هذه المقالة وأضل» وركب 
طريق المبهالة وامستقل. وحاد في دعواه عن الحق وما جاد. وجاهر بالعداوة 
ا للأنبيباء وأظهر لهم العناد. . فحرم السفر لزيارة (قبره)**؟» وساتثر القبور» 
ونع البقو هي ذلك انقب الصدحيم المأثون: وهو ما ورد غتهاضلتى اللاعلية 
وسلم في الضحيح أنه قال: #زوروا القبور»» وورد (في الصحيح) عنه أنه 
قال: «كنت (قبد)”" نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ؤلا تقولوا هجرًا)" 
فرفع رسسول الله صلى الله عليه وسلم الخرج عن المكلف بعد (ما) كان 
حظرا ا. (والمشهور)” أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب. وأقل درجاته أن 


ظ يلحق بالمباح ارق يد لدوب ب. 


"سين ا 2 ال ا ا 0 


)١(‏ في (خ): عنه. 

(1) من هنا بدأت النسخة الأزهرية إلى آخر الكتاب. 

() زيادة من (خ). 

(5) في (خ): قبورهم. 

(5) زيادة من(خ). 

() المثبت من (ز) وقد سقطت من (س). 

(0) رواه النسائي في الكبرى (7/ 11/١‏ 7) ومن طريقه قوام السنة في الترغيب )١516(‏ من طريق محمد 
بن قدامة حدثنا جرير عن أبي فروة عن المغيرة ب بن سبيع حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله 
عنه. وصححه الألباني في الإرواء (7/ 7577). 1 

(4) في (خ): إن . 

) 20 ا 200 والمندوب. 


لت 


والجواب عن هذا من وجوه: 


الأول: أن في هذا الكلام من الجرأة على الله ورسوله وعلماء المسلمين 
أولهم وآخرهم ما يقتضي أن يعرف من قال هذه المقالة ما فيها من مخالفة 
دين الإسلام وتكذيب الله ورسوله» ويستتاب (عن هذه المقالة) ”"2» فإن تاب 
وإلاضربت عنقه. وذلك أنه ادعى أنه من حرم السفر إلى غير المساجد الثلاثة, 
(و)”" حرم السفر (لمجرد)”" زيارة القبور» فقد جاهر الأنبياء بالعداوة وأظهر 
لهم العناد. وقال إنه جاهر الأنبياء وأظهر لهم العناد» فحرم السفر لزيارة قبره 
وسائر القبور. ذكر ذلك بحرف الفاء» وليس في كلام المجيب إلا حكاية القولين 
في السفره لمجرد زيارة القبور. 


فإذا قيل: إنه (جاهرهم)”*؟' بالعداو ة وأظهر (لهم)”" العناد لأجل تحريم هذا 
السفرء كان كل من حرمه مجاهرًا للأنبياء بالعداوة» مظهرًا لهم العناد. ومعلوم 
أن (مسجاهر)”" الأنبياء (عليهم السلام)”" بالعداوة وإظهار العناد لهم غاية في 
وقد نهى عن ذلك عامة أئمة المسلمين» وإمامه مالك (رحمة الله عليه) ”'“» صرح 
بالنهي عن السفر لمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن النذر 
0-0 جب فعل الطاعة عنده» فلم يجعله مع النذر مباحًاء بل جعله محرمًا منهيًا عنه 
0 المثبت من (ز) وفي (س): منها. 
( المثبت من (ز) وفي(س): أو . 
فر زيادة من (ز). 
(6) زيادة من (ز). 
(5) المثبت من (ز) وفي(س): مجاهرة. 


(0) زيادة من (ز). 
(4) زيادة من (ز). 


4١ 


لما سئل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته و(ليصل)”'' (فيه)”“ وإن كان إنما 
أراد القبر فلا يفعل» للحديث الذي جاء :«لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». 


ومذهبه المعروف(الذي”" في جميع كتب أصحابه الكبار والصغار 
كالمدونة”؟ لابن القاسم. والتفريع”) لابن الجلاب». أنه( قال)”' (لمن)”"2 نذر 
إتيان المدينة النبوية إن كان أراد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
وفى بنذره» وإن (كان)0) أراد غير ذلك لم يوف بنذره. 


فالسفر إلى المدينة ليس عنده مستحبًا إلا للصلاة في المسجدء. فأما من سافر إليها 
لغير ذلك -كزيارة قبر الرسولء أو زيارة (قبور)' شهداء أحد. أو أهل البقيع» أو 
مسجد قباء- فإن هذا السفر عنده منهى عنه فلا يوف بنذره. 


فهذا مذهبه في كل منذور (في)" السفر إلى المدينة سوى الصلاة في 
مسجده. ومسألة إتيان القبر 220007 داخلة في ذلك. ْ 

وقدذكرها بخصوصها عنه القاضي إسماعيل بن إسحاق محتجا بذلك 
على ماذكره» فدل على ثبوت ذلك عنده عن مالك. (قال)'''' في كتابه المبسوط 
لاذكر قول محمد بن مسلمة: من نذر أن يأتيى مسجد قباء فعليه أن يأتيه. 


)١(‏ في (ز) (س): وليصلي. 

(؟) زيادة من (ز). ١‏ 

فر زيادة من (ز). 

(5)المدونة /١(‏ 56ه) 

(0)التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس )58٠ /١(‏ 
() زيادة من (ز). 

(0) المثبت من (ز) وفي(س): من. 
00( زيادة من (س). 

(9) زيادة من (س). 

)١‏ المثبت من (ز) وفي(س): من. 
)١١(‏ زيادة من (س). 
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قال القاضي إسماعيل: إنما هذا فيمن كان من أهل المدينة وقربها ممن لا يعمل 
المطي إلى مسجد قباء» لأن إعمال المطي اسم (لسفر)”"» ولا يسافر إلا إلى 
المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نذرهء ولا غيره. 

وقد روي عن مالك أنه سئل عمن نذر أن يأتي قبر (النبي)”" 
صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فليأته وليصل فيهء وإن كان إنما أراد القبر فلا 
يفعل. للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». 
وهذا يوافق ما في المدونة وغيرها من الكتبء ففي المدونة وهي الأم في مذهب 
مالك: (من)””" قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدسء أو علي المشي إلى 
المدينة أو بيت المقدسء فلا يأتهما حتى ينوي الصلاة في مسجديهما أو يسميهما 
راكبًا (ولا)”؛ “هدي عليه. وكأنه لا سماهما قال لله علي أن أصلي فيهماء ولو 
نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الأمصار صلى في موضعه ولم يأته. 


وهذه(المسئلة)*» في الكتب الصغار والكبار» وقد صرح فيها أن من نذر 
يأتيهما إلا أن يريد الصلاة فى المسجدين. (فتبين)” بهذا أن السفر إلى المدينة 
أو بيت المقدس (لغير)”" الصلاة في المسجدين ليس طاعة ولا مستحبًا ولا 
(0) المثبت من (ز) وفي(س): للسفر. 
(4) المثبت من (س) وفي(ز): فلا. 
(6) المثبت من (ز) وفي (س): المسائل. 
(5) المثبت من (س) وفي(ز): وتبين. 
(00 المثبت من (ز) وفي(س): في غير. 
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قربة» بل هو منهى عنه وإن نذره. لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). رواه البخاري وغيره. 
وهو من حديث مالك فى الموطأ”". 


فمن سافر إلى بيت المقدس لغير العبادة المشروعة في المسجد. مثل زيارة ما 
هنالك من مقابر الأنبياء والصالحين وآثارهمء كان عاصيا عنده. ولو نذر ذلك 
لم يجز له الوفاء بنذره. 


وكذلك من سافر إلى قبر الخليل أو غيره. وكذلك من سافر إلى مدينة 
الرسول لمجرد القبر لا للعبادة المشروعة فى المسجد كان عاصيّاء وإن نذر ذلك 
لم يوف بنذره سواء (إن)”" سافر لأجل (القبر)”" أو لأجل ما هنالك من المقابر 
والآثار أو مسجد قباء أو غير ذلك. 


وقال القاضي عبد الوهاب في الفروق: يلزم المشي إلى بيت الله الحرام. 
ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس. والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى 
الله. والفرق بينهما أن المشى إلى بيت الله طاعة (فيلزمه)”*'. والمدينة والبيت 
المقدس الطاعة فى الصلاة فى مسجديهما فقط فلم يلزم نذر المشى لأنه لا طاعة 
فيه. ألا ترى (أنه)» من نذر الصلاة فى مسجديهما لزمه ذلك» ولو نذر أن 
يأتى المسجد لغير صلاة لم يلزمه'"". 

.)57١١7(يرهزلا سبق تخريجه. وأما رواية الإمام مالك فهي ثابتة في موطأه من رواية أبي مصعب‎ )١( 

وأما رواية يحي فليس الحديث موجودا عنده انظر الموطأ )1١١ /١(‏ طبعة دار الغرب. 
() زيادة من (ز). 
فرق الملبت من 0( وفي(س): قبره. 
() المثبت من (س) وفى(ز): فتلزمه. 


(0) المثبت من (س) وفي(ز): أن. 
(5) لم أجده في المطبوع. 
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فإذا كان إمامه (نهى)"'' عن السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
دون إتيان مسجده. ونهى الناذر لذلك أن يوفي بنذره. والمالكية بل الأكمة 
الأربعة وغيرهم متفقون على أن ذلك لا يوفي بنذره؛ بل مالك والجمهور 
نهوا عن الوفاء بنذره لكونه عندهم معصية» فيلزم هذا المفتري أن يكون مالك 
وأصحابه مجاهرين (بالعدوان)” للأنبياء مظهرين لهم العناد» وكذلك سائر 
الأئمة والجمهور الذين حرموا السفر لغير المساجد الثلاثة وإن كان المسافر 
قفصده الصلاة في مسجد آخر. 


ومعلوم أن المساجد أحب البقاع إلى الله» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح 
ل ا ل 
إلى الله الأسواق©”. 


والأئمة الأربعة متفقون على أن السفر إلى مسجد غير الثلاثة لا يلزم بالنذر 
(ولايسن)» وليس مستحبّا ولا طاعة ولابرًا ولا قربة» وجمهورهم يقولون 
إنه حرام مع أن قصد المساجد للصلاة فيها والدعاء أفضل بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واتفاق علماء أمته من قصد قبور الأنبياء والصالحين 
والدعاء عندهاء بل هذا محرم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن 
أهل الكتاب على فعله تحذيرًا لأمته. 


ففي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تنتخذوا القبور مساجد فإني 
أنهاكم عن ذلك)0. 
)١(‏ المثبت من (ز) وفي(س): ينهى. 
ههه الملبت من ر( وفي(س): بالعداوة. 
() سبق تعخريجه. 
(0) زيادة من (س). 
(0) سبق تخريجه. 
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وفي الصحاح من غير وجه أنه قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» - يحذر ما فعلوا-. قالت 
عائشة(رضي الله عنها) ''': ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدا"'"". 


فمقابر الأنبياء والصالحين لا يجوز اتخاذها مساجد بالسنة الثابتة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة المسلمين على ذلك. من كره الصلاة في 
المقبرة ومن لم (يكرهها)”" فإن الذين لم يكرهوها قالوا: سبب الكراهة هو 
نجباسة التراب فإذا كان طاهرًا لم يكره. 


وأما اتخاذ القبور مساجد (فسببه) تعظيم صاحب القبر حتى يتخذ قبره 
وثْنا وهذه علة أخرى علل بها طوائف من المسلمين من فقهاء المدينة والكوفة 
وفقهاء الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم. كما ذكرت أقوالهم 
في غير هذا الموضع. بل صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي حرم هذا 
السفر يلزم هذا المفتري الجاهل أن يكون مجاهرًا للأنبياء بالعداوة والعناد» بل 
المساجد غير الثلاثة نهى عن السفر إليها. وأما إتيانها بلا سفر للصلاة والدعاء 
فمن أعظم العبادات والقربات» يكون واجبّا تارة ومستحبًا أخرى. 


وأما قبور الأنبياء والصالحين فلا يستحب إتيانها - للصلاة عندها والدعاء- 
عند أحد من أئمة الدين» بل ذلك منهي عنه في الأحاديث الصحيحة كما ذكر 
ذلك غير واحد من العلماء» ولكن يجوز أن تزار القبور للدعاء لها كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبور أهل البقيع. 
(١؟)‏ سبق تخريجه. 


(2) المثبت من (ز) وفي(س): يكره. 
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وأما قبره خصوصًا فحجب (عن الناس)2(2 ومنعوا من الدخول إليه وقال 
صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدًا - وفي رواية بيتي - وصلوا علي 
حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى2)2'". وكذلك قال في السلام عليه. 

والله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه مطلقًا وذلك مأمور به في جميع 
البقاع لا يختص قبره باستحباب ذلكء» بل هو مستحب (مشروع)”" في جميع 
البقاع» وتخصيص القبر بذلك منهي عنه, فالذين نهوا عن هذا السفر إنما نهوا 
عنه طاعة لله ورسوله (فهم قاصدون بذلك طاعة الله واتباع رسوله)”» ولو 
كانوا مخطئين لم يكن القاصد لطاعة الآنبياء معاديًا لهم لا سكرا ولا جهرًا ولا 
معاندًا لهم؛ بل موجيًا لطاعتهم والإيمان بهم» ومواليًا لهم ومسلمًا لحكمهم 
ولو كان مخطبًا فإن هذا كان قصده. فكيف يجعل معاديًا لهم لا سيما مع أنه 
مصيب موافق لهم باطنا وظاهرًا؟ 

ولو قدر أن المجيب حرم زيارة القبور (مطلقًا) © بسفر أوغير سفر فهذا قول 
واحد. منهم ابن بطال في شرح البخاري”'' وهؤلاء من أجل علماء المنيلمين 
لم يكن معاديًا للأنبياء لا سرًا ولا جهرًا ولا معاندًا لهم لا باطنًا ولا ظاهرًا. 


ومن قال عن علماء المسلمين الذين اتفق المسلمون على (إمامتهم)'" إنهم 
كانوا معاندين للأنبياء فإنه يستحق عقوبة مثله. 


(0) المثبت من (ز) وفي(س): الناس عنه. 

(") سبق تخريجه. 

(2) زيادة من(س). 

(؟) زيادة من( س). 

0( زيادة من(س). 

00 شرح صحيح البخارى لابن بطال (”/ 559). 
(0)المثبت من (ز) وفي(س): أمانتهم. 


/ا4 


ثم لا خلاف بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن 
زيارة القبور أولا فكان ذلك محرمًا في أول الإسلام وقد اعترف هذا المعترض 
بذلك؛ فهل يقال: إن الرسول (صلى الله عليه وسلم)"'' لما حرم زيارة القبور 
كان مجاهرًا بالعداوة للأنبياء (مظهرًا) لهم العناد؟ وكذلك سائر الشرع المنسوخ 
ليس فيه معاداة للأنبياء ولا معاندة لهم لا سرًا ولاجهرّاء فإن الله (تعالى)"'' لم 
يشرع معاداة أنبيائه ولا معاندتهم قطء بل الإيمان بجميع الأنبياء كالتوحيد لا 
بد منه في كل شرعة. 

ودين الأنبياء واحد كما في الصحي امتح واي سان الدع السام 


أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء ديئنا واحد)9؟. وقال تعالى 8 يكأيبا الل وا 58 


2 حمر ات زد # 


لطبت وَاعْمَلُوأ صَِيِاً إي اعون عليم م 0 وَإِنّ هازوء ا ََ ونجدة # 
(المؤمنون: و ا ري درط وأو 


ص عم 


(و)”" قال تعالى : ظوَإ مد أَمكَقَ ليح لَمَآءَيَعْسكُم من صحكب وَحِكَمَةٍ 
ترجاه تع رسول مُصَدّفٌ 0 لتوُوئْنَيوء ولك ينث 4 (آل عمران: .)4١‏ 
فأمر متقدمهم أن يؤمن بمتأخرهم كما أمر متأخرهم أن يؤمن يمتقدمهم. فكل 
ما (يشرع)”" في وقت لا يكون مقصوده معاداة للأنبياء كما لا يكون مقصوده 
شركاء فإن الله(تعالى)”" لم يشرع الشرك قط ولا (شرع) معاداة الأنبياء 


)١(‏ زيادة من(ز). 

(؟) زيادة من (ز). 

(؟)أخرجه البخاري (47 7”4) كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى#واذكر في الكتاب مريم»» 
ومسلم(1716) كتاب الفضائل من حديث أبي هريرة رضي ي الله عنهماء وألفاظ الحديث متغايرة . 

() انظر تفسير ابن جليل )5١ /١9(‏ 

(6) هنا زيادة من (س): قد. 

(1)المثبت من (ز) وفي(س): شرع. 

(0) زيادة من (ز). 

(8)المثبت من (ز) وفي(س): شرع. 


4 


قط» لكن من تمسك بالمنسوخ مع علمه بأنه منسوخ يكون مكذبًا. ثم معاداة 
الأنبياء و(معاندتهم)''' هي كفر بهم وتكذيب لهم. 


فأين في كتاب الله وسنة رسوله أنه يستحب السفر لمجرد زيارة قبورهم أو 
قبور غيرهم حتى يكون مخالف ذلك مخالقًا لذلك النص؟ ولو قدر أنه خالف 
نضصًا لم يبلغه أو رجح غيره عليه لم يكن ذلك معاداة لهم ولا معاندة» ولكن 
أهل الضلال والجهال يظنون أن السفر إلى قبورهم من حقوقهم التي تجب على 
الخلق وأنها من الإيمان بهم.(فيكون الناهي عن ذلك ناهيا عن الإيمان بهم)”'"'. 


أو يظنون أن زيارة قبورهم من باب التعظيم لهم وتعظيم أقدارهم وجاههم 
عند الله. وأن الزائر إذا دعاهم وتضرع (إليهم)”" وسألهم حصل مطلويه إما 
بشمفاعتهم له وإما لمجرد عظم قدرهم عند الله يعطي سؤله إذا دعاهم. 


وإما أن يقول: يفيض على الداعي من جهتهم ما يطلب من غير علم منهم 
ولا قصد كشعاع الشمس الذي يظهر في الماء وبواسطة الماء يظهر في الحائط 
وإن كانت الشمس لا تدري بذلك» وهذا قول طائفة من المتفلسفة المتتسبين إلى 
الملل» وقد ذكره صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلها وغيره كما بسط 
الكلام على ذلك في موضع آخر. 


ومعلوم أن زيارة القبور بهذا القصد وعلى هذا الوجه ليست من شريعة 
الإسلام؛ بل من دين المشركين والمعطلين. والرسول لم يشرع مثل هذا لأمته ولا 
فعله أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين» بل 
(0)ل ثبت من (س) وفي(ز): معاداتهم. 


() زيادة من (ز). 
(0لمثبت من (س) وفي(ز): لهم. 


144 


النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عما قد يفضي إلى هذاء 
فكيف إلى هذاء فإنه صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد 
يحذر ما فعلوا وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». وخص بيته بأن 
قال: «لا تنخذوا قبري عيدًا. وفى رواية: بيني عيدا. وقال: «اللهم لا تجعل قبري 
ونا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». فإذا كان 
قد حرم أن تتخذ مسجدا يعبد الله (فيه)”" لعشلا يفضي إلى دعائه» فكيف إذا كان 
المقصود بالزيارة هو دعاء صاحب القبر؟ وذلك هو المقصود بالسفر إلى قبره. 


0 0 > مدي ال ا 7 اليه فر م . 
وقد قال تعالى: 9 وَلَا يَأْمْرَكُمَ أن تَنَحِدُوأ امليكة والتيسن أَرْبَابا أيَأْمرَهُم يالْكُفْر 
روم ح 2 لير كرس و 


بَعَدَِدْ دم مُسَلمُونَ 4 (سورة آل عمران: .)6١‏ والمشرك يقصد فيما يشرك به أن 
يشفع له» أو يتقرب بعبادته إلى الله» أو يكون قد أحبه كما يحب الله. والمشركون 
بالقبور توجد فيهم الأنواع الثلاثة» قال (الله)”" تعالى: 9 وَيَعَبَدُوت من 


مي 27 ل بى مدرثاروى ليىمةه 0 لاسا ثرا بر احص سم ب ع رامية عر 
دوت اللوما لا يضرهم ولا يتقعهم ويقولوت هتؤلاء شفعكؤنا عند الله قل 
1 - تله كو ل م سام رك . 0 2 5 1 
أتنيثون الله يما لايعلم ق لْسََمِنوَاتِ ولافى الارض #الآية)”"(سورة يونس: 

57 1 رو م 2>ير ه َّ ا ل 0 سن و سه 
)») وقال تعالى: #وألزن أتخذوأ من دونية أؤلياء ما تعبدهم إلا لِيقَرِيواً 
م2 10 93 5 5 0 - خم ب يسم 7 
إلى أله زلقّج © (سورة الزمر: 7)» وقال تعالى: # وَمِ اناس من يَتََخِدٌ مِن 

01 ا 3-3 محا 230 ل را وسه 2-24 ررقد 2 


ا 5 ع معروومي > مموعع د سن ساعن سور 
البقرة: »)١76‏ وقال تعالى: 9 قل ادعو الْذِين زعمتم من دون قلا يملكوت 
م مإ على جر مس مماس 2-١‏ ع وه ص اسح عر رح سس ور م 

كثف اضر عَدكم ولا ويلا (5) أؤليك الذِينَ يدغوت ينتفوت إِك رَيَهِمٌ 
ل و للم وام لا عالاو مساو علس عونا رج سم سوبو عر 


وم وزو 8 0 سر عاص 
الوسيلة مهم أرب وبرجون رحمده: ويخافورت عذايعو إن عذاب ريك كان محذورا 34 


()لمثبت من (ز) وفي(س): فيها. 
() زيادة من (س). 

() زيادة من (س). 

(5) زيادة من (ز). 


5 8 2 مح ران 7 0-0 
(الامشراء: او لاقي أدعرا ايت رَعَدم ين ذو نملا 
يمإحكورت محقَالَ 0 ف السَموتِ و1 ا ان 


وما لهم 0 من ظهيِرٍ 89 ولا تمع فح السَفعَةٌ عِندهم إلا ينأ م> له حَقَة إِذا فرع عن 
قلويهر 5 مادا ل رك 1111111011011خظظ 
إن الملائكة إذا قضى الأمر صعقوا ولا يعلمون ما قضاه حتى يفزع عن قلوبهم 


ل ل 
عنده ابتداء؟ قال (الله)”" تعالى: ## ولا مسْمعورت حت إل لمن أرتضئ وهم ” من 


0 


حَدَْيَه مُمْفِفُونَ 14 (الأنبياء: 78). وقال: 9# ## وَكْر مِّن مَلكِ فى لسوت ل 


عصويرن 


00 لمن يِسَاءُ ويرْضح © * (النجم: 77). 


وكذلك من ظن أن السفر إلى قبورهم من حقوقهم التي تجب على الخلق فهذا 
الظن ليس هو دين أحد من المسلمين» (فلم)” يقل أحد من المسلمين إن السفر 
إلى المسجد النبوي أو المسجد الأقصى (واجب) "» مع أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد شرع السفر إليهما فقال (صلى الله عليه وسلم)”: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا». 


السفوزك ذلك ولعي بل ولا عر عتهه القول بالاستحباسة بل السلت 
والقدماء على تحريم ذلكء والمتأخرون متنازعون: فأحد القولين أن ذلك جائز 


(0)لمثبت من (ز) وفى(س): قوله. 
(0)المثبت من (ز) وفي(س): حينئذ. 
(220) زيادة من (ز). ١‏ 

(5) فى (س) زيادة: الآية. 

(45) فى (س) زيادة: الآية. 
()المثبت من (ز) وفي(س): ولم.ر 
(7)المثبت من (س) وفي(ز): واجبا. 
(0) زيادة من (ز). 


لافضيلة فيه» والآخر أنه (منهئٌّ) ”2 عنه. وعلى هذا القول دلت سنة رسول 
اللاصلى اللدعله وينم أفوال [ قي ه110١‏ ولك الامة قإنها فك كنك عته 
أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». وهذه صيغة خبر معناه النهي. 
ولكن من الناس من قال (ليس)”" نهيًا بل نفيا للفضيلة وهذا الاحتمال وإن 
كان باطلا فإنما يقدح في رواية أبي هريرة. والحديث في الصحيحين من رواية 
أبي هريرة ومن رواية أبى سعيد الخدريء ولفظ حديث أبي سعيد: عن قزعة 
غن اس منغيةاقال اعدف به حو فا عمق اتلك له الت سمعت هذا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول عليه مالم أسمع؟ سمعته يقول: 
«لآ(تشد)”؟ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام. 
والمسجد الأقصى». وسمعته يقول: «لا تسافر المرأة يومًا من الدهر إلا ومعها 
زوجها أو(ذو)”» محرم منها) . ولفظ أبي سعيد هذا الثابت في الصحاح؛ 
صريح (بالنهي)”» وهو صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 
عن السفر إلى غير الثلاثة. وتبين بذلك أن من قال أن السفر إلى غير ذلك جائز 
أو غير مكروه فهو مخطىء. (والله أعله)”". 


وإذا كان ذلك ليس بواجب (بل)2" ولا مستحب بل هو منهي عنه لم يكن 
من حقوقهم التي أوجبها الله ولا دعا إليها عباده» فأي معاداة وأي معاندة لمن 


محعيييتيدةد 

ا مثبت من (ز) وفي(س): ينهى. 

()المثبت من (ز) وفي(س): الصحابة. 

()المثبت من (ز) وفي(س): لست 

(5)المثبت من (ز) وهي رواية البخاري» انظر رقم (191١91465(0)18115(01١)؛ءوفي(س):‏ لا تشدوا. 
وهي رواية فى رقم )851١/(‏ 

(0)المثبت من 0 ذي. 

(1)المثبت من (ز) وفي(س): في النهي. 

(0)زيادة من (س). 

(6)زيادة من (ز). 


٠١ 


اب عر تيالتس مز حتر قو واذة قبا" رجور دعو زتها هر 

نامعما نهواعنه آمر بما أمروا به مطيع لهم متبع لهم قصده متابعتهم» » فكيف 
يكون مع متابعتهم قصدًا وقولاً وعملاً معاديّا ومعاندًا؟ ولو قدر أنه متأول 
مخطئ فكيف إذا كان قد ذكر قولي علماء المسلمين الذين نهوا والذين أباحوا 
ا ا 0 
موجود في كتب كثيرة» فكفى بقاض مالكي جهلاً وضلالا أن يقول بكفر من 
فكال يقل إنامه و أصحانة ين كت عوقال 3للك جفيلة وفاؤلا"' بحراك كان 
مالكيًا أو غير مالكي (هذا)”" مع عظم قدر مالك بإجماع أهل الإسلام الخاص 
منهم والعام» بل لم يكن في وقته مثله. 


وقدروى الترمذي وغيرهعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «#يوشك أن 
يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة»”. 
قال غير واحد: كانوا يرونه مالك بن أنس(رحمة الله عليه) ©. 


فلو كان ماقاله هو وأصحابه نما خالفهم فيه(فقهاء) ”' بق بقّة (الأمة) 7) 
5700 


(0)زيادة من(س). 

(؟)في هامش (س) تصحيح: لا أن يقول بكفر من قال بقول إمامه وأصحابه بل كفى بمن قال ذلك جهلاً 
وضلالا . 

20)زيادة من(س). 

(5) أخرجه أحمد(7١/08")‏ والحميدي )١١517(‏ والترمذي )174٠0(‏ والنسائي في الكبرى (/571) 
وغيرهم من طريق سفيان بن عييئة حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاء وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير وكلاهما مدلس. وله شاهد من طريق 
سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رواه ابن عبد البر في الانتقاء )01١(‏ وسعيد لم يلق أبا 
موسى. وا لحديث ضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة (5/77). 

(5)زيادة من(ز). 0 

()زيادة من(ز). 

(0)المثبت من (ز) وفي(س): الأئمة. 


١٠١ * 


والذي قاله مالك هو قول سائر الأئمة كما يدل عليه كلامهم و(احتجاجهم)”'' 
ومسائلهمء والذين خالفوه غايتهم أن قالوا إن السفر جائزء ولو قدر أن بعضهم 
(قال)”": هو مستحب فليس فيهم من يجعل(أن)”" أصحاب ذلك القول ممن 
تنقص الأنبياء أو عاداهم أو عاندهم؛ بل قائل هذا من أجهل الناس. وهو في 
هذه المقالة بالنصارى أشبه منه بالمسلمين. 


و(قد)) ذكر إسماعيل بن إسحاق - وهو من أجل علماء المسلمين. ومن 
أجل من قلد قضاء القضاءء ل(سين) »كان انول لثالاك (و1حدا)'") فى جميغ 
بلاد بني العباس في خلافة المعتضد- ذكر في كتابه الممسوط ما تقدم ذكره في 
باب إتيان مسجد قباء (والصلذة)" فيه» لا ذكر (قول) © محمد بن مسلمة: 
أن من نذر أن يأتى مسجد قباء فعليه أن يأتيه» قال: إغما هذا فيمن كان من أهل 
لمدينة وقربها من لا يعمل المطي (إلى مسجد قباء)*»: لأن إعمال المطي اسم 
للففورولا يسائر إلا إن المبنا حك العلافة على عن عنام عن الين صنل اللهاغلايه 
وسلم في نذر ولا غيره. 


الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد (مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم)” 


()المثبت من (ز) وفي(س): أصحابهم. 
(١)المثبت‏ من (ز) وفى(س:: قالوا. 
()زيادة من(ز). ١‏ 

(؟))زيادة من(س). 

(6)المثبت من (ز) وفى(س): حتى. 
(7)المثبت من (ز) وفى(س): وحله. 
(0)المشثبت من (ز) وفى(س): للصلاة. 
(6)زيادة من(ز). ١‏ 

()زيادة من(س). 

(١)لمثبت‏ من (ز) وفي(س): المسجد. 


ل 


فليأته وليصل فيه. وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء: لا 
تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث. 


وذكر فيه عن مالك أنه قال فيمن نذر أن يمشى إلى مسجد من المساجد ليصلى 
فيه قال: فإني أكره له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد (المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا))20. 


وقد تقدم (ما)”" في المدونة وسائر الكتب (بما)”" يوافق ذلك. 


(فقال”* في المدونة: ومن قال: لله علي أن آني المدينة أو بيت المقدس 
أو المشي إلى المدينة أوأبيت امسن فلزقيأتتهما أضلا إلا أن سوق الضلاة 
في مسجديهما أو يسميهما فيقول إلى مسجد (رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)”* أو مسجد إيلياء وإن لم ينو الصلاة فليأتهما راكبًّا ولا هدي عليه 
وكأنه لما سماهما قال: لله علي أن أصلي فيهماء ولو نذر الصلاة في غيرهما 
من مساجد الأمصار صلى في موضعه ولم يأته. 


فقدتبين أنه إن نوى الصلاة فى المسجدين وفىّ بنذره» وكذلك إن سمى 
المسجدين فإن المسجد إنما يؤتى للصلاة» وأما إذا نذر (نفس إتيان)'" البلد 
فليس عليه أن يأتيه» وهذا (يتناول)”" إتيانه لزيارة قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم وقبور الشهداء وأهل البقيع وإتيان مسجد قباء كما يتناول النهي عن 
السفر إلى بيت المقدس لزيارة القبور والآثار التي هناك من اثار الانبياء. 
(١)زيادة‏ من(س). 
(0)لمثبت من (ز) وفي(س): أن. 
(*)المثبت من (ز) وفي(س): ما. 
(6) المثبت من (ز) وفي (س): الرسول. 
() المثبت من (ز) وفي (س): إتيان نفس. 
(0) المثبت من (ز) وفي (س): متناول. 


وإتيان المسجد لغير الصلاة كالتمسح بالصخرة وتقبيلها أو إتيانه للوقوف 
عشية عرفة (أو)27 الطواف بالصخرة أو لغير ذلك مما يظنه بعض الناس عبادة 
وليس بعبادة» ومما هو عبادة للقريب ولا يسافر لأجله. كزيارة قبور المسلمين 
للدعاء لهم والاستغفار فإن هذا تحب لمن خرج إلى المقبرة من البلد (أو 
كمن)”" اجتاز (به)”" ولا يشرع السفر لذلك. فمالك وغيره نهوا عن السفر 
إلى (مدينة الرسول)”/ أو (إلى)”" بيت المقدس لغير العبادة المشروعة في 
المسجدين» سواء كان المسافر يسافر لأمر غير مشروع بحال أو لما هو مشروع 
للقريب ولا يشرع السفر لأجله. 


وكذلك مذهب مالك أنه لا يسافر إلى المدينة لشيء من ذلك بل هذا السفر 
منهي عنه والسفر المنهى عنه عنده لا تقصر فيه الصلاة لكن بعض أصحابه وهو 
تعدو عاية اتلد يكن فتاه وابرا علة الو حول الك ياتا إلنى حير 
(المساجد الثلاثة)”" ولا يلزم بالنذر لأنه ليس بقربة كما يقوله بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد. 


وأما جمهور أصحاب مالك فعلى قوله في أن السفر لغير المساجد الثلاثة 
(محرم لا يجوز أن يفعل» ولو نذره فلا يستحب عند أحد منهم. 


وقال القاضي عياض: لا يباح السفر لغير المساجد الثلاثة)”" لا لناذر ولا متطوع”". 


0 المثبت من (ز) وفي (س): و. 

() المثبت من (ز) وفى (س): ولمن. 

(”) زيادة من (س). ‏ 

(5) المثبت من (ز) وفى (س): المدينة. 

(6) زيادة من (س). - 

0)لمثبت من (ز) وفى (س): الثلاثة مساجد. 
(0) زيادة من (س). - 

() إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (5/ 7177) 


٠١5 


وقال أبو الوليد الباجي (قبله)”" في السفر إلى مسجد قباء: إنه منهي عنه”". 


قال القاضى عبد الوهاب البغدادي المالكى في الفروق: فرق بين مسألتين» 
يلزم نذر المشي إلى البيت الحرام» ولاايلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس». 
والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله (تعالى)”". 


قال: والفرق بينهما أن المشي إلى بيت الله طاعة تلزمه والمدينة وبيت المقدس 
الطاعة الصلاة في مسجديهما فقطء فلم (يلزمه)' نذر المشي لأنه لا طاعة فيه» 
ألا ترى أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك ولو نذر أن يأتي المسجد 
لغير صلاة لم يلزمه أن يأتي. 


فقد صرح بأن المدينة وبيت المقدس لا طاعة في المشي إليهماء إنما الطاعة الصلاة 
في مسجديهما فقط» وأنه لو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه ذلك بناء على 
أنه ليس بطاعة. (فتبين أن) © من أتى مسجد الرسول لغير الصلاة (فإنه)”"2 ليس 
بطاعة ولا يلزمه بالنذر”". وتبين أن السفر إليه وإتيانه لأجل القبر ليس بطاعة كما 
ذكر ذلك مالك وسائر أصحابه. ولا يرد على هذا الاعتكاف فإن المعتكف عنده لا 
بد أن يضلي؛ وكذلك من دخله لتعلم العلم أو تعليمه فإنه يصلي فيه (أولا*0. 


والمقصود أن هذه المسألة مذكورة في المختصراتء ذكرها أبو القاسم ابن 
الجلاب في التفريع قال: ومن قال علي | لشى إلى المدينة أو بيت المقدس فإن 


2000 زيادة من (س). 

(")المنتقى شرح الموطأ (7/ )71١‏ 
(9) زيادة من (ز). 

(6)المثبت من (س) وفي (ز): فبين أنه. 
(0)لمثبت من (ز) وفي (س): أنه. 
(0)فى (ز) تكررت جملة:فتبين.... 
(8) زيادة من (س). 


أراد الصلاة فى مسجديهما لزمه إتيانهما راكبًا والصلاة فيهماء (فإن)"'' لم ينو 
ذلك قللاشنى مغليف رز لوقال للاتعلى كمي إل مسح الاديلة أو مسعدربيت 
المقدس لزمه إتيانهما راكبًا والصلاة فيهما. وإن نذر السفر إلى مسجد سوى 
الممسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كان قريبًا لا يحتاج 
إلى راحلة مضى إليه وصلى فيه» وإن كان بعيدًا لا ينال إلا براحلة صلى في 
مكانه ولا شيء عليه”". 


وهذا الفرق الذي ذكره ابن الجدلاب في ساثئر المساجد بين القريب والبعيد 
ذكره (قبله)”"" محمد بن المواز* في الموازية وغيره قال: أما السفر إلى المدينتين 
(مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس""''' لغير الصلاة في 
المسجدين فإنه لايستحب (له ذلك) ”2 عند أحد منهم بل جمهورهم نهوا عنه 
(وحرموه)”" موافقة لمالكء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد. وقد ذكر ذلك ابن بشير في تنبيهه والقيرواني في تقريبه 
وغيرهما من أصحاب مالك. 


فهذا نص مالك الإمام وأصحابه على أن من نذر إتيان المدينة لغير الصلاة 
في مسجدها (كزيارة)” أهل البقيع وشهداء أحد وزيارة قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم فإنه لايأتيها ولاايوف بنذره» بل السفر لذلك منهي عنه لقوله(( صلى 


0 كتاب التفريع )7”1/4/١(‏ 

(20) زيادة من (س). 

(؟) هنا في (ز): وغيره في الموازية. والمثبت من(س). 
)0( زيادة من (س). 

(0) زيادة من (ز). 

(0) زيادة من (س). 

(6)المثبت من (ز) وفي (س): ولو أنه لزيارة. 


٠١8م‎ 


الله عليه وسلم)''': «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». بل السفر إلى ما 
يظن أنه زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس بزيارة لقبره أولى بالنهي 
(من)”" السفر لزيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء. 


وهذه الأماكن يستحب لأهل المدينة إتيانها وإن لم يقدموا من سفر اقتداء 
بالنبي صا الله عليه وسلم حيث كان يخرج إلى القبور يدعو لهمء وكان يأتي 
قباء كل سبت راكبًا وماشيًا. 


وأماما يظن أنه (لزيارة قبره) ”" -مثل الوقوف خارج الحجرة للسلام 
والدعاء- فهذا لا يمستحب لأهل المدينة بل ينهون عنه. لأن السابقين الأولين 
(من”؟ المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان -الخلفاء الراشدين 
وغيرهم- كانوا يدخلون إلى (مسجد النبي صلى الله عليه وسلم)””” للصلوات 
الخمس وغير ذلكء والقبر عند جدار المسجد ولم يكونوا يذهبون إليه ولايقفون 
عنده» فإذا كان السفر لما (يبشرع)2" لأهل المدينة غير المسجد منهيًا عنه فالنهي 
عن السفر لما ليس بمشروع نما يسمى زيارة لقبره وليس زيارة أولى وأحرى. 


وقد ذكر هذا مالك وغيره من العلماء» ذكروا أنه لا يستحب بل يكره 
للمقيمين بالمدينة الوقوف عند القبر (للسلام)”" أو غيره؛ لأن السلف من 
الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المسجد للصلوات الخمس وغيرها 
على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعليء فإنهم كانوا يصلون 


)١(‏ زيادة من (ز). 

()لمثبت من (ز) وفي (س): عن. 
()لثبت من (ز) وفي (س): زيارة لقبره. 
200 زيادة من (س). 

(©)المثبت من (ز) وفي (س): مسجله. 
(1)المثبت من (ز) وفي (س): شرع. 
(0)لمثبت من (س) وفي (ز): لسلام. 
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بالناس في المسجد أبو بكر وعمر (صليا) ” بالناس إلى (أن)”'ماتا. وعثمان 
إلى أن حصرء وعلي (صلى فيه مدة مقامه بالمدينة)”” إلى أن خرج إلى العراق. 
وكان الناس يقدمون عليهم من الأمصار يصلون معهم. 


ومعلوم أنهم لو كان مستحيًا لهم أن يقفوا حذاء القبر ويسلموا أو يدعوا أو 
يفعلوا غير ذلك لفعلوا ذلك, ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر. لكن مالك وغيره 
خصوا (من)”'' ذلك عند السفر لما نقل عن ابن عمر. 


قال القاضي عياض”: قال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد 
وخرج منه من أهل المدينة الوقوف (بالقبر). وإنها ذلك للغرياء. 


وقال فيه أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن 
ناسا من أهل المديئة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة 
أو أكشرء وربما وقفوافي الجمعة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر من ذلك عند 
القبرء يسلمون ون ب فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدناء وتركه 
واسسع» ولا يصلحٌ آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه 
الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 


(فقد أخبر مالك أن صدر هذه الأمة وأئمتها لم يبلغه عن أحد منهم أنه كان 
يقف بالقبر وذكر أن ذلك يكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده) ". 


جمصيي يبي 
(١)المثبت‏ من (ز) وفي (س):فصليا. 

(1)المثبت من (ز) وفى (س): حين. 

(9) زيادة من (س). - 

(0) بت من (ز) وفي (س): سن. 

() في الشفا (88/1) وما يأتي بعده من النقل من نفس المصدر . 

(1)المثبت من (ز) وهو الموافق للمطبوع في الشفا (7/ 88)»: وفي (س): للقبر. 
(10) كتب في هامش (س). ١‏ 


١٠ 


وإنما اشتهر هذا عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى القبر فقال: السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبه. 

وممن رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: حدثنا سليمان بن حرب (قال)27 حدثنا حماد بن زيد عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر: كان إذا قدم من سفر أتى المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا (أبتاه)””””". 

فإن قيل: (فمالك) ”» وغيره استحبوا للغرباء (إذا) © دخلوا المسجد أن يأتوا 
القبر (ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه) ”2» وهذا يناقض 
ماذكر عنهم من النهي عن السفر لأجل القبر فإنهم خصوا الغرباء المسافرين 
بقصد القبر فيكون لهم في المسألة روايتان. 


قيل: ليس الأمر كذلكء بل هم استحبوا للغرباء الذين قدموا لأجل الصلاة في 
المسجد أن يقفوا بالقبر ويسلمواء كما استحبوا لهم أن يأتوا مسجد قباء وأن يزوروا 
أهل البقيع وشهداء أحد. وهم لو قصدوا السفر لأجل أهل البقيع (أو شهداء أحد) 
"' أو الموضع غير مسجد الرسول كان ذلك منهيّا عنه عندهم؛ لكن إذا سافروا لأجل 
المسجد والصلاة فيه أتوا القبر وزاروا (قبور) ” الشهداء وأهل البقيع ومسجد قباء 
ضمئًا وتبعاه كما أن الرجل ينهى أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة» فلو سافر إلى 


)١(‏ زيادة من المطبوع لكتاب الصلاة ة على النبي صلى الله عليه وسلم. 

(؟) المثبت من المصدر السابق» وفي (ز): : أبه. 

(9) برقم ٠٠ ٠(‏ وصححه الألباني في تحقيقه لرسالة الصلاة ة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل 
بن إسحاق القاضي. 

(5) المثبت من (ز)» وفي (س) : مالك. 

(0) المثبت من (ز)» وفى (س): كلما. 

(5) زيادة من (ز). 2 

(0) المثبت من (ز)» وفى (س): الشهداء. 

(8) زيادة من (س). 2 


بلد لتجارة أو طلب علم أو نحو ذلك كان يأتي مسجده ويزور قبره (و)''' إن كان لم 
يسافر لأجل ذلك. وإنها الرخصة فى هذا (للغرباء)”" دون أهل المدينة» فأهل المدينة 
يفعلون ذلك عند السفر فيحصل مقصودهم. والغرباء إنما يقيمون بالمدينة أيامًا. 
وصار هذا مثل صلاة التطوع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 
المسجد الحرام» فإنهم يستحبون للغرباء أن يتطوعوا فيه. وأما أهل البلد فتطوعهم 
في البيوت أفضل. 

قال مالك: التنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت”". 

وحجتهم في ذلك أن الصلاة فيه بألف صلاة في غيره من المساجد وأهل 
البلد يصلون فيه دائمًا الفرض فيحصل مقصودهم بذلك. وتطوعهم في 
البيبوت أفضل لما ثبت في (الصحيحين)”* عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «أيها الناس» أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»*2. وقال في 
النساء: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن2. 


وأما الغرباء فلا يمكنهم أن يصلوا (الفرض)”" فيه دائمّاء لأن الفرائتض لها 
اوقات محدودة فيستكثروا من التنفل فيه وكذلك المسجد الحرام. (ولهذا 
استحبوا في المسجد الحرام)”” الطواف للغرباء وفضلوه على الصلاة. 


)١(‏ زيادة من (س). 


(0) زيادة من (س). 

(")النوادر والزيادات /١(‏ 076). 

0( المثبت من (ز). وفي (س): الصحيح. 

(5) أخر جه البخاري(71) كتاب الأذان باب صلاة الليل» ومسلم(١7,8)‏ كتاب الصلاة من حديث 
زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري(١١4)‏ كتاب الجمعة» ومسلم(557) كتاب الصلاة من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. ولفظ المصنف رواه ابن المقرئ في المعجم(11757). 

(/]) زيادة من لاض ): 

© زيادة من (س). 


قال ابن القاسم: الطواف بالبيت للغرباء أحب إلي من الصلاة. وذلك 
(أن)”" الغرباء لا يمكنهم الطواف كل وقت بخلاف أهل البلد فإنه يمكنهم ذلك 
في جميع الأوقات. وإذا خرجوا من البلد ثم رجعوا اعتمرواء ولهذا قال ابن 
عباس: يا أهل مكة. لا عمرة عليكم. إنما عمرتكم الطواف بالبيت'''. وقد نص 
أحمد على مثل ما قال ابن عباس مع قوله بوجوب العمرة على غيرهم في 
المشهور عنه. ومن أصحابه من جعل الفرق رواية ثالثة» ومنهم من تأولها. 


ولكن المنصوص عنه الفرق كقول ابن عباس» ولكن الآثر المنقول عن ابن 
(عمر)0" ”)2 ليس فيه أنه كان يفعل ذلك عند إرادة السفر. 


وقد يستحب للقادم من السفر ما لا يستحب لغيره؛ فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم (كان إذا قدم من سفر بدأ بالممسجد فصلى فيه ركعتين)*”'» ولم ينقل 
(عنه صلى الله عليه وسلم)”" أنه كان يودعه. وكذلك طواف القدوم الذي 
يطوفه القادم إلى مكة يستحب فيه الرمل (أولا)*" لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه فعلوا (ذلك)" في عمرتهم في حجة الوداع"'» ولا يستحب 


(1) لخبت من (5)ح.وفي ل(ننن): لآن: 

)1١(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 107) وإسناده صحيح. 

()المثبت من (س)» وفي (ز): : عباس. 

(؟) فيه زيادة من (س): إذا قدم من سفر. 

(0) أخرجه البخاري (414 4) كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك» ومسلم (715) كتاب صلاة 
المسافرين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وجاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لجابر 
أن يصلي ركعتين في المسجد حينما قدم من سفر» أخرجه البخاري (477 4) كتاب الصلاة باب الصلاة 
إذا قدم من سفر. ومسلم(0١/!)‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(0) زيادة من (س). 

(0) زيادة من (س). 

() زيادة من (س). 

(9)فى (س): : وفى حجة. . وللحديث طرق منها : ما أخرجه البخاري (5 تتاب الحج باب الرمل في 
الحج والعمرة» ومسلم(71؟7١)‏ كتاب الحج من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


١11 


فمانقل عن ابن عمر من تخصيصه الوقوف عند القبر والسلام بما إذا قدم 
من سفر هو -والله أعلم- لكون ذلك تحية مجيئه إذا قدم من السفر. كما 
أن طواف القدوم يسمى طواف التحية وفيه الرمل والاضطباع. وليس ذلك 
مشروعا لأهل مكة» وكذلك طواف الوداع لا يشرع لأهل مكة. إذ لا وداع في 
حقهم. فتفريقهم بين الغرباء وبين المقيمين له نظير في الشرع. لكن (أصل) ”"" 
استحبابهم ما استحبوه من فعل ابن عمر. 


وقد احتج أحمد وغيره مع ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من 
رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». رواه أبو داود 
وغيره وهو على شرط مسلم””". 


وفي روايته أبو صخر حميد بن زياد وهو مختلف فيه. ضعفه (يحي)”؛'بن 


معين ووافقه النسائى. ومرة وثقه ووافقه أحمد". 


فمالك وأحمد وغيرهما احتجوا بفعل (عبد الله بن عمر بن المخطاب رضى 
الله عنهما)0". وقد احتج أحمد وأبوداود وابن حبيب وغيرهم بحديث أ 
هريرة هذا. وفي هذا نزاع مذكور في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا بيان قول مالك وغيره من أهل العلمء وأنهم لم يتناقضوا 
حيث منعوا من السفر إلى غير المساجد الثلاثة وأنه لا يسافر إلى المدينة إلى 


)010( زيادة من (س). 

هم زيادة من (س). 

(4) زيادة من (ز). 

(6) انظر تهذيب الكمال (/ا/ 5”) 
6 في (س): ابن عمر. 
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غير المسجد لا للقبر ولاغيره وأن السفر إلى غير الثلاثة منهى عنه و(لو)"') 
كان قد نذره فإن قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة» ”». إذا كان 
متناولا بالإجماع (للسفر)”" إلى سائر المساجد مع أنها أحب البقاع إلى الله 
(فالسفر)”؟ إلى المقابر أولى بالنهي أو بعدم الفضيلة. 

وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يأتي المدينة لزيارة قبور أهل البقيع (و) 
الشهداء أو غيرهم لم يوف بتذره. 


(ومالك والأكثرون قالوا)”': لا يجوز أن يوفيّ بنذره فإنه معصية» ولو نذر 
الوفاء. وقيل يجب على قولين للشافعيء والوجوب مذهب مالك وأحمد. 


فظهر أن أقوال أئمة المسلمين موافقة لما دلت عليه السنة من الفرق بين السفر 
إلى المدينة للأجل مسجد الرسول و(الصلاة)'" فيه» والسفر إليها لغير مسجده 
كالسفر لأجل مسجد قباء أو لزيارة القبور التي فيها قبر (النبي)”* صلى الله 
عليه وسلم وقبور من (بها)” من السابقين الأولين وغيرهم رضوان الله عليهم 
أجمعين. (فظهر )””" أنه إذا نهى عن السفر إلى ما يستحب لأهل المدينة إتيانه 


() فى (س): السفر. 

(4) فى (ز): والسفغر. 

(45) فى (س): أو. 

(1) فى (س): وقال مالك والأكثرون قالوا. 
(0) فى (ز): للصلاة. 

(4) فى (س): الرسول. 

(9) فى (س): فيها. 

)٠١(‏ في (س): وظهر. 


١١ 


بلا سفر كزيارة مسجد قباء وشهداء أحد و(أهل)”'' البقيع فالنهي عما يكره 
لأهل المدينة إتيانه أولى وأحرى. 


والله سبحانه خص رسوله بما خصه به تفضيلاً له وتكرمًا لما يجب من حقه 
على كل مسلم في كل موضع. فإن الله أوجب الإيمان به (ومحبته وموالاته 
ونصره وطاعته واتباعه)”" على كل أحد في كل مكان. وأمر من الصلاة عليه 
والسلام عليه في كل مكان» ومن سؤال الوسيلة له عند كل أذان» ومن ذكر 
فضائله ومناقبه وما يعرف به قدر نعمة الله به على أهل الأرض. وأن الله لم 
ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم 
إليهم وأنه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهمء وأنه لا يؤمن العبد حتى يكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» بل حتى يكون أحب إليه من نفسه. إلى 
غير ذلك من حقوقه المبسوطة في غير هذا الموضع. 


وكل هذه مشروعة في جميع البقاع ليس منها شيء يختص بالقبر ولا با 
هو قريب من القبر» ولا (يشرع)”" للناس أن يكون قيامهم بهذه الحقوق عند 
القبر أفضل من قيامهم بها في بلادهم بل المشروع أن يقوموا بها في كل مكان. 
ومن قام بها عند القبر وفترعن القيام بها في بلده كما يوجد في بعض الناس: 
يوجد من محبته وتعظيمه وثنائه ودعائه للرسول عند قبره أعظم مما يو جد 
في بلده وطريقه وهذه حالة منقوصة غير محمودة» وصاحبها مبخوس الحظ 
ناقص النصيب» وهو ناقص الدين والإيمان. إما بترك واجب يأثم بتركه وإما 
بترك مستحب تنقص درجته بتركه» بخلاف مَنْ مَنّ الله عليه فجعل محبته 


)١(‏ زيادة من (ز). 
() المثبت من (ز) وفي (س):ومحبته وطاعته وموالاته ونصره وطاعته واتباعه. 
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(وتعظيمه وثناءه) 2 ودعاءه للرسول صلى الله عليه وسلم في بلده مثل ما إذا 
كان بالمدينة عند قبره أو أعظمء فهذه هي ال حالة المحمودة المشروعة» وهي حال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة» (و)”" لا يعرف عن أحد منهم 
أنه كان يزيد حبه وتعظيمه ودعاؤه وثناؤه عند القبر. 


ولهذا لم يكونوا يأتونه لأن قيامهم بما يجب من حقوق الرسول في جميع 
الأمكنة سواء. 

وقد نهى عن تخصيص القبر بذلك وأن يتخذوه عيدًا ومسجدًا لأنه مظنة 
أن يتتخذ وثنًا ويفضي إلى الشرك ومظنة أن ينقص قيامهم بحقه في سائر البقاع 
إذا خصوا تلك البقعة بمزيد القيام» كما أن المشاعر لما خخصت بالعبادات فالمؤمن 
تجد إيمانه فيها أعظم من إيمانه في غيرها. 


والرسول صلى الله عليه وسلم حقه في جميع البقاع سواءء ولكن تتنوع 
حقوقه بحسب الأحوالء ولهذا إذا اعتبرت أحوال الناس كان من يعظم الميت 
عند قبره مقصرًافى حقوقه التي أمر بها في سائر البقاع بحسب ما زاد عند 


وما كان السابقون الأولون أقوم بحقوقه في جميع المواضع كانوا أبعد الناس 
عن تخصيص القبر بشيء؛ والخلفاء الراشدون ونحوهم لما كانوا أقوم بحقوقه من 
غيرهم لم يفعلوا ما فعله ابن عمر ونحوه؛ فأبوه عمر (بن الخطاب)”" كان أقوم 
بحقه منه» وكان ينهى أن يقصد الصلاة في موضع صلى فيه» خلاف ما فعله ابنه 


)١(‏ في (س): وثناءه وتعظيمه. 
١؟)‏ زيادة من (س). 
(") زيادة من (ز). 


١ ١/ 


والمقصود هنا أن قول القاتل: 

من حرم السفر إلى زيارة قبره وسائر القبور فقد جاهر الأنبياء بالعداوة 
وأظهر لهم العناد. 

يستلزم أن يكون (الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وأئمة أمته قد جاهروا 
الأنبياء بالعداوة ويلزم أن يكون)”'' كذلك إمامه مالك. بل وإمام غيره من 
المسلمين. فإنه من أجل أتمة المسلمين» وهو أحد أثمتنا الكبارء فإن جميع أئمة 
المسلمين المشهورين بالإمامة أئمة لنا رضي الله عنهم أجمعين. 

فإنه قد صرح في هذا الباب بما يبطل قول هذا الجاهل أكثر من تصريح غيره. 

الوجه الثاني من الجواب: أن قول القائل: 


إن النّاهي عن السفر لزيارة القبور -قبور الأنبياء وغيرهم- قد جاهر الأنبياء 
بالعداوة وأظهر لهم العناد. 

إنمايتوجه إذا كانت زيارة القبور التي جاءت بها الشريعة هي من باب 
خضوع الزائر للمزور وذله له وتواضعه له واستسلامه وانقياده لعظمة قدر 
المزور وجاهه عند الله وقربه إليه. 

فإذا كان المقصود بالزيارة مثل هذا كان (المنهي)”" عن ذلك تنقيصًا لهم 
وغضا من أقدارهم كالذي يزور معظمًا في الدين أو الدنيا زيارة خاضع له 
متواضع له متبرك به. 


)١(‏ زيادة من (ز). 
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فإذا قيل له: هذا لا ينبغي زيارته أمكن أن يقال هذا (تنقيص)"'' لقدره 
وخفض من منزلته» والزيارة التي جاءت بها الشريعة كما ذكره الأئمة من قول 
النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ليست من هذا النوع بل مقصودها الدعاء 
للميت كالصلاة على جنازته. 


وقد يكون الزائر فيها أعظم قدرًا من المزور كما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أعظم قدرًا من كل من زار قبره كأهل البقيع وشهداء أحد وأمه. 

وقد يكون الزائر دون المزور كما فى صحيح مسلم'" عن بريدة (رضي الله 
عنه)”" قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر, 
فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية». 


وفي حديث غائشة (رضي الله 1 في (الصحيح)””: ا(ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والبث ا رو 


وفي حديث آخر: «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم»”". 


)١(‏ برقم (91/6) كتاب الجنائز. 

() زيادة من (ز). 

(؟) زيادة من (ز). 

(0) في (ز): : الصحيحين. 

(7) رواه مسلم (91/4) كتاب الجنائز. 

03700( أخر جه أحمد )585/5٠(‏ وأبو داود[كما في تحفة الأشراف(١١/ ٠‏ 05))] والنسائي في الكبرى 
(4871) وابن ماجه(547١)‏ والبزار (14/ )١45‏ من طرق عن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها به» واختلف على شريك: فرواه أحمد (51/ )7١٠١‏ عن 
شريك عن يحي بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به ورواه أحمد أيضاً /4١(‏ 0؟) عن شريك 
عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة به» قال الدارقطني في العلل(4 ١‏ / خرفف» 

فصح القولان عن شريك.ا.ه قلت ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الأوسط(47/1) عن شريك عن 
جح سر غاص ين عي لدي د وراك قال أرو جا فيه : صدوق له أغاليط. وقال أبو زرعة: 
كان كثير الحديث صاحب وهم يغلط أحيانا. وقال الدارقطني في السنن (؟/ ٠‏ ) وشريك ليس 
بالقوي فيما ينفرد به. وضعف ال حديث الشيخ الألباني في إرواء الغليل (؟/ /3371). 
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فالدعاء الذي أمر به بعد السلام من جنس الدعاء في صلةة الجنازة. وفي 
صلاة الجنازة قد يكون المصلي أفضل من الميت كما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أفضل من الذين صلوا عليهم. وكذلك السابقون من أصحابه أفضل 
(من)"'' صلوا عليهم (ومن)”" غيرهم. 


وقد يكون المصلى عليه أفضل كالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات وصلى 
عليه المسلمون أفذاذًا وهو أفضل من كل من صلى عليه. 


وكذلك أبو بكر وعمر (رضى الله عنهما)”" صلى (عليهما)”*' المسلمون 
وهما أفضل من صلى عليهما. 


وأما الرسول صلى الله عليه وسلم (فقدره)*© أجل وأعظم من أن يزار قبره 
كما تزار قبور سائر المؤمنين» فإن أولئك إذا حصل الزائر عند قبورهم وشاهد 
القبر فإنه يحصل له من الرغبة في الدعاء للميت والترحم عليه والمحبة والمودة 
ما قد يكون أعظم ما لو كان غائبًا ولهذا شرعت الصلاة على قبره. 

واختلف العلماء: هل تشرع على القبر مطلقًا؟ على قولين في مذهب 
الشافعي وأحمد. مع اتفاقهم على أنه لا يصلي على قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم. وذلك لعظم قدره وحقه. لا (لنقص)”" ذلك. فإن الناس مأمورون أن 
يحبوه ويعظموه ويذكروه ويذكروا ما من الله (به)”'"' عليه وما من به عليهم 
بسببه ويصلوا عليه ويبسلموا عليه فى كل مكانء وأن لا يفعلوا ذلك عند قبره 
(9) زيادة من (ز). 
(5) المثبت من (س) وفي (ز): عليهم. 
(6) فى (س): فقبره. 


(5) في(ز): نقص. 
(0) زيادة من(س). 
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أعظم مما يفعلوه في سائر البقاع» فإنه يفضي إلى نقص ذلك في سائر البقاع إذا 
خص قبره بما لاا يوجد عند غيره. 
ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون أحد عند قبره في كل وقتء لو كان ما يوصل 
إليه» فكيف إذا كان محجوبًا؟ فتخصيص قبره بصلاة عليه أو سلام أو دعاء أو 
ثناء يقتضي هضم ذلك ونقصه في سائر البقاع» فينتقص إيمانهم به وتوسلهم 
بالإيهان به ويفوتهم حظ عظيم من كرامة الله لهم بقيامهم بحقه مع أن ذلك 
ذريعة إلى الشرك» فكان فى تخصيص قبره بما (لا يختص)''' به قبر غيره مفسدة 
(فلهذا)!"© جاءت ستته بأن لايزار قبره كما تزار القبور لعظم قدره وحقه 
كهانينا . وأما من زار قبره أو قبر غيره (للشرك)” به و(ليدعوه*؛ من دون الله 
فهذا حرام كله» وهو مع كونه شركا بالله فهو ترك لما يجب من حقه صلى الله 
عليه وسلم؛ وطلب منه ما ليس إليه بل إلى الله وأين من يطيعه ويعينه على 
ما أمره الله به ويقوم ما يجب (عليه) © من حقه ممن يقصر في حقه وطاعته 
وإعانته. ويقصر فى عبادة الله وتوحيده ودعائه. ويكلف المخلوق (ما)29 لا 
يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى» (فيؤذيه)”" بذلك» ويؤذي الله بالشرك 
به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : اما أحد أصبر 
على أذى يسمعه من الله» يجعلون له ندّا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم»". 
(؟) في(س): ولهذا. 
(") في( س): ليشرك. 
00 في( س): يدعوه. 
)0( زيادة من(س). 
() في (س): بما. 
(0) المثبت من (س) وفي (ز): فيؤذونه 


(4) أخرجه البخاري 0/١‏ كتاب التوحيد باب قول الله تعالى #إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين © 
ومسلم (5 ٠‏ كتاب التوبة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


١؟١‎ 


وقد قال تعالى: # إِنَ الله وَمَلحكيَه. بص حلرن عَلَ البَىّ 5 لد امكو 
سَلْاء ا م4 [سورة الأحزاب: ا ا ا 
. (ثم)”" قال تعالى: ‏ إنَّالَينَ يؤدُويَ ) لَه ورسوله, لعتهم أّهُ في الدنيا 


200 وعد مم عذَابا مهيا 4 [سورة الأحزاب: /ا6 ]. 


وأهل البدع والجهل يفعلون ما هو من جنس الأذى لله ورسوله(صلى الله 
عليه وسلم)”"» ويدعون ما (أمروا)”" به من حقوقه وهم يظنون أنهم 
يعظمونه؛ كما (يفعله) © النصارى بالمسيح» فيضلهم الشيطان كما أضل 
النصارى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

والذين يزورون قبور الأنبياء والصالحين ويحجون إليها ليدعوهم ويسألوهم 
أو ليعبدوهم ويدعوهم من دون الله هم مشركونء وهم إذا قالوا نحن نحبهم فهم 
إن كانوا صادقين (هم)”* يحبونهم مع الله. لا يحبونهم لله كمحبة أهل الشرك 
2 قال تعالى: لوو أآلنَاس م يذ من حون الله أكدَاد! يب كشي 

َه ْنَا مَيْوَا أَمَدٌُ خيًا نو © [سورة البقرة: 60 , والحب لله أن يكون الله 
ولق دس قا يي اسه ا 


تعالى: ١ل‏ رفون هوني يي 5 أله وَيَغْر 2 انحور ال 
ال و ميق 
ذلك ولحل درت يمن لوأ موي عَملَهُ وهم اذا يظامُونَ * [سورة الأحقاف: 
1 وها ريك طلم تَعَبِيدٍ 274 [سورة فصلت: 55]. 

)١(‏ زيادة من(ز). 

(0) زيادة من(ز). 

(©) في (س):أمر الله. 

() في (ز):يفعل. 

(0) زيادة من( س). 

(0) زيادة من(س). 


١75 


فالزيارة للقبور التي شرعها الرسول(صلى الله عليه وسلم) '' هي من جنس 
الصلاة على الجنائز» سواء كان الداعي فاضلا أو مفضولا. فليس المقصود بها 
لكون المزور ذا جاه عند الله ومنزلة» بل هي مشروعة في حق كل مؤمن. وجائز 
أيضًا زيارة قبر الكافر (لتذكر)”" الموت. 


ولكن شاع لفظ الزيارة في المعنى الأول عند كثير من المتأخرين» ولم يكن 
هذا معرونا في السلف. وما صاروا يفهمون من إطلاق اللفظ بزيارة قبور 
الأنبياء والصا حين إلا أنها زيارة لقبورهم لعظم قدرهم وجاههم وعلو منزلتهم 
عند الله كما تزور النصارى قبور من يعظمونه؛ وكما يتوجهون إلى صورته 
المصورة و(يستشفعون)'" به. 


ومن هؤلاء من يظن أن القبر إذا كان في مدينة أو قرية فإنهم ببركته يرزقون 
وينصرونء وأنه يندفع عنهم الأعداء والبلاء بسببه. ويقولون عمن يعظمونه: 
إنه خفير البلد الفلاني» كما يقولون: السيدة نفيسة خفيرة مصر والقاهرة» 
وفلان وفلان خفراء دمشق أو غيرهاء وفلان خفير حران أو غيرهاء وفلان 
وفلان خفراء بغداد أو غيرهاء ويظنون أن البلاء يندفع عن هذه المدائن والقرى 
(يها”؟» عندهم من قبور الصا حين أو الأنبياء» ثم قد يكون في البلد (من قبور 
الصحابة والتابعين من هو أفضل من ذلك الذي جعلوه خفيراء كما أن فيهم 
من الصحابة والتابعين وغيرهم)”؟ من هو أفضل من نفيسة بكثير. وبدمشق 
(؟) في(ز): ليذكر. 
(*) فى (س): يتشفعون. 


(5) في (س): يمن. 
0( زيادة من (س) (س١).‏ 


١71 


من الصحابة والتابعين من هو أفضل من بعض من يجعلونه خفيرًا أو يقصدون 
الدعاء عند قبره كأربعة في باب الصغير وكرسلان التركماني وغيرهم. 

وقد نزل عدو كافر بالبلد (فتمثل)” له الشيطان بصورة ذلك الخفير وأنه 
يضربه بعكازه أو غيره ويقول ارحل من عندي فيرحل ذلك الملك الكافر لما 
رآه» فيظن أولئك أن نفس الشيخ الميت أو سره أتاه فدفع عنه» وفي (المدفون)”" 
بالبلد من هو أفضل من ذلك بكثير» وهذا ما لم يكن معروفا على عهد الصحابة 
والتابعين» ولكن حدث بعدهم. 


ومن أقدم ما روي في ذلك ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت 
بن العباس يقول: خرجت من بغداد. هربت منهاء فاستقبلني رجل عليه أثر 
العبادة فقال لى: من أين خرجت؟ (فقلت)”": من بغداد. هربت منها لما رأيت 
فيها من الفساد. خفت أن يخسف بأهلها. فقال: ارجع ولا تخف فإن فيها قبور 
أربعة من أولياء الله هم حصن لها من جميع البلايا. قلت: من هم؟ قال: الإمام 
احمد بن حنبل» ومعروف الكرخيء. وبشر بن الحارث الحافي» ومنصور بن 
وهذا الشخص الذي قال هذا هو مجهول لا يعرف» وقد يكون جنيًا وقد 
يكون إنسيًا. فإن الجن كثيرًا ما يتصورون في صورة الإنس ويقول أحدهم لمن 
ينفرد به في البرية: أنا النبي فلان. (وأنا)”؟» الشيخ فلان, أو الخضر. ومثل هذا 
كثير معروف (تطول)”' حكاية آحاده فإنها لا تحصى لكثرتها. 
)١(‏ في (ز): فمثل. 
() في (ز): قلت. 


(5) في (س): أو. 
() في (ز): يطول. 


١)" 


وهؤلاء قد يظنون أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم مقبورًا بينهم مثل 
5 آذ ره له 22 اه سوج رن مال سام 

وجوده في حياته» والله تعالى يقول: « وما حكات أله لِِعَدّبِهِمْ وأنت فِيم وما 
كات الله مُعَدّمَهِمَ وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ 4 [سورة الأنفال: ”7] وهذا غلط عظيم. 

فقد روى الترمذي ثنا مسفيان بن وكيع ثنا ابن مير عن إسماعيل بن إبراهيم 
بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال 
م له سوم ركه سل | تا لام مد م 2 وده ملرج روم مو مه 7 5 
أله لِِعَدبِهِم وأنت فيهم وَمَا مان الله معدبهُم وشم يِسَمَعْفْرُونَ # [سورة الأنفال: 
37» «فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار)". 


فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الأمان بوجوده هو فى حياته؛ وأنه بعد 
موته لم يبق إلا الاستغفار» ليس في وجود (القبور)”" أمان. 


وكذلك (ثبت”" في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «النجوم أمنة للسماءء» فإذا ذهبت النجوم أتى 
السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبتٌ أتى أصحابى ما يوعدون. 
وأصحابي أمنة لأمتي فإذا (ذهب)10) أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)2. 


)01( أخر جه الترمذي 66262 وتمام في فوائده (0) من طريق سفيان بن وكيع. وإسناده ضعيف 
جداء فيه: سفيان بن وكيع: سقط حديثه بسبب وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثه. وإسماعيل بن 
إبراهيم: ضعيف.وعباد بن يوسف: مجهول. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )١795(‏ 
وجاء موقوفا عن أبي موسى رضي الله عنه: رواه الإمام أحمد (7/ 780-774) والبخاري في 
التاريخ الكبير /١1(‏ 17) ورجاله ثقات غير محمد بن أبي يحي فلا يعرف بجرح ولا تعديل وذكره 
ابن حبان في الثقات(0/ 111) وله شاهد موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ )١1197‏ وابن جرير في تفسيره(1١١/ .)151-١16٠‏ 

(؟) فى (س): القبر. 

إفرة اده من (ز). 

(:) في(ز) (س): ذهبت. 

(6) فى كتاب الفضائل (011؟). 


١" 


وممايوضح الأمر في ذلك أنه من المعلوم أن (البيت"''' المقدس وما حوله 
من قبور الأنبياء ما هو أكثر من غيره. فإنه قد قيل: إن بني إسرائيل بعث 


فيهم ألف نبي” ار جد ته ال الله والبين اوقتا ِل بن إِسْرَييلٌ في 


لكب لنْفْسِدَنَّ ف الْأرَضِ مرب ولنعلنَ علو كك ١‏ انا وتدارلونا 
بعتا علحكم عِبَادًا 13 أل 1 ريد 00 ألدّيَارٍ وكات وَعَذَا مَفْعولا 
0 يم ل المكرَّة لوادتم مول وبنيت وَجَعلتم أكثر 
نيا (/3)! 0 وذ سات لها ذا عار وه الخد 
لسكئوأ وُجُومَحكت: وَلِيد خُوا اليد سكم مَك أيلَ ” مَرَّوَ وَلْبَيَروأ ما 
كوب ار ل -م] 
فقد بين الله أنهم إذا غلوا وأفسدوا عاقبهم الله بذنوبهم وسلط عليهم العدو 
الذي جاس خلال الديار ودخل المسجد وقتل فيهم من لا يحصي عدده إلا 
الله» ولم يخفرهم أحد من قبور الأنبياء التي كانت هناك. وإنما الناس يُجزون 
بأعمالهم والله تعالى هو الذي يرزفهم وبتصرهم» لارازق غيره ولا ناصر 
7 قال (الله)”" تعالى: أْمَنْ الى هُوَجندُ لْرِيَصرمُ ين ون اليم إن 

مرو | فى غرور رود (5) أَمَنْ هنذًا الى يروفك إن أْمْسَكَ للا أفِ عمو وَنَفُورٍ # 
ل -١7ء‏ فليس للعباد من دون الله لا رازق ولا ناصر. وقد 
قال تعالى: ويد ين ةمسوا مَل بز القيصمة أو ممما 
عَدَبا سَدِيدًا كن لِك في لكك م مَسَطُورا * [سورة الإسراء: 08]. فأخبر أنه لا 
مد لكل قرية من هلاك أوعذاب شديد بدون الهلاك وذلك بذنوبهم بعد 
إرسال الرسل لهم. قال تعالى: 9# وما هلكا من قَرَيّةٍ إلا ا مُذروت (2)) وكرين 
وَمَاكُنًا ظَلِيِينَ © [سورة الشعراء: .]7١94-١ ٠8‏ 


ا 000000000 
الحديث: : متروك الحديث,. ورماه غيرهم بالكذب. انظر الميزان(”7/ 669). 
() زيادة من(ز). 


١5 


وكان أهل المدينة النبوية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد 
خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان أحسن أهل المدائن حالأء ونعمة الله 
عليهم أعظم النعم» لكونهم كانوا مطيعين لله ورسوله. وكانت الخلفاء تسوسهم 
بي ان الا 0 
0 ا له 
لهم أنه لوجود قبره أوقبر غيره من الأنبياء والصا حين يندفع البلاء» وإنما يندفع 
البلاء بطاعة الرسل لا بقبورهم» فمن أطاعهم كان سعيدًا في الدنيا والآخرة» ومن 
عصاهم استحق ق ما يستحقه أمثاله وإن كان عنده ما شاء الله من قبورهم. 


ير ل ساح سر لتر زه 


وكانت حفصة أم المؤمنين تتأول ف قوله: # وَصَرَب الله مثلا قَريَةَ حكاتٌ 
َامِمَّهٌ مُطمَيِيَةٌ يَأَتِيهًا رِرْفُها رَعَدَامِن كل مَكَانِ مكَفَرت َنم أله فأَدافَهَا 

لَه ياس لجوج وَأَلْحَوَفٍ يما كانوا يَصَيَعُوتَ #[سورة النحل: ١١7‏ ]» كما 
رواه ابن أبي حاتم وغيره من حديث ابن وهب: : ثنا ابن شريح عن عبد الكريم 
بن الحارث سمعه يحدث عن مشرح ابن (هاعان)” عن سليم ‏ بن (عتر)”" 
قال: صحبت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خارجة من مكة 
إلى المدينة» فأخبرت أن عثمان قد قتل» فرجعت حفصة فقالت: ارجعوا بي عن 
المدينة. فوالذي نفسي بيده إنها للقرية التي قال الله لجال وضرب صَرَب الله معلا 
ري كا مه مَطمِينة انها رذتها هذا 207 وكرت 
ِأَنْحِْ أله َأَدْمَهَا أَلَّهُ بياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما حكانوا يصَتعورت ١#‏ 
اف اس ) متدلون قش الزن فزن امار 
(؟) في (س):عاهان. والمثبت من مصادر الترجمة, انظر تهذيب التهذيب /٠١١(‏ 106). 
د عفير. وانظر ترجمته في الجرح والتعديل )١١١/5(‏ والثقات لابن حبان 


(4) زيادة من(ز). 
(6) رواه ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 5/١؟)‏ بإسناد صحيح. 


١ / 


[سورة النحل: .]١١7‏ ولم ترد حفصة رضي الله عنها أن الآية خصت المدينة 
بالذكرء بل هذا مثل ضربه الله لمن كان كذلك. 


وكان أهل مكة لما كانوا كفارًا كذلك فأصابهم ما أصابهم. فلما قتل عثمان 
علمت حفصة أن سيصيب أهل المدينة من البلاء ما يناسب حالهم بعد ما كانوا 
فيه من الأمن والطمأنينة وإتيان رزقهم من كل مكان» فذكرت ذلك على سبيل 
التمثيل بالمدينة لا (على)”" سبيل الحصر فيهاء وأهل بغداد أصابهم ما أصابهم 
من السيف العام وعندهم قبور ألوف من أولياء الله(تعالى)”'' زيادة على قبور 
الأربعة”"» فلم تغن عنهم من الله شيعًا. 

وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور تنفعهم وتدفع البلاء عنهم قد اتخذوها 
(أربابا) © من دون الله» وصاروا يظنون فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوثانهم. 
0 يرجونها 0 000 أنها - وتضر. ولهذا 00 0 عليه 
وَأَسْهدوأ أ 1 7 كوت )ين شب ثيل يما ف 0 ون 20 
إِفْ مَوَكلَتُ حَلَ ) عل هرق وَريك اين اك ده ييا إِنَّ رََ عل صرطٍ 
تق [سورة هود: 4 ا 4 روي ل وحاجه, 

ا سام» ا 2 
087 َال نون في الله وقل هدطن وَلآ أَخافٌ ما شور 20 د أن ا 
سبو وق سكل تو د ملا يترون 29 وحكيفت أَحَافٌ 

مآ أدْرَصكي ولا عامس كر كمُم مالم يعن يبو عَكنَصكُمْ شلطدكا 
و ا أ 1 مء ج محط ا دي لس دج وم 

ىو لفريقين أ حق الام إن كنم تعلمووتَ الزن عا مَنُوأ وَلَم يلَّبسوأ إيمدتهم 

7 و 

بظلر وليك لم لمن و ل ع مهدو 4 سوه الأنعام: على إل "نال 
معي 0 
)١7‏ زيادة من(س). 
() زيادة من(ز). 


(©) انظر 0 الفتاوى (/71/ )١17‏ 
(5) في (س): أوثانا. 


١7 


ولدع ا ال لا ا ل يقار إن ذبن 
تدغورت من دون أله عِبَادٌ نما لحك ادعوم لِيسْتِبُوأ لكر إن 
كُشْرٌ صَِوِينَ 899 أَلَهُمْ أرجلُ يَمَشُونَ يا أت كم أي يد تطشرة 1ك لمر 
مر لاتوت 1 أ لود ناذات مشر يها قل اذقرا 2م 2 دون مل 
نظرُون * [الأعراف: :]١96631984‏ وقال(تعالى)”": © أَلْس أللّهُ كاف 
دح تر سل مه هون 


عبده: ويخوفونلت يلك بألذرت عن دونو وَمَن يلل الله َك فَمَا 


ومن يَهَد أله ها لمن مضل أ آهب بعَرِيزٍ زى أنتِقَاوِ © َل 
حَلَقَ اموت وَالكس يدر ل > مدن أفرءسم ما ملعو ومن 000 إن 0 
سه بِصّرٌ هَل هُنَّ كاد حكَمِفَات صُروة أَوْ أرادفي 7 رَحْمَةٍ هَل هرك منيكت بيو 


00 هه 


لحي كيد َ عليه نوكا المتوة نَ # [سورة الزمر: >9-م ا |]. 


وأول ما ظهر الشرك بمكة من عمرو بن لحي سيد خزاعة؛ وكانت خزاعة 
ولاة البيت بعد جُرْهم» وقيل: قريش» فجاء إلى البلقاء فرآهم يعبدون الأصنام. 
وزعموا أنها تنفعهم. فجلب أصنامًا إلى مكة ونصبها حول الكعبة» قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «رأيت عمرو بن لحي وهو يجر قصبه في النار - أي 
أمعاءه- وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام»”". 

وإذاكان كذلك فمعلوم أنه لو نهى عن زيارة القبور مطلمًا كما نهى عن ذلك في 
أول الإسلام» وكما هو أحد قولي العلماء لم يكن في ذلك معاداة لأهل القبور ولا 
معاندة (لهم)”"» فكيف إذا كان النهي إنما هو عن السفر'* لزيارة القبور؟ وهو نهي عام 
لا يختص به الأنبياء والصا حونء بل كما نهى عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة. 


)١(‏ زيادة من(ز). 

(؟) رواه الببخاري (*4777) كتاب التفسير باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة» ولا وصيلة ولاحام# 
ومسلم )١807(‏ كتاب الجنة ونعيمها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

زفرة زيادة مرة دز ). 

(5) هنا بدأت نسخة الظاهرية (ه) إلى آخر الكتاب. 


حل 


فهل يقول عاقل إن هذا من باب الاستهانة بالمساجد والاستخفاف بهاء 
كالذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ بل نهي عن السفر إليها -مع 
أن إتيانها وعمارتها بالعبادات من أفضل الطاعات- فليس في ذلك نقص 
لقدرهاء وكذلك إذا نهى عن السفر مع جواز زيارتها بلا سفر واستحباب ذلك 
فإنه لا يكون تنقصًا بأهل القبور بطريق الأولى إذ كان جنس النهي عن زيارتها 
ليس تنقصًا بهم؛ بخلاف النهي عن عمارة المساجد (فإنه لو نهى ناه عن عمارة 
المساجد)” وإتيانها للصلاة والذكر والدعاء (لكان)”" من أظلم الناس وكان 
كافرًا كما قال تعالى: لإوَمَنَ أَظلَمْ من مَنَعَ مسد الله أن يذْكْرَ فيا سمه وس 
فِِحَرايهاً ُوْلتيِكَ مَاءَوَّلَيّ أن يد حُنُوهَآ إلّا حَايفِيتٌ » [البقرة: 5 »]١١‏ ولو 
نهى عن السفر إليها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين وقال: 
من نذر السفر إليها (لا)”" يوف بنذره لم يكن تنقصًاء (فالقبور)”؟' التي لو نهى 
عن زيارتها لم يكن متنقصًا بها (فإذا)”*» نهى عن السفر إليها لم يكن تنقصًا بها 
بطريق الأولى والأحرى. وهذا بين لمن تدبره. 


الوجه الثالسث: أن يقال: لا ريب أن أهل البدع يحجون إلى قبور الأنبياء 
والصالحين, ويزورونها غير الزيارة الشرعية؛ لا يقصدون الدعاء لهم كالصلاة 
على جنائزهم» بل الزيارة عندهم والسفر لذلك من باب تعظيمهم لعظم جاههم 
وقدرهم عند الله» ومقصودهم دعاؤهم أو الدعاء بهم أو عندهم (أو)”2 طلب 
الحوائج منهم وغير ذلك مما يقصد بعبادة الله تعالى» ولهذا يقولون: إن من نهى 
عن ذلك فقد تنقص بهم, فهذا القول مبني على ذلك الاعتقاد والقصد والظن. 


مس ب د 
)0 زيادة من(ز). 

() المثبت من (ز) (ه) 
إفرة المثنبت من (ز) و 
(4) المثبت من (ز) (ه) وفي (س):بالقبور. 
(6) المثبت من (ز) وفي (ه) (س:: إذا. 
(0) المثبت من (ز) (ه) وفى (س): و. 


وفي (س):كان. 


والنصارى يحجون إلى الكنائس لأجل ما فيها من التماثيل ولأجل من بنيت 
لأجله. كما يحجون إلى موضع قبر المسيح (وعندهم)''' الكنيسة التي يقال إنها 
بنيت على قبره موضع الصلب بزعمهم (التي يسمونها القمامة» والكنيسة التي 
بنيت (بموضع"" ولادته (المسمية)”" ببيت لحم وكنائس أخر)”*“وهم يبنون 
الكنائس على من يعظمونه مثل جرجس وغيره فيتخذون المعابد على القبور» 
وهم ممن (لعنهم)”” النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تحذيرًا لأمته وقال 
لأمته: : إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. 


وكان صاحب الفيل قد بنى كنيسة باليمن وأراد أن يصرف حج العرب عن 
الكعبة إليهاء فدخلها بعض العرب (فأحدث)”2" فيهاء فغضب وجمع اجنود 
وسار بالفيل ليهدم الكعبة حتى فعل الله به ما فعل» وكذلك كان بالطائف 
الللات وكانون يحجون إليها. 


أ الب وو ا 0 
وقال له ذلك العالم: إنه من أهل بيت يحجه العربء(قال)”" فقال (له)”": إنا 


معشر ثقيف فينا بيت يحجه العربء قال: إنه ليس منكم, إنه من إخوانكم من 


)١(‏ المغبت من (ز) وفي (ه) (س): عندهم. 

(1) المغبت من (ز) وفي (ه) : لموضع 

(") المغبت من (ز) وفي (ه) (س): ا 

(5) المغبت من (ز) (ه) وفي (س) جاءت متأخرة بعد قوله : (رواه مسلم). مع نقص في العبارة. 
والحديث قد تقدم تخريجه. 

(6) المثبت من (س) وفى (ز): لعنه. 

(1) المغبت من (ز) وفى (ه) (س): وأحدث. 

0) زيادة من(ز). 2 

(6) زيادة من(ز). 


١١ 


لو ا وذلك البيت هو بيت اللات المذكور في قوله تعالى: # أَفرَءَيم لنت 
عر 0 مَك الثَاَِةَ آالْذُخْرَ © [سورة النجم: »]7٠١-١9‏ والطائف ومكة 
هما القريتان اللتان قالوا فيهما: لَوَلا نَل هنذا الْمرءَانُ عَلّ رَجُلٍ مِنَ الْمَريسينِ عَظِم * 
[سورة الزخرف: »]7١‏ وآخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من غزوات 
القتال هي (غزوه بالطائف)” ولم يفتحهاء (فإن)”" أهلها أسلموا وطليبوا من 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتعهم باللات حولاء فامتنع من ذلك وهدمها 
وأمر (ببنيان)”؟» المسجد موضعهاء واستعمل عليهم عثمان بن أبي العاص 
الثقفي» وهذا معروف عند أهل العلم. 


والمقصود أنهم كانوا يسمون السفر إلى مثل ذلك حجَا ويقولون إن بيت 
اللات يحج كما تحج الكعبة» وكانوا يحجون إلى العزى وكانت عند عرفات» 
ويحجون إلى مناة الثالثة الأخرى وهى حذو قديد. (فكان)'؟ لكل مدينة من 
مدائن الحجاز وثن يحجون إليه؛ (فاللاآةت)0) بالطائف. والعزى عند مكة» 
ومناة لأهل المدينة كانوا يهلون لها. 


وهؤلاء الذين يحجولن إن القبور يقصدون ما يقصده المشركون الذين 
يقصدون بعبادة المخلوق ما يقصده العابدون لله. 


منهم من قصده قضاء حاجته وإجابة سؤالهى يقول: هؤلاء أقرب إلى الله 
(تعالى)”" منيء فأنا أتوسل بهم فهم يتوسطون لي في قضاء حاجتي كما يتوسط 


() انظر البداية والنهاية لابن كثير (7/ 317/5-11/0) , 
(0) المثبت من (ز) وفى (س): غزوة الطائف. 

)ثبت من (ز) وفي (س): ثم إن. 

(4)المثبت من (ز) وفى (س): يبناء. 

(5) المثبت من (ز) (س) وفى (ه) : وكذلك. 

(المثبت من (س) وفي (ز): اللات. وفى (ه) : والللآت. 
0) زيادة من(ز). 2 ْ 


بضن 


خواص الملك لمن يكون بعيدًا عنهم. وقد ينذر لهم أو يأتي بقربان بلا نذر ويتقربون 
إليهم بما ينذرونه ويهدونه إلى قبورهم كما يتقرب المسلمون بما يتقربون به إلى الله 
(عز وجل)”"2" من الصدقات والضحاياء وكما يهدون إلى مكة أنواع الهدي. 


ولده له كما كان المشركون يفعلون بآلهتم. 


ومنهم من يسيب لهم السوائب فلا يذبح ولا يركب (ما”"' يسيب لهم من 
بقر وغيرهاء كما كان المشركون يسيبون لطواغيتهم» فهذا صنف. 


أو التعظيم والخضوع له؛ فيجعلون السفر إلى قبره أو إلى صورته الممثلة تقوم 
مقام السفر إلى نفسه لو كان حيّاء ويجدون بذلك أنسًا في قلوبهم وطمأنينة 
وراحة» كما يحصل لكثير من المحبين إذا رأى قبر محبوبه. وكما يحصل 
للقريب والصديق إذا رأى قبر قريبه وصديقه. لكن (ذلك)”" حب وتعظيم 
ديني فهو أعظم تأثيرًا في النفوس» ولهذا يجد كل قوم عند قبر من يحبونه 
ويعظمونه ما لا يجدونه عند قبر غيره وإن كان أفضل. 

وكثير من أتباع المشايخ والأئمة يجد عند قبر شيخه وإمامه ما لا يجده عند 
قبور الأنبياء» لا نبينا ولا غيره. وذلك (أن)9» الوجد الذي يجدونه ليس سببه 
نفس فضيلة المزورء بل سببه ماقام (في نفوسهم) *' من حبه وتعظيمه؛ وإن كان 
)١(‏ زيادة من(ز). 
(7)المثبت من (ز) وفي (س): ما. 
(*)المشبت من (ز) وفي (س): ذاك. 


(5)المثبت من (ز) وفي (س): لأن. 


الضيننا 


هو لا يستحق (ذلك)”©: بل قد يكون المزور كافرًا مشركا أو كتابيّاء والمحبون له 
العظمرت يجدون مغل ذلات: 


وهذا كما أن عباد الأوثان الذين جعلوهم أندادًا لله يحبونهم كحب الله 
يدرو عاد ونان فال ذلك . وكذلك عباد العجل. » قال الله تعالى: :#وَأُشْريُواأ 
في فُلُويهمُ لجل يسريم # [سورة البقرة: 97]» أي حب العجل. 
هذا قول (أكثر المفسرين)”"» وموسى(عليه السلام)”" حرقه ثم نسفه فإنه كان 
قدصار (لحماً)». وقيل: بل أشربوا برادته التي كانت في الماء» وأن موسى (عليه 
السلام)”” برده لكونه كان ذهبّاء والأول عليه الجمهور وهو أصح. 


وقد سئل سفيان بن عيينة عن أهل البدع والأهواء أن عندهم حبًا لذلك؟ 
فأجاب السائل: بأن ذلك (لقوله تعالى) : # وَمَِ آلتّاس مَن تخد من دون 
لل كد ا ميم كب لون ام مَمُوَأ أَسَدَّ خا ين * [سورة البقرة: ١76‏ ] 
وقوله: (راشروا ن.كلريوة اليقدل لَعِجَلَ * [سورة البقرة: *97]. والله تعالى 
فى ككيه ناذه حب القركن الوسهن ذبن كا وين انمق العا رن نيدة 
إلهه هواه. أي يجعل ما يألهه ويعبده هو ما يهواه» فالذي يهواه ويحبه هو الذي 
يعبده» ولهذا ينتقل من إله إلى إله كالذي ينتقل من محبوب إلى محبوب. 
إذ كان لم (يحبه)"" بعلم وهدى ما ب يستحق أن يحبء. ولا عبد من يستحق 
أن يعبد» بل أحب وعبد ما أحبه من غير علم ولا هدى ولا كتاب (منير), 


(0) ثبت من (س) وفى (ز) : ذلك. 

(5)المثبت من (ز) وفي (س): الأكثرين. 

0) زيادة من(ز). 

(4) انظر تفسير ابن أبي حاتم (0/ )١1177375-+4‏ وزادالمسير في علم التفسير (”7/ )١7/5‏ وتفسير 
ابن كثير (60/ )١5‏ والبداية والنهاية .)١51//57(‏ 

ار 

ا ا 

(8)المثبت من (ز) وفي (س): منز ل 


عن 


58 0 رذ ص سه ا عه و سس و سه و رصي 0 مل 3 
قال الله تعالى: # أَرَيتَ من أَععَدَ إِلنهَه.هوينه أفانت مَكوْنٌ عَلِئَهِ وصكيلا )ام 


0 


ع 24 2 اح مره لمم مسري 6 ل وي ممه هحود حاره وى 242 2 
كسب أنّ أكترهم سمعورت أو يعقلوب إن هم لاما لأنهلم بل هم صل سيلا # 
[سورة الفرقان: 5-47 4] وقال تعالى: ##أفْرءَيتَ من انحَذ إلهدد هوه وأَصْلَهُ 


6 
7 سه 7 سمس لي سس أ 20 سك يس له م سء»ه 0 
أله عل عل و عَلَ سَنْعِهء وَكَلهء وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِوء ضْطَوَةٌ هم يَبَدِيه مِنْ بَحَد أله # 
[سورة الحاثية: 77 ]. 


قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس: ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله 
ولا برهان. 


وقال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجرء فإذا رأى ما هو أحسن منه 
رماه وعبد الآخر. 


وقال الحسن البصري: ذاك المنافق نصب هواه» فما هوى من شيء ركبه. 


وقال قتادة: أي والله كلما هوى ثشيئًا ركبه» وكلما اشتهى شيئًا أتام. لا 


يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى» رواهن ابن أبي حاتم وغيره'"'". 


وقد قال تعالى: ظوَما لَك ألا تََحكُلوا هِمَا ذكر سم سه عليه وقد 
ا 0 2 سا ضصس 2000 ررس قد عر سه سس سي 2 7 داس عرسم 
فَصَّلَ لَك ما حَرَمَ عَليْْ إِلَا مَا أضْطَررَتُمَ إِلْهِ وَإِنَّ كيرا ليضِلونَ يأهوايهم 


2 ساةه 
. 


ِغَيرٍ عِنْو إنَّ ريلك هُوَ َعَلَمُ بألْمُعَئَدِينَ 4 [سورة الأنعام: :]1١9‏ وقال 


ل اانه عع سي اح ا مك خخ كوي هس 2 2 إن كاه 
تعالى: 9 قل فَأَنوأ يكنب من عند الله هو أهدى مهما أبيعه إن حكنتم 


ا 2 مس موس ووصد مدعل 6س دي 
صديقيرتب (ك) إن لَمْ يستَجِيبوأ لك فاعلم أثما ٠‏ 
6 الي الا 2 


- - 5 م2 


3 م 
2# دج عرسم وت د 20 


تعونت أهواءهم ومن أضل 


(١)انظر‏ تفسير ابن أبي حاتم (4/ )77٠١‏ وتفسير الطبري (١؟/‏ '97) 


اول 


تان عضن السركين: « أفلر قر يدَبَروا لْمولَ أمر جا جآءهم ما ل تاماك 8 

0 كي © ل ترقا رشق فر كربت (5 أَر بون يو ِل 
: 2 لي حارم نع كي 2 در أتبع آلحنُ وهم 

فْسَدَتٍ السَّموات وَالْارْش ومن فيهرك بل َل أتتم بد بِزِكَريم مهم 

عن وكُرِهِم مُعَرضسُوه يجت » [سورة المؤمنون: .]7١-18‏ وقال تعالى: 

#لو كن فهما اله إلا أده افسَركاً منبْحَنّ فسبحان الله 5 العرشٍ عَم اشن 

59 لا مكل 00 عَمَا يفَعلٌ وهم 70 اتسووة الأنايه الام 


0 إلى الأوثان» 
والمشركون يدعون مع الله إِلهّا آخر يدعونه كما يدعون الله. وأهل التوحيد لا 
يدعون إلا الله لا يدعون مع الله إلها آخرء لا دعاء سؤال وطلب. ولا دعاء عبادة 
وتأله» والمشركون يقصدون هذا وهذاء وكذلك الحجاج إلى القبور يقصدون 
هذا وهذا ومنهم من يصور مثال الميت ويجعل دعاءه ومحبته والأنس به قائمًا 
مقام صاحب الصورة» سواء كان نيا أو رجلاً صا حا أو غير صالح. وقد يصور 
لمثال له أيضا كما يفعل النصارىء وكثيرًا ما يظنون في قبر أنه قبر نبي أو رجل 
صالح؛ ولايكون ذلك قبره بل قبر غيره: أو لا يكون قبرًا وربجا كان قبر كافرء 
وقد يحسنون الظن ممن يظنونه رجلاً صا حا وليًا لله ويكون كافرًا أو فاجرًا كما 
يوجد عند المشركين وأهل الكتاب وبعض الضلال من أهل القبلة. 

وهذا الجنس من الزيارة ليس مما شرعه الرسول لا إباحة ولا ندبًا ولا استحبه 
أحد من أئمة الدين» بل هم متفقون على النهي عن هذا الجنس كله. 

وقد لعن (رسول الله)”" صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة ماهو أقرب من هؤلاء وهم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


)١(‏ زيادة من(س). 
0( المثبت من (س) وفي (ز): الرسول. 


١5 


يحذر ما فعلواء وأخبر أن من كان قبلنا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصا حيهم 
مساجد. وقال: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)”2". فإذا 
كان قد نهى ولعن من يتخذها مسجدًا يعبد الله فيها ويدعى لأن ذلك ذريعة 
ومظنة إلى دعاء المخلوق صاحب القبر وعبادته» فكيف بنفس الشرك الذي سد 
ذريعته ونهى عن اتخاذها مساجد لثلا يفضي ذلك إليه؟ 

فمعلوم أن صاحبه أحق باللعنة والنهي» وهذا كما أنه نهى عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء وقال: (إنها)''' تطلع بين قرني شيطان؛ وحينئذ 
يسجد لها الكفار””. (فنهى)”*؟) عن تحري الصلاة فى هذا الوقت لا فيه من 
مقاب القاريق اورف راقكان ميان يتم السكدزة لله لآ للحي 
لكن نهى عن المشابهة في الصورة لثلا يفضي إلى المشاركة في القصد. فإذا 
قصد الإنسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس ووقت غروبها كان أحق 
بالذم والنهي والعقاب»ء ولهذا يكون هذا كافرًا. 

كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير (بيت)”” الله هو أيضًا مشركء والذي 
فعله كفرء لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم. 


كما أن كثيرًا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام 
لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك 
ات يو بود ا اه 


()تقد نخريجه. 

(1) المثبت من (ز) وفي (س): فإنها. 

(1) رواه مسلم (8771) كتاب صلاة المسافرين من حديث عمرو بن عَبّسة الشّلمِي رضي الله عنه. . وجاء 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحوه: رواه البخاري (7771717) كتاب بدء الخلق باب 
صفة إبليس وجنوده » ومسلم (87/8) كتاب صلاة المسافرين. 

( ) المثبت من (ز) وفى (س): ونهى. 

(0) زيادة من(ز). 0 


1١1 


فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل» لكن لا يستحق العقوبة حتى 
تقوم عليه الحجة”"» قال تعالى: فلا مَجَعَلُوأ نه أندَادًا وَأَنتمْ تَعَلَمُوَ * 
[سورة البقرة: 7 7]» وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: يا 
رسول الله كيف ننجو منه؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا 
أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»”". 


وكذلك كثير من الداخلين في الإسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض 
الأئمة والشيوخ أفضل من ا حج أو مثله» ولا يعلمون أن ذلك محرم ولا بلغهم 


والمقصود هنا أن هؤلاء المشركين الذين يجعلون أصحاب القبور وسائط 
يشركون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان بأوثانهم يدعونهم ويستشفعون بهم 
ويرجونهم ويخافونهم وقد جعلوهم أندادًا يحبونهم كحب الله. هم الذين 
يقولون لمن نهى عن هذا الشرك وأمر بعبادة الله وحده إنه (قد)”" تنقصهم 


بي د 

(1) وهنا فيه بيان ما عليه السلف الصالح الذي قرره ووضحه شيخ الإسلام رحمه الله في العذر بالجهل. 
ورد على الخوارج والحدادية. وفي أحكام أهل الملل للخلال (؟/ 254) عن إسماعيل بن سعيد. 
قال: سألت أحمد عن الرجل يقول: الزنا وشرب الخمر حلال جاهلا به؟ فقيل له: إنه حرام في كتاب 
الله تعالى. فقال: بل هو حلالء ثم قيل له أيضاء فَقَال: هو حراء؛ فَمَالَ: إن كان مستبتا لا يعتقد الكفر 
والجحود لا يكفرء ولا تبين منْه امرأته. 
وقال الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد (ص ”57): وكل من لم يعرف الله بكلامه أنه 
غير مخلوق فإنه يعلم» ويرد جهله إلى الكتاب والسنة» فمن أبى بعد العلم به» كان معاندا. 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد )١(‏ وإسحاق بن راهوية [اتحاف الخيرة المهرة(١/‏ /اه؟) 
والمطالب العالية (418/17)] وأبو يعلى فى مسنئده (08) وابن بطة فى الإبانة - كتاب الإيمان- 
)١0(‏ وغيرهم؛ وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد اختلف عليه. انظر العلل 
للدارقطني (141/1). وله شاهد من حديث أبِي موسى الأشعري رضي الله عنه رواه الإمام أحمد 
(175) وابن أبي شيبة )١١7/١١(‏ والبخاري في الكنى (08) وغيرهم وفي إسناده أبو علي 
الكاهلي وثقه ابن حبان فى الثقات (5/ 5» فالحديث حسن بشواهده. وصحح الألباني حديث 
أبي بكر رضي الله عنه فى الأدب المفرد (7/15). 

(؟) زيادة من(ز). ١‏ 


ايقل 


وعاداهم وعاندهمء كما (تزعم)” النصارى أن من جعل المسيح (عليه السلام)”") 
عبدا لله لا يملك ضرًا ولا نفعا إنه قد تنقص المسيح (وسبه وعاداه)”"'وعانده. 


وأماامن عرف أن الأنبياء (عليهم السلام)”* نهو اعن (هذا)”” الشرك فأطاعهم 
واتبع سبيلهم وعبد الله وحده فهذا يمتنع أن يقول (أن)”" هذا تنقص ومعاداة. 


فهذا الفرقان هو الذي يفصل بين (عبادة)”' الرحمن و(عبادة)" الشيطان.» 
والأنبياء تجب محبتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم؛ لاسيما خاتم الرسل 
(صلى الله عليه وسلم)". 


(فقد)”''' ثبت يق المعيي ان امسن (بن مالك)0' عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 


والناس أجمعين)». 


وفي البخاري”"" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم ..... الحديث». 


)١(‏ المثبت من (ز) وفي (س): يزعم. 

() زيادة من(ز). 

29 المثبت من (ز) وفى (س): وعاداه وسبه. 

() زيادة من(ز). ١‏ 

(6) زيادة من(ز). 

(0) زيادة من(ز). 

(0 المثبت من (ز) وفي (س): عباد. 

(5) المثبت من (ز) وفي (س): عباد. 

(9) المثبت من (ز) وفي (س): صلوات الله عليهم أجمعين. 

(١9)المثبت‏ من (ز) وفي (س): وقد. 

)45( كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ومسلم‎ )١60(يراخبلا‎ )١ ١) 
. كتاب الإيمان‎ 

(؟١)‏ زيادة من(ز). 

(1) رقم(16١)‏ كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. 


م 


وفي (البخاري)”' عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلمة وهر انكل بوناعير بن الطاب رطفي الله عنقت نما لاله عمويينا ربعو الله 
لأنت أحب إلى من كل شيء. إلا من نفسي. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: 
الآ والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من تفساك26 فقال له عمر: 'فإنة 
الآن» والله لانت أحب إلى من نفسيء فقال النبي ضلى الله عليه وسلم: #الآن يا 
عمر)7. 


وفي الصحيحين”" عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». وفي بعض طرق البخاري!؟) :دلا 
يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. وذكر الححديث». 


- 5 0 ع8 5 5 35 
وتصديق هذه الأحاديث فى كتاب الله تعالى قال (الله)*2 تعالى: 9# قل 
ص 3 خم كج سن على لك رخ مج ددج برو سسا 
إن 3 ءاباو وَأبنَاوْكُم وَلحوادُ وأزوابك5 وعشيرث وأمُول أفترفتمو, 
7س ريع أ ته 


ورجدرة دون و ومس ترحونها أحبٌ حك مرج أله ورسوافة 
0 5 دودو 0ه ماي سكل و كم : 
دجهاج في سبيلو. فتربّصوأ حَقَّ يَأقَ أله يأرو * [التوبة: 4 7]. 


لسيية محبة محبوب مع الله كالذين قال الله فيهم: # وم ألنّاس من 
2 :2+ 4ت 0-2 ود م- _ 5 م رط ة 8 ع ارصم ره فس 1 
يمْخِد من دون الله أندادا محجبو م يحب الله وَأَلْذِينَ َامَنُوَا أَسَدٌ حرا ينك »# 
-_ صم 
)١(‏ المثبت من (س) وفي (ز): الحديث. 
(5) رقم(1717) كتاب الأهان والنذور باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. 
2 البخاري(> )١‏ كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان» ومسلم (57) كتاب الإيمان . 
(4) رقم(41١1)‏ كتاب الأدب باب الحب فى الله. 
(0) زيادة من(ز). ١‏ 
(1) زيادة من(ز). 


كم 


١ 


[سورة البقرة: 56١1ل‏ والحب في الله والبغض في الله (من)”2 أوثق عرى 
الإيمان» كما جاء فى الحديث. وحب ند مع الله شرك لا يغفره الله» فأين هذا 


من هذا؟ 


والمحبة التي أوجبها الله(تعالى)”' لرسوله وللمؤمنين لا تختص ببقعة» 
لا تختص بقبورهم ولاغيرهاء وكذلك سائر حقوقهم من الإهان بهم وما 
يدخل في ذلك فإن ذلك واجب في كل موضعء وكذلك الصلاة والسلام على 
الرسول (صلى الله عليه وسلم)”" وغير ذلك. فمن يجد قلبه عند قبر الرسول 
أكثر محبة له وتعظيمًا ولسانه أكثر صلاة عليه وتسليمًا ما يجده في سائر 
المواضع كان ذلك دليلاً على أنه ناقص الحظ مبخوس النصيب من كمال المحبة 
والتعظيم» وكان فيه من نقص الإيمان وانخفاض الدرجة بحسب هذا التفاوت» 
بل المأمور به أن تكون محبته وتعظيمه وصلاته وتسليمه عند غير القبر أعظم» 
فإن القبر قد حيل بين الناس وبينه» وقد نهى أن يتخذ عيدًاء ودعا الله أن لا 
يجعل قبره وثنًا (يعبد)”؟»» فإن لم يجد إيمانه به ومحبته له وتعظيمه له وصلاته 
عليه وتسليمه عليه (إذ)'*2 كان في بلده أعظم ما يكون لو كان في نفس الحجرة 
من دا خخل لكان ناقص الحظ من الدين وكمال الإيمان واليقين» فكيف إذا لم 
يكن من داخل بل من خارج؟ فهذا هذاء والله(سبحانه وتعالى)” أعلم. 


الوجه الرايع: أن يقال: عداوة الأنبياء وعنادهم هو بمخالفتهم لا بموافقتهم 


)١(‏ زيادة من( س). 

)١(‏ زيادة من(ز). 

(7) زيادة من(ز). 

(؟) زيادة من(ز). 

(6) المثبت من (ز) وفى (س): إذا. 
(9) ؤيادة فن(ز). 7 


كمن نهى (عن ما)"" أمروا به من عبادة الله وحده. وأمر يما نهوا عنه من الشرك 
بالمخلوقات( كلها)”': بالملائكة والأنبياء والشمس والقمر والتماثيل المصورة 
لهؤلاء وغير ذلك. 


ومن كذبهم فيما أخبروا به من إرسال الله لهم وما أخبروا به عن الله من 
أسمائه وصفاته وتوحيده وملائكته وعرشه وما أخبروا به من الجنة والنار 
والوعد والوعيدء فلا ريب أن من كذب ما أخبروا به ونهى (عن ما)”" أمروا 
به وأمربمانهواعنه فقد عاداهم وعاندهم. وأما من صدقهم فيما أخبروا به 
وأطاعهم فيما أمروا به فهذا هو المؤمن ولي الله الذي والاهم واتبعهم 


وإذا كان كذلك فننظر فيما جاء عن نبينا (محمد)”؟' صلى الله عليه وسلم 
وغيره من الأنبياء(عليهم السلام)””'. إن كانوا أمروا بالسفر إلى القبور كما 
يسافر المسافرون لزيارتها يدعونها ويستغيثون بها ويطلبون منها الجوائج 
ويتضرع ون لها - أي لأصحابها- ويرون السفر إليها من جنس الحج أو فوقه 
أوقزيكا مق فمن تهى غننا أتريه الرمجوك ووعن فبد يكو وميكالما لهو قن 
حا اوارين الا 
قال (الله)”” تعالى: 9 ومن يِسَاققَ الرسُولٌ من بعد ما نبي له الْهُدَئ وَيتَِعَ وينم خثر 
سَبيلٍ المَؤْمِينَ ولو ما مول وَتُضَاِوء بك وَسَكدتَ َم يو 4[الفيساء: 3 
وإن كان الرسول لم يأمر بشيء من ذلك. ركف شرع السفر إلى المساجد 


(0) المثبت من (ز) وفي (س) : عما. 
() زيادة من(س). 

0 المثبت من (ز) وفي (س): عما. 
() زيادة من (س). 

(0) زيادة من(ز). 

030 زيادة من( س). 

69 زيادة من(ز). 


١ 


الثللاثة وقال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى)7". 


ونهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك» وهو أهون من الحج إليها 
ومن دعاء أصحابها من دون الله فإن هذا هو الذي جاءت به الأنبياء دون ذاك. 
فالمخالف للرسولء. الآمر يما نهى عنه من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» 
الآمر بالسفر إلى زيارة القبور - قبور الأنبياء والصالحين» وهذا السفر قد علم 
أنه من جنس احج وعلم أن أصحابه يقصدون به الشرك أعظم مما يقصد الذين 
يتخذون القبور مساجد الذي لا ينهى عما نهى عنه الرسول من اتخاذ القبور 
مساجد واتخاذها عيدًا وأوثاناء المعادي لمن وافق الرسول فأمر يما أمر ونهى 
عمانهىء المكفر لمن وافق الرسولء المستحل دمه» هو أحق بأن يكون معاديًا 
للرسول معاندًا له مجاهرًا بعداوة أولياء الرسول وحزبه» ومن كان كذلك كان 
هو المستحق لجهاده وعقوبته بعد إقامة الحجة عليه وبيان ما جاء به الرسول» دون 
الموافق للرسول الناصر لسنته وشريعته وما بعثه الله به من الإسلام والقرآن. 

ولكن هذا من جنس أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويعادون من خالفها 
وينسبونها إلى الرسول افتراء وجهلاء كالرافضة الذين يقولون إن المهاجرين 
والأنصار عادوا الرسول وارتدوا عن دينه» وأنهم هم أولياء الله. والخوارج 
المارقين الذين يدعون أن عثمان وعليًا ومن والاهما كفار بالقرآن الذي جاء به 
الرسولء. ويستحلون دماء المسلمين بهذا الضلال. 

ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وأخبر بما سيكون منهم وقال 
قبسم : اليحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١51 


قراءتهم؛ «(يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)”'' يمرقول من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية, أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا عند 
الله" . وقال: لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)”". 


والأحاديث فيهم كثير وعظم ذنبهم بتكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. 
وإلا فلو لم يفعلوا ذلك لكان لهم أسوة أمثالهم من أهل الخطأ والضلال. 

ومعلوم أن الشرك بالله وعبادة ما سواه أعظم الذنوب. والدعاء إليه والأمر 
به من أعظم الخطاياء ومعاداة من ينهى عنه ويأمر بالتوحيد وطاعة الرسول 
أعظم من معاداة من هو دونه ولولا بعْد عهد الناس بأول الإسلام وحال 
المهاجرين والأنصار ونقص العلم وظهور الجهل واشتباه الأمر على كثير من 
الناس لكان هؤلاء المشركون والآمرون بالشرك مما يظهر كفرهم وضلالهم 
للخاصة والعامة أعظم مما يظهر ضلال الخوارج والرافضة. فإن أولئك تشيبثوا 
بأثسياء من الكتاب والسنة وخفي عليهم بعض السنة» اللهم إلا من كان منافمًا 
زنديقا في الباطن مثل بعض الرافضة» ويقال إن أول من ابتدعه كان منافتًا 
زنديقاء فإن هؤلاء من جنس أمثالهم من الزنادقة والمنافقين» بخلاف الخوارج 
فإنهم لم يكونوا زنادقة منافقين بل كان قصدهم اتباع القرآنء لكن لم يكونوا 
يغهمونه كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: «يقرؤون القرآن لايجاوز 
حناجر هم). فالمبتدع العابد الجاهل يشبههم من هذا الوجه. 


)١(‏ زيادة من( س). 

() سياق الحديث جاء من طريق على رضي الله عنه: رواه البخاري 0١ ١(‏ كتاب المناقب باب علامات 
النبوة في الإسلام» ومسلم )٠١77(‏ كتاب الزكاة. ومن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: رواه 
البخاري "١ ٠(‏ كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام» و (5: ١)كتاب‏ الزكاة. 

() رواه البخاري(7751) كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى #إوإلى عاد أخاهم هودا». 
ومسلم )١١57(‏ كتاب الزكاة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


١5 


وأما الحجاج إلى القبور والمتخذون لها أوثانا ومساجد وأعيادًا فهؤلاء لم 
الإسلام قبر ولا مشهد يحج إليه» بل هذا إنما ظهر بعد القرون الثلاثة. 


والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول يتأخر ظهورهاء وإنهايحدث 
أولاً ما كان أخفى مخالفة للكتاب والسنة كبدعة الخوارج”"» ومع هذا فقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة فيها بذمهم وعقابهم؛ وأجمع الصحابة على ذلك. 
قال الإمام أحمد(بن حنبل)”": صح فيهم الحديث من عشرة أوجه. وقد 
رواها صاحبه مسلم كلها في صحيحه'"» وروى البخاري قطعة منها. 
وأما بدع أهل الشرك و(عبادة)”/ القبور والحجاج إليهم فهذا ما كان يظهر في 
القرون الثلاثة لكل أحد مخالفته للرسولء (لم يجترئ) © أحد أن يظهر ذلك 
في القرون الثلاثة. وبسط هذا له موضع آخرء ولكن نبهنا على ما به (نعرف)'"' ما 
وقع فيه مثل هذا المعترض وأمثاله من الضلال والجهل (والبدعة)”"ومعاداة سنة 
الرسول ومتبعها وموالاة أعداء الرسول وغير ذلك ما يبعدهم عن الله ورسوله. 


ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة» وإلا كانت أعماله البدعية المنهي 
عنها باطلة لا ثواب فيهاء وكانت منقصة له خافضة له بحسب بعده عن السنة. 
فإن هذا حكم أهل الضلال» وهو البعد عن الصراط المستقيم وما يستحقه أهله 
من الكرامة. 


)١(‏ وهذه قاعدة عظيمة ينبغي الاهتمام بها. 

(؟) زيادة من(ز). 

(*) في كتاب الزكاة تحت تبويب: ذكر الخوارج وصفاتهم. 
(5) المغبت من (ز) وفي (س): عما. 

(4) المثبت من (ز) وفي (س): فلم يتجرأ (في الهامش). 
(1) المثبت من (ز) وفى (س): يعرف. 

0 زيادة من(ز). 2 


ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض 
درجته ومايلحقه في الدنيا والآخرة من انخفاض منزلته وسقوط حرمته 
وانحطاط درجته هو جزاؤه. والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة. وهو عليم 
حكيم لطيف الا يشاء» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. وله الحمد 
في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه”"' ترجعون. 


الوجه الخامس: أن الكلام في الأحكام الشرعية مثل كون الفعل واجبًا 
أو مستحبًا أو محرمًا أو مباحًا لايستدل عليه إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة والإجماع والاعتبار. والآدلة الشرعية كلها مأخوذة عن الرسول 
(صلى الله عليه وسلم)”"» فالمتكلمون فيها -سواء اتفقوا أو اختلفوا- كلهم 
متفقون على الإيمان بالرسول (صلى الله عليه وسلم)””" ويما جاء به ووجوب 
اتباعه؛ وأن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. فالكلام فيها 
يستلزم الويمان بالأنبياء(صلوات الله عليهم وسلامه)”» وموالاتهم ووجوب 
تصديقهم واتباعهم فيما أوجبوه وحرموه؛ والقائل منهم عن فعل إنه حرام أو 
اع أدرواجي الا يرن إن سول نسل لله عل ميل )"ةو اده 
د أدجبه ولو أضاف الإيجاب والتحريم والإباحة إلى غير الرسول صلى الله 

: عليه وسلم لم يلتفت إليه ولم يكن من علماء المسلمين. 


وأهل الإسلام متفقون على هذا الأصل سنيهم وبدعيهم» كلهم متفقون 
على وجوب اتباع ما بلغه الرسول عن الله(عز وجل) ”'. وعلى الاستد لال 


)١(‏ هنا بدأت النسخة الظاهرية (ر). 

(5) المثبت من (ر)(س) وفي (ز): : صلوات الله عليه. 
فر زيادة من(ر). 

() زيادة من(ر). 

)0( زيادة من(ر). 

)00 زيادة من(ر). 


١5 


بالقرآن والسنة المعلومة المفسرة لمجمل القرآن. وأما المخالفة لظاهر القرآن فمن 
الخوارج من نازع فيها وهو فاسد من وجوه كثيرة. 


ومن رد نصًا إنما يرده إما لكونه لم يثبت عنده عن الرسولء أو لكونه غير دال 
عنده على محل النزاع» أو لا اعتقاده أنه منسوخ ونحو ذلكء كما قد بسطت 
الكلام فيه على ما كتبته في رفع الملام عن الأئمة (السادة)”" الأعلام» وبينت 
أعذارهم في هذا الباب» وإن كان الواجب هو اتباع ما علم من الصواب مطلقا. 


والكلام في ذلك -سواء تعلق بحقوق الرب(عز وجل)”" أو حقوق رسوله 
أو غير ذلك- لا يدخل شيء (من)”” ذلك في مسائل سب الأنبياء وتنقصهم 
ومعاداتهم. وإن كان المتكلم من هو لاء مخطًاء فإن مصيبهم ومخطئهم إنما 
مقصوهه اتباع الرسول وتحريم ما حرمه وإيجاب ما أوجبه وتحليل ماحلله. 
وهذا مستلزم لإيمانه بالرسول وموالاته وتعظيمه» فكيف يتصور مع ذلك أن 
يكون قاصدًا لمعاداته أو سبه أوالتنقص به أو غير ذلك؟ هذا ممتنع. 


ولهذا لم يكن في المسلمين من جعل أحدًا من هؤلاء سبايًا للآنبياء معاديا 


فإذا تكلم (العلماء)”» في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي 
واجبة في الصلاة أو غير واجبة في الصلاة -كقول الجمهور- لم يقل أحد: 
إن من لم يوجبها فقد تنقص الرسول أو سبه أوعاداه. والذين لم يوجبوها في 
الصلاة: منهم من أوجبها خارج الصلاة» ومنهم من لم يوجبها بحال» وجعل 
الأمر في الآية أمر ندب وحكى الإجماع على ذلك. 
(0) زيادة من(ر). 


() المثبت من (ز)(س) وفي (ر): في. 
(5) المغبت من (ر)(س) وفي (ز): العالم. 


١ /ا‎ 


وقد بالغ القاضي عياض في تضعيف قول الشافعي بإيجابها في الصلاة 
وقال'"': حكى الإمام أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع 
المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم في التشهد غير واجبة. 


قال: وشذ الشافعي في ذلك فقال: من لم يصل على النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة» وإن صلى عليه قبل 
ذلك لم (تجره)”". 


قال: ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعهاء قال: وقد بالغ في إنكار هذه 
المسألة عليه بمخالفته فيها من تقدمه جماعة وشنعوا عليه الخلاف (الحاصل) 7 
فيهاء منهم الطبري والقشيري وغير واحد. 


قال: وقال أبو بكر بن المنذر: يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها 
على النبي صلى الله عليه وسلم فإن (ترك ذلك تارك) ) فصلاته مجزية في 
مذهب مالك وأهل المدينة و(سفيان)” الثوري وأهل الكوفة من (أهل) © 
الرأي وغيرهم وهو قول جملة أهل العلم» (وحكي عن مالك وسفيان أنها في 
التشهد الأخير مستحبة» وأن تاركها في التشهد مسيء) (". 


جعبب ديع .0ض 
)١(‏ في الشفا(؟/ 17) 

0 المثيبت من (ر)(ز) وفي (س): يجزه. 

02 زيادة من(س) وفى هامش (ر) عند هذه الجملة كلمة: الحال. 
(4) المثبت من (ر)(ز) وفى (س): ترك تارك ذلك. 

(6) زيادة من(ز) (ر). 2 


١ 


(قال)”©: وشذ الشافعى (رضى الله عنه)”" فأوجب على تاركها في 
الصلاة الإعادة» وأوجب إسحاق (بن راهوية)”" الإعادة مع تعمد تركها دون 
النضناق”: 
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قلت: وأحمد غنه في (هذه)””) المسألة ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة اختار 
كل رواية طائفة من أصحابه'". وذكر (عن)'" محمد بن المواز قولاً له كقول 
الشافعي. (قال)”: وقال الخنطابى: ليست بواجبة فى الصلاة وهو قول جماعة 
الفقواء رلا الكافسى. ْ ١‏ 


قال: ولا أعلم (له)) فيها قدوة. وحكى الوجوب عن أبي جعفر الباقر وأنه 
قال: لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته 


وقال القاضى عياض: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فرض على الجملة مرغب فيه غير محدود بوقت لأمر الله تعالى 
بالصلاة عليه». وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه. 


قال: وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب وادعى فيه الإجماع. 
فهذا بعص كلام العلماء في مثل هذه وحكايات إجماعات متناقضة» ومع 


(1) سقط من(ر). 

(؟) زيادة من (ز). 

20) زيادة من هامش (ر). 

() الاشراف (؟/ 5 5) ثم قال ابن المنذر: و بالقول الأول أقول, لأني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب 
الإعادة عليها. 

(6) زيادة من(ز) (ر). 

(5) انظر الإنصاف للمرداوي (؟7/ )١١5‏ 

(0) زيادة من(ز) (ر). 

(4) سقط من (ز). 

(9) سقط من(ز). 


١.4 


هذا فلم يقل أحدإن من لم يوجب الصلاة عليه فقد تنقصه أو سبه أو عاداه 
(أو)”" نحو ذلك فإنهم كلهم قصدهم متابعته (صلى الله عليه وسلم) ”"'. 
كل بحسب اجتهاده رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك تنازعوا: هل (تكره) 7" 
الصلاة عليه عند الذبح؟ فكره ذلك مالك وأحمد وغيرهما. 


قال القاضي عياض: وكره ابن حبيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند 
الذبح» وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجب. 


قال: ولا يصلي عليه إلا على طريق الاستحباب وطلب الثواب. 


وقال أصبغ عن ابن القاسم: موطنان لا يذكر فيهما إلا الله (فقال)”*): 
(الذبيحة) » والعطاس. فلا يقال فيها بعد ذكر الله: محمد رسول الله ولو 
قال بعد ذكر الله: (صلى الله على محمد)” لم يكره تسميته له مع الله. 


وقالأشهب: (و) ”" لا ينبغي أن تجعل الصلاة ة على النبي صلى الله عليه 
وسلم استنانا. 


قلت: : (والشافعي)”' لم يكره ذلك بل قال هو من الإيمان» وهو قول طائفة 
من أصحاب أحمد كأبي إسحاق بن شاقلاء وكذلك تكلموا في الحلف بالملائكة 
والأنبياء» أما الملائكة فاتفق المسلمون على أنه لا يحلف بأحد منهم ولا تنعقد 
اليمين إذا حلف به. 


)١(‏ المثبت من (ر)(س) وفي (ز): و. 

030( زيادة من (ر). 

() في (ر): يكره. 

(:) زيادة من (ر). 

(0) المثبت من (ر)(ز) وفي (س): الذبح. 

(1) المثبت من (ر) وفي (ز) (س) : محمد رسول الله. 

(0) زيادة من (ر). 

() المثبت من (ز) (س) وفي (ر): وابن حبيب. وذكر في هامشه(الشافعي). 


١6 


وهذا(أيضًا)”" قول الجمهور في الأنبياء كلهم: نبينا (صلى الله عليه 
وسلم)”' وغيره» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين» وعنه أنها تنعقد بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة:؛ اختارها طائفة 
من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وغيره وخصوا ذلك بالنبي صلى الله 
عليه وسلمء وابن عقيل عدّى ذلك إلى سائر الأنبياء". 

والصواب قول الجمهورء وأنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا بنبي ولا غيره» بل 
(ينهى)”؟» عن الحلف به. فإذا قيل لا يحلف به أو لا يحلف بالأنبياء ولا بالملائكة 
لم يكن هذا معاداة لهم ولاسبًا ولا تنقصًا بهم عند أحد من المسلمين» وكذلك 
سائر خصائص الرب (عز وجل)”" إذا نفيت عنهم فقيل لا تعبد الملائكة ولا 
الأنبياء ولا يسجد لهم ولا يصلي لهم ولا يصام لهم ولا يدعون من دون الله 
ونحو ذلك كان هذا توحيدًا وإيماناء لم يكن هذا تنقصًا بهم ولا سبًا لهم ولا 
معاداة كما قال (الله)” تعالى: لإ مَاكَانَ صر أن يُوْتَيَهُ اللَهُ كتنب والْحكم 


م د واد يه سير ص ص سىس عر ص - ص يع سس سه ير ا عروء 
والثبوة ثم يَشوْلَ لكا دوا بادا لى مندون اللو ولكن كونوأ ريكنيصن يما كنم 
ا ا 2 2 - ل ا ا 000 
َيِْمُونَ الككب ويمَا كنحم نَدرسونَ (80) ولا يَأْمْرَحُمْ أن تَنَحِدُوا الْلهكة وَالبيِن 
َ 2ج م< سلطر< روما + 2ج 5 2 - 
أربأبًا أَيَأمدكُم يالْكْثْر َعدَدْ أَمُ تُسَلِمُونَ 4 [سورة آل عمران: .]٠-1/9‏ 
فإذاقيل: لا يجوز لأحد أن يتخذ الملاتكة والنبيين أربابًا كما ذكر الله ذلك 
الس ء : 2000 َ : 6 
في القرآن» ولم يقل مسلم هذا معاداة لهم ولا منقصة ولا سب. وكذلك إذا قيل 


إنهم عباد الله وإن المسيح وغيره عباد لله كان هذا توحيدًا وإيهانا لم يكن ذلك 


ف زيادة من (ز). 

فرة انظر الإنصاف للمرداوي )١5 /١ ١(‏ 
)22( زيادة من (ر). ١‏ 

() زيادة من (ز). 


٠و6‎ 


ل د ا ار «يتأهلٌ الكتب لا مْلوا ١‏ 
0 ملوأ عَلَ أ إلا لْحَنّ سما لْمَسِيحٌ عِيِسَى أبن 27 رَسَوف ا 

كلمته: ألقها إل مر وَرُوح صن كام أله رسي وكا تَعُوُوا كه أنتَهواً 
سطع |1 مهلو سيحننّة ان د 53 7 ماف السَّمْوَتِ وما 
فى الأرضٍ وَكْف يله تصكيلا (0) لَن يتك ليح د 0 
نه ولا الْملهَكة ليون ومن سكف عَن عِباديه. وَيَْتَكَيرٌ يحشرم 
ِلْهِ جمِيعا (03) كما اليرت اموأ وحساوَا لصحت بوهم أجورهُم وَيَرِيدهم 
ين فضي وَأَضَا الت أسددَكهُوا وَأسْتَكيرُوأ ميْحَدِ بهم عَدَابً آلِيمًا وآ 
يحدوت لهم من دون أ لِك ولا ميا © [النساء: ١/١‏ - ن“ل/ا١ا].‏ 

وقد ذكر اهل التفسير أن أهل غراق قالدواة ياتصمف إتاق تغين ضاحينا 
فتقول إنه عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بعار (لعيسى)”") 
أذيكون عبدًا لله. فنزل 8 لَّن يَسْتَتكِفَ الْمَسسِيحٌ أن يكور عَبْدَا ينه 74" 
اسورة الب 1901 اءأى ذن رادت وعظ عن لك فون حفن عقي 
التوحيد تنقصًا بالأنبياء أو سيا أو معاداة فهو من جنس هؤلاء النصارى» 
والنهي عن اتخاذ قبورهم مساجد والسفر إليها واتخاذها أوثانًا وعيدًا (هد )9 
من هذا الباب من باب تحقيق التوحيد. 


وار العام اد :إن (كل ما" يدعى من دون الله من الملائكة والأنبياء 
0 0 لكوت مسقل درق ل 0 ولا في لاض 0 2 
ا فد حياو اممو يو 
)١(‏ زيادة من (ز) (ر). 
( المثبت من (ز) (ر) وهكذا في تفسير البغوي. وفي (س): بعيسى 
() انظر تفسير البغوي (؟/ 7”16). 
(5) المثبت من (ز) (ر)» وفي(س): : فهو. 
(0) المثبت من (س) (ر)»وفي (ز): ولا. 


١6 ؟‎ 


كهنا قال فرمن ذا لَِى يَمْمَعٌ ده اذو * [سورة البقرة: 50 7]. وقال 
(تعالى)”:  «‏ وَكْر ين مَك فى لكوت لَامُدن سَعَعتهُمَ ينا إلا بد أن 

يأَدْنَ أله لِمَن يَمَآهُ رصح # [سورة النجم: 17]. ولم يكن هذا القول ونحوه 
ا ا ا ل ولا ا 


فى ره بهمء قال تعالى: و لهم جيه ثم يول | د اعوج 


يد كاوأ يعبدون () فالا كنك أنتَ وَلّنًا من دونهم ل 


لون أحك رمن مُوْمِبْونَ 4 [سورة سبأ: .]51-5٠‏ وقال تعالى: *9 يوم 
يَحَسُرهُمْ وَمَايسَبُدُونت ون دوب الله فقول ا 0 


20001 ل 7 َالُوأ أ على مص مَأكَانّ 01 آنا أن تخد 10 مل من ذو زا نك بن أي 
50 0 


2 2 م بير ه» آم يق 
وك الك تتفم ربصف عي تالاسر 0/576 ا تدك 
ل ب 0 2 ده ما" “م يا 
ل ا ها ولا دما ومن يللم يَنِصكُ ِف 


عَدَبحَا كينا * [سورة الفرقان: /7ى ١35 ١‏ رمعاي # لمَدَ حدر 
لذت ارا رج ) َس لكر اليم ا وَقَالَ الْمَسِيِحٌ ب يب" سيل لَ أعَبدُوأ 
أنه رَىَ 0 يحم سه مَن يشْرِك أله فقَد حرم الله عَلّنَهِ أ 6 ادك لك 


عاص مه -_ 


وَمَا لاما مه نصحار 05 لَقَد كَكرًا لذن قَالوَا إرج أنه كَالِثُ تَلَدمَوَ 
وَمسَامِنْ إِلَهِ 1 لا كا قروا 
منَهُمَ عَذَادك أليم 2 أقلا يَمُوبْوتَ إل را لمي 
يَحِيحم (8) ما ألم بخ أبنث مَرس إلا ول قد حَلَتَ من تبه آلرسَلٌ 


ير جد هم 


أ 2 ا 2 ا 7 2 مرو 
00 0 كان ل كا ار حصكيف نيت لهم 
لاست د 3 ليه سجس 4م 


و ديد سرع مه و 


عرق لس 2 لانسرا اي ايا 7 ا 


)١(‏ زيادة من (ز) (ر). 
(0) في (ز) : يقولون - يستطيعون . وهي قراءة أغلب القراء إلا حفص فقرأها بالتاء. انظر معني القراءات 
للأزهري (ص "٠‏ وجامع البيان لأبي عمرو الداني (ص 140). 


١6 


وهذا بيان أن المسيح وغيره من المخلوقين لا يملكون للناس ضرًا ولا نفعَاء ولا 

يجوز أن يقال (أن)”' هذا معاداة له أو سب أو تنقص. 
وقد أمر الله (تعالى)”" خاتم الرسل (صلى الله عليه وسلم)”' بأن .2 ل ما 
ارا 1 ا لِتَقسى نَفْمَا وَلَاصَرًا إِلَا مَاسَاء أَشَّه وَل 
0 2 


سير تَأَعَلمْ ألْعَيبَ 07 لَحَكَ 7 2 - 2 مِنَ الخير وما 0 مسق الشوه إِنْ أن | ل نزير وششير 


ار ا 


لُقَو نُؤْمِْونَ 4 [الأعراف: 188]. وقال تعالى: قل لق لد أمْلِك لك ضرا ول 
رَسّدًا» [سورة الجن: ١‏ 7]» وقال تعالى: # قل ل أَهولُ لَكمْرْ عدرى حَرَاينُ اله 


3 
2د 2 ص 3500 م -- 


0 فيب وَل اقول لُ لَك إن مكلك إِنْ ا 
عَم ابر ألا َكفَّكرُونَ 4 [سورة الأنعام: .]5٠‏ 


وشل هذا (في القرآن كثير)” يسم ويعخصء فالأول كقول صاحب 
بس «رَمَا بن لا ليد الى لون ود تيتثرة © ايد ين جويد. 
لهك إن رِدِنٍ ليحن نيصر لاش عَف مَمَْمَتهُم شيعا 
[سورة يس: 71-177]. وقوله: # أَلِيَى أللّهُ يِكَافٍ 20 


ترا 


اوقد ومن يَصْلِلٍ لله هما له مِنْ هسادٍ جوسوات 
كين مضل" أن أله بكرب ذى كار 2 ون التي عن 1د 


حر 
1 44 2 


ا لا 1 ل رس .8 2 صس» 200 
س وَالْدرض ليقولرج ١‏ لَه قل | رء سم ما تَنَعون من دون ليه إن 8 
أي الصر 2 بر هَل هَنَّ سيت صو أو أرادف بِرحمَةَ هَل م كرت متويكت 


سر 1/1 


ميو هلح حََىَ أ عليه عليه وصكل المو ا >-78]. 


)١(‏ المثبت من (س) (ر)»وسقط من (ز). 

(؟) المثبت من (ز) وفي (س): سبحانه . وسقط من (ر). 
() زيادة (ر). 

(5) المثبت من (ز) وفي(س): عنه. وسقط من (ز). 
(6) المثبت من (س) (ر)»وفي (ز): كثير في القرآن. 


سَيْعًا ولا ينْقَدُون »* 


١6 5 


دع دج سلس يس مس و ا سح هر م ص ك2 
0 و لا مَنْع مِن من دون الله لا ينفَعك لا يضرك فإن فَعلْتَ فإنك إذا من 
3 ءآدي 6 - َو 0 وس ب> سه 
لظيليِين (10) ون ين سيسك! يمسسك الله يضر فلاحائيْف له إلا هو وإمت ردك مخير 
لا م 0 2 ج ملاظم 7 ام - 


رآ لِمَضْلِهِء يْصِيب يهوء من سَِاهُ مِنْ عِبَادوء وهو الغفور الْريّصِمَ # [سورة 
يونس: »]٠1١17/-1١5‏ وهذا باب واسع (لبسطه موضع آخر)”". 

والمقصود أن أدنى من يعد من طلبة العلم يعلم أن أفعال العباد إذا تكلم فيها 
بالأمر والنهي والإيجاب والتحريم وهل هذا السفر جائز أو مستحب أو محرم 
أو مكروه -سواء كان إلى مسجد أو إلى قبر نبي أو غير ذلك- لم يدخل شيء 
من هذا في مسائل تنقيص الأنبياء وسبهمء بل أبلغ من هذا أنه إذا تكلم في 
مسائل العصمة» وهل يجوز على الأنبياء الذنوب أو لا يجوزء واختار مختار 
أحد القولين لم يقل أحد من المسلمين إن هذا تنقص وسب ومعاداة» وكذلك 
السؤال بالأنبياء في الدعاء مثل أن يقول الداعي: أسألك بحق الأنبياء عليك؛ 
ابي رعنه ارده "ادر طائفة رخص في ملاولم يقل |حبد إداكل من نب 
عن ذلك (فقد)”" تنقص الأنبياء أو عاداهم أو سبهم. 

والقاضي عياض رحمه الله مع أنه أبلغ الناس في مسائل العصمة وفي 
مسائل السب قد ذكر هذا لئلا يقع فيه هؤلاء الجهال الذين يجعلون الكلام 
العلمي والاستدلال بالأدلة الشرعية والاجتهاد في متابعة الرسول والأنبياء 
من باب المعاداة والسب والتنقص؛ ولاريب أن هذا الباب إن كان فيه معاداة 
وتنقص لهم فمن خالفهم وأمر بما نهوا عنه ونهى عما أمروا به وقال عنهم 
الكذب ونسب إليهم ما نزههم الله منه» مثل هؤلاء الجهال المفترين كان (هو)” 
أولى بالمعاداة والسب والتنقص»ء كما قد بسط في مواضع أخر. 
(1) المثبت من (ز) (ر)» وسقط من (س). 
(1) المغبت من (ز) (ر)» وفي (س): أبو حنيفة عنه. 


فرة اميت من 2( (ر). وفي (س): قدك. 
() المثبت من (س) (ر)» وسقط من (ز). 


١ هه‎ 


(إذ)"'" المقصود هنا ما ذكره القاضي عياض رحمه الله. قال لما ذكر قسم 
الكلام في مسائل السب وما يشتبه به تما ليس بسب قال: (الوجه السابع”"): 
أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أو يختلف في جوازه عليه. 
وما يطرا من الأمور البشرية ويمكن إضافتها إليه» أو يذكر ما امتحن به وصبر في 
ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وأذاهم له ومعرفة ابتداء حاله وسيرته 
وما لقيه من بؤس زمنه» ومر عليه من معاناة عيشته. (كل) ''' هذا على طريق 
الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما (صحت منه)”*؟' العصمة للأنبياء وما يجوز 
عليهم» فهذا فن خارج عن هذه الفنون الستة. إذ ليس فيه غض ولا نقص ولا 
إزراء ولا استخفاف. لا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللافظ . 

قال: لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم (وفهماء طلبة الدين) 
ثمن يفهم مقاصده (ويحققون)”' فوائده» (ويجتنب)”' ذلك من عساه لا يفقه. 
أو يخشى به فتئة؛ فقد كره بض السلف تعليم النساء سورة يوسف لا انطوت 
عليه من تلك القصص لضعف معرفتهن ونقص عقولهن وإدراكهن. 

قال: وقد قال عليه السلام مخبرًا عن نفسه باستئجاره لرعاية الغنم في ابتداء 
حاله» وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من نبي إلا وقد رعى الغنم» 9. وأخبرنا 
الله بذلك عن موسى(عليه السلام) ”؟. وهذا لا غضاضة فيه جملة واحدة 
لمن ذكره على وجهه. بخلاف من قصد به الغضاضة والتحقير» بل كانت عادة 
جميع العرب. 


010 المثنبت من (س) (ر).ء و في(ز):و. 

()لشفا(؟/ /17غ؟) 

(؟) المثبت من (س) (ر)» و فى(ز):فكل. 

(5) المثبت من (ر) والشفاء و فى(ز) (س): تجب فيه. 

)0( المثبت من (ز)(ر) والشفاء وفى (س): ولا سيما. 

0030 المثيبت من 0( (س) والشفاء و في(ز): ويحفق. 

المثبت من (ز)(ر) وفى(س) والشفا: يجتب. 

)00( أخرجه البخاري )7١177(‏ كتاب الإجارة باب رعي الغنم على قراريط, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) زيادة من(ز)(ر). 


١65 


نْعَمْ في ذلك للأنبياء حكمة بالغة» وتدريج من الله تعالى لهم إلى كرامته. 
وتدريب (برعايتها)”'' لسياسة أتمهم من (خليقته)”" يما سبق سبق لهم من الكرامة 
في الأزل و(متقدم)"" العلم بذلك في الأزل. 


(وكذلك”*؟' قد ذكر الله(تعالى)”” يتمه وعيلته على طريق المنة عليه والتعريف 
(بكرامته)”" له فذكر الذاكر لها على وجه تعريف حاله والخبر عن (مبتدأيه)”" 
والتعجب من منح الله قبله و(عظيم)”” مان الله عنده ليس فيه غضاضة؛ بل 
فيه دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وصحة دعوتهه إذ أظهره ه الله تعالى 
بعد هذا على صناديد العرب ومن ناوأه من أشرافهم شيا فشيئًاء (فنمى)”" أمره 
حتى قهرهم وتمكن من ملك مقاليدهم واستباحة كثير من (مالك)””' الأمم 
غيرهم بإظهار الله له وتأيبده بنصره وبالمؤمنين» وألف بين قلوبهم؛ و(إمداده)"""” 
بالملاتكة المسومين» ولو كان ابن ملك أو ذا أشياع متقدمين لحسب كثير من 
الجهال أن ذلك موجب ظهوره ومقتضى علوه؛ ولهذا قال هرقل -حين سأل 
أبا سفيان بن حرب عنه: هل من آبائه (من) "2 ملك؟ ثم قال- (فقلت لو) '") 
كان (من)**' آباته من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه*"©. فإذا اليُنَمِ من صفته 


)١(‏ المثبت من( س)(ر) والشفاء وفى (ز): بمراعاتها ذلك. 

())المثبت من(ز)(ر) والشفاء وفي (س): خلقه. 

فرهة المثيبت من(ز)(ر) والشفاء وفي (س): : يتقدم. 

(8) زيادة من(ر) والشفاء وسقط من (س)(ز). 

(6) زيادة من(ر) . 

(1) المثبت من(ر)(س) والشفاء وفي (ز): لكرامته. 

49 المأبيق من(ر )(ز) والشماء وفي (س) : مبتدأه. 

(8)في (ز): عظم. 

(9) المثبت من(ر)(س) والشفاء وفي (ز): فاقها بف 

0١0)‏ المغبت من(ر)(ز) والشفاء وفى (س): مماليك. 

(١1)المثبت‏ من(ز)(س) والشفاء وفي (ر): إمدادهم. 

()المثبت من(ز)(س»» وفي (ر): : في. 

(1) المثبت من(ز6(س)» وفي (ر) : ولو كان في. 

)١15(‏ المثبت من(ز)(س»» وفي (ر): ف 

)١6(‏ أخرجه البخاري (0) كتاب بدأ الوحيء ومسلم(7/ا/ا١)‏ كتاب المغازي» من حديث أبي سفيان 
صخر بن حرب رضي الله عنه. 


١ /اه‎ 


وإحدى علاماته في الكتب المتقدمة وأخبار الأمم السالفة بوكدا و دوودني 
كتاب إرمياء وبهذا وصفه ابن ذي يزن لعبد المطلبء وبحيرا لأبي طالب. 

وكذلك إذا وصف بأنه أمي كما وصفه الله(تعالى)"' بذلك فهي مدحة له 
وفضيلة تأبتة فيه وقاعدة معجزته. إد معجزته العظيمة (في)"" القران العظيم 
وفضل به في ذلك كما قدمناء: في القسم الأول. 


ال 02 000 
مقتضى العجب ومنتهى العبر ومعجزة البشرء وليس في ذلك نقيصة إذ 
المطلوب من (الكتابة والقراءة)**؟ المعرفة» وإنما هي آلة لها(إليها)” وواسطة 
موصلة إليها غير مرادة في نفسهاء فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغنى 
عن الواسطة والسبب؛ (والأمية)"" في غيره نقيصة لأنها سبب الجهالة 
وعنوان الغباوة. 


فسبحان من باين أمره من أمر غيره وجعل شرفه فيما فيه محطة سواه 
وحياته فيما فيه هلاك من عداه. هذا (في”" شق 9 قلبه (وإخراج)”*) حشوبثه 
كان تمام حياته وغاية قوة نفسه وثبات روعه؛ وهو فيمن سواه منتهى هلاكه 
وحتم موته وفناته وهلمٌ جرًا إلى سائر ما روي في أخباره وسيره. وتقلله من 


. زيادة من(ر)‎ )١1( 

إفهة الثيت من(ز)(س). وفي (ر): من. 

()لمثيت من(ر)(س))» وفي (ز): : فتح. 

()المثبت من(ر)(ز)» وفي (س): القراءة والكتابة. 
(6) زيادة من(ر) . 

(0 المثبت من(ر)(س).» وفى (ز): فالأمية. 
(0)زيادة من (ز). ١‏ 

(6)المثبت من(ر)(س»» وفي (ز): أخرج. 


١6 


الدنيا ومن الملبس والمطعم والمركب وتواضعه ومهنته نفسه (و)”" في أموره 
وخدمة بيته زهذا ورغبة عن الدنيا و(تسوية) ”" بين حقيرها وخطيرها لسرعة 
فناء أمورها وتقلب أحوالهاء كل هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم ومآثره 
وشورفة كما ذكرناة: 


فمن أورد كينا من ذلك (موارده)””" وقصد (بها)9) مقصده كان حسئًاء 


ومن أورد ذلك على غير وجهه وعلم منه بذلك سوء قصده لحق بالفصول التي 
قدمناها. 


هذا كلام القاضي عياض رحمه الله» يفرق (فيما)'” يظن أن فيه غضاضة 
ونقصًا وعيبًا وليس هو في نفس الآمر كذلكء بين من يذكره على وجهه لبيان 
العلم والدين ومعرفة حقائق الأمور وبين من يقصد به العيب والإزراء وإن 
كان لا عيب في ذلك بل هو من الفضائل والمناقب» وهكذا سائر ما فيه هذا. 


وحينئذ فأعظم أحوال الناس مع الأنبياء وأفضلها وأكملها هو حال الصحابة 
مع الرسول لا سيما أبو بكر وعمرء وهو تصديقه في كل ما يخبر به من الغيب» 
وطاعته وامتثال أمره في كل ما يوجبه ويأمر به» وأن يكون أحب إلى المؤمن من 
نفسه وأهله وماله» وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ئما سواهماء وأن يتتحرى 
متابعة الرسول فيعبد الله ما شرعه وسنه من واجب ومستحب. لا يعبده بعبادة 
نهى غنها (و)*© ببدغة ما أنزل الله بها من سلطان. 
()زيادة من (ز). 
(0)لمشبت من(ر)(س)). وفي (ز): تسويته. 
()لمثبت من(ز)(س). وفي (ر): موردذه. 
(5)المثبت من(ز)(س). وفى (ر): منها. 


(5)المثبت من(ر)(س»» وفي (ز): بين ما. 
(0)لمشيت من(ر)(س). وفي (ز): أو. 


١48 


وإن ظن أن فى ذلك تعظيمًا للرسول وتعظيمًا لقدره كما ظنه النصارى في 
المسيح(عليه السلام)”©, وكما ظنوه (في)” (اتخاذهم)”" أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله.(و)؟» كماظن الذين اتخذواالملائكة والنبيين أرباياء 
فإن الأمر بالعكس بل كل عبد صالح من الملائكة والأنبياء فإنها يحب ما أحبه 
الله من عبادته وحده(لا شريك له) ”* وإخلاص الدين له ويوالي من كاد 
كذلك ويعادي من أشركء ولو كان المشرك معظمًا له غاليًا فيه فإن هذا يضره 
ولا ينفعه لا (عبد)" الله ولا (عبد)”” الذي غلا فيه وأشرك به واتخذه نذا 
لله يحبه كحب الله واتخذه شفيعًا يظن أنه إذا استشفع به يشفع له بغير إذن 
ا ل 
تعالى: # وَيَدَيُدُورت من ذوبت ألما لا يرهم وَلَا يتفَعهُم ويَفُولورت 
هؤْلاء شُتعوا ند أل كل تيور أنه فِمَا لا كله ى السكوت فلا ف 
لْأيْضٍْ سْبْحَدتهُ مدل عَنًَا مروت ل ١1‏ الو قال الى 
وليب أعَعَدُواْ من وني أؤيسأآة ما نَحَبْدُهُمْ إِلَا لِيفَرِبويآ إل أ رُلْيَح # 
[سورة الزمر: «]: وقال تعالى: # وم أآلنَّاسِ من يَتََخِدٌ مِن دون أله آنداد 
ومع كصب أله وَالدِينَ امبو موأ أَسسَدٌ + 26 / 0 


تعالى: ولد مكمالك ون توصي الاي لَه ب © كر 


> سار و م كماو 5 


3 ل ل 0 حو - > 
نصرهم ألَذِينَ حجرو من دون الله قرب نا ء ا ل 2 عو رويك قشف وج 
وو مو درو 
يفوك » [الأحقاف: 717 748]. 


و سد 
(١)زيادة‏ من (ر). 

(5)المثبت من (س)(ر) وفي (ز): من. 

(9)المثبت من (ز) ر( وفي (س) :اتخاذ. 

()زيادة من (ز). 

(©)زيادة من (ز). 

(لمثبت من (ز) وفي (ر) غير منقوط» وفي (س): عند. وكأن هذا الأرجح. 
(0)المثبت من (ز) وفي (ر) غير منقوط» وفي (س): عند. 


مل 


وقد ثبت (عنه صلى الله عليه وسلم)”' في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة( رضي الله عنه) ' قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
أنزل الله عليه: # وَأنَذِرَ عَشِيرَيكَ الأقري 4 [سورة الشعراء: "1ل قال: ليأ 
معشر قريش( أو كلمة نحوها)””» اشتروا أنفسكم من الله. لا أغني عنكم من 
الله شيئًاء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئًاء يا صفية عمة رسول 
الله لا أغنىي عنك من الله شيئًاء يا فاطمة بنت محمد لا أغني عننك من الله 
شيئًاء سليني ما شئت من مالي2”*». (وفي رواية: ايا بني كعب بن لؤيء أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني مرة بن كعبء أنقذوا أنفسكم من النارء [يا بني عبد 
شمسء أنقذوا أنفسكم من النار] » يا بني عبد منافء أنقذوا أنفسكم من النار» 
[يا بنيى هاشمء أنقذوا أنفسكم من النار»] يا بني عبد المطلبء أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا فاطمة» أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن 
لكم رحما سأبلها ببلالها)200. 

وفي الصحيحين أنه قال: «لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير 
له رغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعرء أو رقاع تخفق يقول: يا رسول الله 
أغثني أغئني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئًاء قد أبلغتنك”". (وفي لفظ آخر: 
لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء على رقبته فرس له 
(١)زيادة‏ من (ر)ءوفي (س) فقط :عنه. 
(0)زيادة من (ر). 
() زيادة من (ز) و(ر). 
() أخرجه البخاري (47/1) كتاب التفسير باب (وأنذر عشيرتك الأقربين)» ومسلم(7١7)‏ كتاب 

الإيمان» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(6)رواه مسلم(6 ٠٠‏ كتاب الإيمان» من حديث موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وما بين 


المعقوفتين زيادة من صحيح مسلم. 
(1) زيادة من (ر). 


(/ا( أخر جه البخاري ل/ا. )٠‏ كتاب الجهاد والسير باب الغلول » ومسلم(1 )٠١‏ كتاب المغازي» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي نسخة (ر): قد أبلغتك لا أملك له من الله شيعا. والمثبت 


من(ز)(س) والصحيي ا والمؤلف ساق الحديث المقارب لألفاظ الصحيحين. 


١5١ 


حمحمة» يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. 
وعلى رقبته بعير له رغاء» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك 
شيئًا قد أبلغتك» [و] على رقبته صامتء فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: 
لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. [أو] على رقبته رقاع تخفق. فيقول: يا رسول 
الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد أبلغتك”"” وهذا باب واسع 
(لبسطه 00 والمقصود هنا التنبيه والله سبحانه وتعالى أعلم)»”". 


الوجه السادس: أن هذا المعترض”' سوى بين السفر إلى زيارة (قبر 
الرسول)”” صلى الله عليه وسلم وسائر القبورء وذكر أن المجيب حرم السفر 
لزيارة قبره وسائر القبور. 

وهذا يقتضي أن المجيب حرم السفر إلى مسجده. وهذا كذب على المجيب». 
فإن الذين قالوا من علماء المسلمين إنه يستحب زيارة قبره (صلى الله عليه 
وسلم)”" أو حكوا على ذلك الإجماع لو قدر أنهم صرحوا باستحباب السفر 
إليه فمرادهم السفر إلى مسجده. فإن هذا هو المقدور وهو المشروع. فإن كل 
مسافر وزائر يذهب إلى هناك إنما يصل إلى مسجده ويشرع له الصلاة في 
مسسجده بالاتفاق» وكل من ذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا 
أنه يبدأ بالصلاة في مسجده. ثم بعد ذلك يسلم عليه» وهذا هو المنصوص عن 
الأئمة كمالكو أحمن وغيرهما. 


ففي العتبية عن مالك قال: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


)١(‏ هذا لفظ البخاري السابق. 
(')زيادة من (ر). 

(")زيادة من (ر). 

)0( هنا انتهت النسخة الظاهرية (ر). 
(0)المثبت من (ز) وفي (س): قبره. 
(1)زيادة من (ز). 1 


١5 


ا 


قال: وأما الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. والتنفل فيه للغرباء أحب إلى من 
او | فى اوبتك" 


بل سوى بين الجميع» وكذلك قال أحمد وابن حبيب وسائر العلماء: إنه يبدأ 

بالركوع في المسجدء وهذا مذهب السلف والخلف -أهل المذاهب الأربعة 

وغيرهه'”"- لكن منهم من يختار الصلاة في الروضة كما ذكر ذلك أحمد وابن 

حبيب وغيرهماء وما علمت نزاعًا فى أنه يصلى فى المسجد أولا إلا ما رأيته 

في (كتاب)”" مناسك لأبي القاسم (ابن)”؟ الحباب السعدي في آداب الإحرام 

والمجاورة والزيارة قال فيه: فإذا دخل الداخل المسجد فهل يبدأ بحقوق المسجد 

أو بحقوق المصطفى وهو التأدب بآداب الزيارة؟ اختلف العلماء فى ذلك فمن 

قائل يقول: يبدأ بحقوق المسجد أولا لآنه أول البقعة يلاقيها قبل لقاء المصطفى» 

(فيقيم)”*' آداب المسجد بصلاة ركعتين (فيه)''' قبل الزيارة» قالوا: ولا (تزيد)”" 

زيارته ميتا على زيارته حيّا. وقد كانت صحابته(رضي الله عنهم)”" إذا دخلوا 

للقائه في المسجد يبدا بتحية المسجد قبل لقائه بأمر منه واقتداء منهم. 

() الجامع لمسائل المدونة للصقلي(”/ )"١‏ والبيان والتحصين /18()71/7/١(‏ 45). 

(؟)فتح القدير للكمال ابن الهمام (7/ )18١‏ الجامع لمسائل المدونة (5/ )”4٠‏ المجموع شرح المهذب 
)(8// 33075 ) المغني /١(‏ 4) في استحباب الركعتين عند دخوله المسجد . 

(")زيادة من (ز). 

(5)في (ز): بن. 

(0)المثبت من (س) وفي (ز): فيقم. 

0)زيادة من (ز). 


0ل ثبت من (ز) وفي (س): يزيد. 
(8)زيادة من (ز). 


يدل 


وقال آخرون: دخول المسجد إنما كان لزيارة المصطفىء فالقصد الأول 
زيارته والثاني حقوق المسجد. فيبدأً بقضاء حقوقه قبل حقوق المسجد. 
والصحيح الأول. 

قلت: هذا القول لم يقله عالم معروف يحكى قوله. إنما قاله بعض من 
لايعرف شريعة الإسلام» ولهذا علله بقوله دخول المسجد إنما كان لزيارة 
المصطفىء فإن هذا التعليل يدل على جهله بسنته صلى الله عليه وسلم المتواترة 
التي أجمع المسلمون عليها وهو أن المسجد (يشرع)''' دخوله للصلاة فيه وإ 
لم يكن هناك قبره كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه. 
والرحال تشد إليه كما قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثاا ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى. ومسجدي هذا)”'". وهذا متفق عليه بين المسلمين» 
والسفر لقبره لو كان مشروعًا لكان يسافر لهذا ولهذا ". 

فالذي يقول إن السفر للقبر دون المسجد هو المشروعء فمن قال هذا فإنه لا 
يعرف دين الإسلام» فإن أصر على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين تعين 
قتله» فكيف إذا كان المشروع هو السفر إلى مسجده وقد نهى عن السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة كما قد ذكره السلف والأئمة. وهذا مبسوط في موضع آخر. 


والمقصود هنا أن الزائر إنما يصل إلى مسجده و(تشرع)**' له الصلاة في مسجده 
بالاتفاق» والصلاة والسلام عليه والثناء وتعزيره وتوقيره وذكر ما من الله عليه به 
ومنْ على الناس به. فأما الوصول إلى قبره أو الدخول إلى حجرته فهذا غير ممكن 


(١)المثبت‏ من (ز) وفي (س): : شرع. 

( ")سبق تخريجه. 

(*) هنا في (س) تكرارها ثلاثا: ولهذا. وقد شطب عليها. 
(5)المثبت من (ز) وفي (س): : يشسرع. 


ل 


ولا مقدور. ولا هومن المشروع (المأمور)”". بخلاف سائر القبور. وإذا كان المراد 
بزيارة قبره والسفر إليه هو السفر إلى مسجده وفعل ما يشرع هناك» فالمجيب قد 
ذكر أن هذا مستحب بالنص والإجماع. وما حكاه عن المجيب يقتضي أنه حرم 
مثل هذا السفرء ويقتضي أن السفر إليه والسفر إلى قبر غيره سواءء وهذا غلط 
عظيم على شرع الرسول(صلى الله عليه وسلم”'"» وعلى المجيب وغيره. 


الوجه السابع: أنه إذا كان المراد بالسفر إليه وزيارته هو السفر إلى مسجده وهذا 
سفر مستحب بالنص والإجماعء والسفر لزيارة سائر القبور ليس مستحبًا بالنص 
والإجماعء وهذا المعترض قد سوى بينهماء فقد خالف النص والإجماع. 


الوجه (الثامن)”": أن يقال: المراد بزيارته المستحبة (بالسفر) © إليها هو 
السفر إلى مسجده باتفاق المسلمين» ثم جميع ما (يشرع) ”* هناك من الصلاة 
والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه هو مشروع في مسجده وسائر المساجد 
وسائر البقاع باتفاق المسلمين, فلم يبقّ لنفس القبر اختصاص بعبادة من 
العبادات» بخلاف قبر غيره فإنه اذا استحب زيارة قبور المؤمنين للدعاء لهم 
والاستغفار (لهم)"2 استحب أن يصل إلى قبره ويدعو له هناك كما يصلي 
على قبره فإن قبره بارز يمكن الوصول إليه. 


والرسول(صلى الله عليه وسلم)”'' حجب قبره ولم يبرزوه؛ فلا يشرع 
ولا يقدر أحد على زيارته كما يشرع ويقدر على زيارة قبر غيره؛ بل زيارته 


()ل ثبت من (ز) (س) وفى (ل): المأثور. 
(؟)زيادة من (ز)(ل). 00 

()المثبت من (ز) (س) وفي (ل): السابع. 
(5)المثبت من (ز) وفي (س): وبالسفر. 
(6)المثبت من (ز) (س) وفي (ل): شرع. 
(0)زيادة من (ز). 

(0)زيادة من (ز)(ل). 


١ "6 


التي يشرع (السفر إليها)'' إنما همي السفر إلى مسجده. ولهذا كان أهل مدينته 
يكره لهم كلما دخلوا المسجد (أو)”"؟ خرجوا منه أن يأتوا إلى قبره(المكرم) "'. 
بخلاف مسجده فإنه (يشرع)**) لهم إتيانه والصلاة فيه كما يشرع في سائر 
المساجد. والصلاة فيه أفضلء والغرباء يستحب لهم صلاة التطوع في مسجده 
بخلاف أهل البلد. فإنه قد ثبت عنه(صلى الله عليه وسلم”” أن قال لأهل 
المدينة :«أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»"''. 


فعلم أن الذي (ذكره)”" من استحباب زيارة قبره(المكرم) '* إنما هو السفر 
إلى مسجده ليس هو زيارة قبره كما تزار القبورء فإن ذلك غير مشروع ولا 
مقدورء والمجيب قد ذكر هذا الفرق» وذكر استحباب السفر إلى مسجده بالنص 
والإجماع. وما استحبه العلماء من زيارة قبره» وهذا المعترض سوى بينهماء 
وذكر عن المجيب أنه حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور» ولم يذكر عنه أنه 
امفحن السقر إلى مسجده وؤيآزته التدرعية: بين بطلان ما نقلة غنه .مم أن 
نفس زيارة القبور مختلف في جوازها. 


قال ابن بطال في شرح البخاري”: كره قوم زيارة القبور لأنه روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أحاديث في النهي عنها. 


()لمثبت من (ز)(ل) وفي(س):لها السفر. 

(0)لمثبت من (ز)(ل) وفي(س):و. 

()زيادة من(ل). 

(5)المثبت من (ز) وفي(س): مشروع. 

(©)زيادة من (ز) (ل). 

(5) رواه البخاري (771) كتاب الأذان باب صلاة الليل» ومسلم )78١(‏ كتاب صلاة المسافرين من 
حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه. 

()المثبت من (ز) وفي(س): ذكروه. 

(65)زيادة من(ل). 

(0)شرح صحيح البخارى سن بطال (9/ 559). 


حول 


القبور لزرت قبر (ابنتي)"". 


قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون زيارة القبور”"» وعن ابن سيرين مثله””. 


قال وفي المجموعة: قال علي بن زياد سئل مالك عن زيارة القبور فقال كان 
قد نهى (عنها)”* عليه السلام ثم أذن (فيها)”2» فلو فعل إنسان ولم يقل إلا خيرًا 
لم أر بذلك بأسّاء وليس من عمل الناس. وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها. 


فهذا قول طائفة من السلف. ومالك في القول الذي رخص فيها يقول: 
ليس من عمل الناس» وفي الآخر ضعفها. فلم يستحبها لا في هذا ولا في 
هذا. وهذاهو القول الذي حكاه المعترض عن المجيب -من أنه حرم زيارة 
قبور الأنبياء وسائر القبور مطلقًا- والمجيب لم يذكره ولم يحكه. ولكن حكاه 
وقاله غيره تمن هم من أكابر علماء المسلمين» فهل يقول عاقل إن هؤلاء كانوا 
مجاهرين للأنبياء بالعداوة ومعاندين لهم؟. 


(0) لمثبت من (س) وفى(ز): النبى. 

(1)أخرجه ابن أبى شيبة (071/5) بإسناد لا بأس به. والمثبت من (س) (ل) والمطبوع لمصنف ابن أبي 
شيبة» وف (ز):(ابتى). 

(7)أخرجه عبد الرزاق (7/ 0794) وابن أبي شيبة(4/ 077) بإسناد صحيح. 

(:)أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 0560) بإسناد حسن. 

(0)زيادة من (ز)(ل). 

(1)المثبت من (ز) وفي(س): فيه. 


1١ 61/ 


وأما ما احتج به من الأحاديث الواردة في زيارة القبور (فعنها أجوبة)”'': 


أخدهنا: أن يقال لسن فنماذكرتهما يول على اشفكهات زيازة قير نينا 
صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور وأما قوله (صلى الله عليه وسلم)”": 
«فزوروا القبور»”". فالأمر بمطلق الزيارة أو استحبابها أو إباحتها لا يستلزم 
السفر إلى ذلك ولا استحبابه ولا إباحته» كما أن ذلك لا يتناول زيارتها لمن 
ينوح عندها ويقول الهجر. ولا زيارتها لمن يشرك عندها ويدعوها ويفعل عندها 
من البدع ما نهي عنه» كما أن قوله #قْصِيَام نكم يار [سورة البقرة: »]١97‏ 
لا يتناول أيام الحيض ولا يومي العيدين. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته 
في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة» . لا يقتضي أن يسافر إلى المسجد 
ليصليء بل يقتضي إتيانه من بيته ومكان قريب بلا سفرء وقوله( صلى الله عليه 
وسلم)”: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)"'2. وقوله: «إذا استأذنت أحدكم 
امرأته إلى المسجد (فلا يمنعها)”" ". لا يقتضي أنها تسافر مع غير(ذي) *) 


()المثبت من (ز)(س) وفى(ل): فالجواب عنه من وجوه. 

(0')زيادة من (ز)(ل). 00 

() تقدم تخريجه. 

00 رواه البخاري (147) كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة. واللفظ له. ومسلم (549) كتاب 
المساجد. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(©)زيادة من (ز). ١‏ 

ف رواه البخاري( ١‏ )0 كتاب | جمعة. ومسلم (555) كتاب الصلاة» من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(0) في (ل): فليأذن لها. 

00 رواه البخاري(810/7) كتاب الأذان باب استعذان المرأة زوجها با خروج إلئ المسجد» ومسلم (855) 
كتاب الصلاة» من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(9) زيادة من(ز)(ل). 


١78 


زوج ولااغير)”' ذي محرم, ولا على (أن على”" زوجها أن يأذن لها إذا 
أرادت السفر إلى أحد المساجد(الثلاثة) 9 ولو (كانت)”*؟ مع زوج أو ذي 
محرم. إنما عليه الإذن في الفرض وهو الحج» مع قوله: «إذا استأذنت أحدكم 
امرأته إلى المسجد». فلا يقال إنه عام في السفر وغيره. 

فإن قيل: هذه المواضع قد عرف أنه أراد الإتيان إلى المسجد من البيت لم يرد 
السفر (لأن)” هذا هو المعروف بينهم. قيل: وكذلك زيارة القبور لم يكونوا 
يعرفونها إلا من المدينة إلى مقابرهاء وإذا جازوا بهاء لم يعرف قط أن أحدًا من 
الصحابة والتابعين(لهم) ''' وتابعيهم سافروا لزيارة قبر. 


(الجواب)”" الثاني: وهو أنه خاطبهم بما كانوا يعرفونه من الزيارة» وهم 
لم يكونوا يعرفون زيارة القبور إلا كما يعرفون اتباع الجنائز» يتبعون الجنازة من 
البيت إلى المقبرة» وكذلك يخرج أحدهم لزيارة القبور من البيت إلى المقبرة» أو 
يمر (بالمقبرة) مرورًاء فهذا هو الذي كانوا يعرفونه ويفهمونه من قوله. 

قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد - يعني ابن حنبل - عن الرجل يزور قبر أخيه 
الصالح ويتعمد إتيانه» قال: وما بأس بذلك؟ قد زار الناس القبور. قال: وقد ذهبنا 
نحن إلى قبر عبد الله بن المبارك. وقال حنبل سكل أبو عبد الله عن زيارة القبور 
فقال: قد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن فيها بعد (ولا)”" 
بأس أن يأتي الرجل قبر أبيه وأمه أو ذي قرابته فيدعو له ويستغفر له وينصرف. 
)١(‏ زيادة من(ز). 
(؟) سقطت من (ل) ومثبتة في(ز)(س). 
(؟) زيادة من(ز)(ل). 
(5) المثبت من(ز(ل) وفي (س):كان. 
(0) المغبت من(س) وفي (ز): لا أن. 
(5) زيادة من(ل). 
(0) في (س): الوجه. وأشير في (ز) في الهامش. 


(8) المثبت من(ز) وفي (س): بالقبر. 
(9) المثبت من(ز) وفي (س): فلا. 


اهل 


قال علي (بن عيد) 2©: سألت أحمد (عن)”": زيارة القبور تركها أفضل 
عندك أم زيارتها؟ قال: زيارتها"". 


ولهذا إنها زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه لما سافر لفتح مكة فزارها 
في الطريق» لم يسافر لذلك؛ ولا كان أحد على عهد أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلى (بل) > ولاعهد الصحابة والتابعين وتابعيهم يسافر لزيارة قبرء لا قبر 
نبي ولا صالح ولاغيرهماء لا قبر نبينا ولا إبراهيم (الخليل) * ولا غيره» بل 
هذا إنما حدث بعد ذلك» ولا كان في الإسلام مشهد على قبر أو أثر (أو) ”*' نبي 
أو رجل صالح يسافر إليه» بل ولا يزار (للصلاة والدعاء) ''' عنده. بل هذا كله 
محدث. بل ولا كانوا يزورون القبور للتبرك بالميت ودعائه والدعاء به. وإنما 
كانوا يزورونه إن كان مؤمنًا للدعاء له والاستغفار كما يصلون على جنازته. 
وإن كان غير مسلم زاره رقة عليه كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه 
فبكى وأبكى من حوله؛ وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي 
هريرة (رضى الله عنه) ©: استأذنت ربي (في) ”" أن أزور قبر أمي فأذن لي. 
واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي”:'". 


ومن هنا يظهر الجواب الثالث وهو: أن الزيارة التي أذن فيها الرسول صلى 
الله عليه وسلم أو ندب إليها أو فعلها (مقصوده هنا)”''' نفع الميت والإحسان 


. زيادة من(س)‎ )١( 

(0) المثبت من(ز) وفي (س): قلت. 

() وانظر مسائل الإمام أحمد لابن هانئ رقم(10/8) 
() زيادة من (ز)(ل)(ه) . 

(6) زيادة من (ل)(ه) . 

(5) زيادة من (ز). 

0 المثبت من(ز)(ه) (س) و في(ل): للدعاء والصلاة. 
63 زيادة من (ز)(ل)(ه) . 

() المثبت من(ه) الموافق لرواية مسلم وسقط من (ز). 
)٠١(‏ رواه مسلم (417) كتاب الجنائز. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(0)لمثبت من (ز) وفي (س): مقصودها. 


إليه بالدعاء له والاستغفار» أو مقصودها تذكر الموت (أو)”(" الرقة على الميت» 
لم يكن مقصودها أن تعود بركة الميت المزور على الحي الزائر» ولا أن يدعوه 
ويسأله ويستشفع به فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا زار قبور أهل البقيع 
وقبور الشهداء لم يكن هذا مقصوده. ومن قال هذا فقد أعظم الفرية على 
الرسولء وجعله مستشفعًا (بأصحابه)”" الموتى داعيًا (لهم) ”© (مستغيئًا)9) 
(بهم)”*» مستجيرًا بهم» وهذا لا يقوله مسلمء بل جعله (مستغيثًا)” مستجيرًا 
بأمه الذي منع من الاستغفار لها بخلاف (المؤمنين)”"» فلم يكن في زيارة النبي 
صلى الله عليه وسلم التي شرعها لأمته بقوله وفعله طلب حاجة من الميت 
ولا القصد بها تعظيمه وعبادته أو التوسل به أو دعاؤه» بل المقصود بها نفعه 
كالصلاة على جنازته والصلاة على قبره حيث شرع ذلك. . 


وكذلك ما علمه لأصحابه أن يقولوه إذا زاروا القبور إنما فيه السلام عليهم 
والدعاء (له ولهم)”" والاستغفار (لهم)”"'» كما في الصلاة على جنائزهم. 
ففي صحيح مسلم وغيره عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام على 
أهل الديار- وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار- من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.ء نسأل الله لنا ولكم العافية»!". 


)١(‏ المثبت من (ه) (س) وفي (ز): و. 
(؟) المغبت من (ه) (س) وفي (ز): بالصحابة. 


(9؟) زيادة من (ه) . : 
(4) المثبت من (ل6(ه) (س) وفي (ز): مستشفعا. 
)2 زيادة من (ل). 


(3) المغبت من (س) وفى (ز): مستشفعا. 
(0) المغبت من (ز) وفى (س): المؤمن. 

(4) المثبت من (ه) (ل) وفي(س) (ز): لهم. 
(4) زيادة من (ز). 

)1١(‏ سبق تخريجه. 


١ 


وفيه أيضًاعن أبى هريرة(رضي الله عنه)”' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
إلى المقبرة فقال: «السلام عليك دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»""'. 


وفيه أيضًا عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل قال: «إن جبريل أتاني 
فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت يا رسول 
الله كيف أقول؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم 
الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"””". 

وفى سان ابن ماجة فى هذا الحديث عن عائشة (رضي الله عنها) '*“ قالت: 
فقدته. فإذا هو بالبقيع» فقال: «السلام على دار قوم مؤمنينء أنتم لنا فرط ونحن 
بكم لاحقونء اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»””". 


وفي المسند والترمذي عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله 
لنا ولكم, أنتم (سلفنا)» "© ونحن بالأثر. قال الترمذي: حديث حسن غريب”". 
فزيارة القبور المشروعة من جنس الصلاة على الميت. إما الصلاة عليه إذا كان 
ظاهرًا أو على قبره» لكن الصلاة عليه هي صلاة ذات تحليل وتحريم واصطفاف 
وتكبيرات» والزيارة المطلقة دعاء لهم. 


)١(‏ زيادة من (ز). 

0 رواه مسلم )١159(‏ كتاب الطهارة . 

(؟) رواه مسلم (414) كتاب الجنائز . 

() زيادة من (س). 

(9) سبق تخريجه. 

(1) المثبت (ز) وسنن الترمذيء» وفى (س): سلف لنا. 

(0) في الترمذي برقم )٠١01(‏ ورواه الطبراني في الكبير (؟١/‏ 85) ومن طريقه الضياء في المختارة 
(047-041/9) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقابوس 
ضعيف عند أكثر أهل الحديث» وضعفه الألباني في أحكام الجنائز (ص .)70٠‏ وقد عزا الحديث ابن 
عبد الهادي في المحرر (210) إلى أحمد ولم أجده في مسنده ولافي أطراف المسند لابن جحر ولا 
في أتحاف المهرة ولا في غيره من الكتبء فربما يكون في كتبه الأخرى. 
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وفي الصحيحين”" أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد يعد 
ثمانى سنين كصلاته على الميت. قال أبو بكر بن المنذر: ولا بأس بزيارة القبور 
ويستغفر للميت ويرق قلب الزائر ويذكر الآخرة. 


فهذا الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله وفعله في موتى 
المسلمين» وأما هو نفسه فلقبره حكم آخرء فإن قبور المؤمنين ظاهرة بارزة» وهو 
دفن في حجرته ومنع الناس من الوصول إلى قبره» وقال: «لا تتخذوا قبري عيداء 
وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني2"'. وكذلك قال في السلام؛ وقال: 
«إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام)”". وقال: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»)». 


ولهذا لم يصل أحد على قبره ولا شرع الصلاة على قبره عند أحد من 
العلماء (المسلمين)”*» بل أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد أنه يصلي 
على قبور المؤمنين دائمّاء وأما هو فلا يصلي على قبره بالإجماع؛ لأن المقصود 
بالصلاة على القبور وزيارتها هو الدعاء» والرسول قد (أمرنا)” بالصلاة 
والسلام عليه وطلب الوسيلة له وغير ذلك في جميع المواضع» وهذا أعظم ما 
يمعل عند قبر غيره. 


(١)في‏ البخاري (57 ٠‏ 5) كتاب المغازي باب غزوة أحدء واللفظ له. ومسلم (97؟١١)‏ كتاب الفضائل» 
من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

(؟")سبق تخريجه. ١‏ 

(')رواه أحمد )١187/7(‏ وابن أبي شيبة (/ *707) وعبد الرزاق(7/ )5١15‏ والدارمي(11/1/1) 
والنسائي في الكبرى(؟/ 5 وغوه كن طرق وتات التور بعتن غيد اللفين السباتية عبن رإدات 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعأء وإسناده صحيح وصححه الألباني في فضل الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل (١؟).‏ 

(4:)سبق تخريجه وانظر (ص60١7)‏ هامش رقم .)١(‏ 

(6) زيادة من (ز). 

(5) المثبت من(س) وفي(ز):أمر. 


اا 


وأمر الناس أن تكون محبته وتعظيمه وما يقوم بقلوبهم معهم أينما كانواء 
فلا ينقص ما (استحقه)” من المحبة والتعظيم والصلاة والتسليم إذا كانوا في 
سائر المواضع عما يفعل في بيته وعند قبره من ذلك و(لهذا» '' نهى عن اتخاذ 
بيته عيدًا وفي لفظ: قبره. فلا يخص بيته وقبره بشيء من ذلك. فيكون في سائر 
إياهء وهذا من تنقيص حقه المنهي عنه؛ والجهال يظنون أن النهي عنه تنقيص 
لحقه ولا يعلمون أن هذا أعظم لقدره ولحقه من وجوه متعددة. 

وأيضًا فهذا فيه مفسدة اتخاذ قبره عيدًا (أو)» ونا ومسجدًا فنهى صلى الله عليه 
وسلم عنه لما فيه من المفسدة وعدم المصلحة؛. فهو صلى الله عليه وسلم له خاصة في 
علو قدره وحقه لا يشركه فيها غيره (ثم)”' الزيارة التي شرعها لعموم المؤمنين. 


وهو إنما خاف أن يتخذ قبره وثنًا وعيدًا بخلاف قبور عموم المؤمنين» لكن ما 
عظم من القبور حتى صار (يتخذ عيذا ووثنّا)”" فإنه (نهى)”" عن ذلك ويزال 
ما حصل به (ذلك)” حتى أنه يحرم أن يبنى عليه مسجد. 


(والمقصود أن ما)”' سنه الرسول (صلى الله عليه وسلم)”'' لأمته نوع غير 
النوع الذي (يفعله)”'' أهل البدع من السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. 


)١(‏ المثبت من(ز) وفى(س):يستحقه. 

() المثبت من(س) وفى(ز):هذا. 

() المثبت من(ز) وفي(س): بخسه. 

(8) زيادة من (ز). 2 

(6) زيادة من (ز). 

(1) المثبت من (ز) وفي(س): وثنا وعيدا. 

(0) زيادة من (ز). 2 

() المثبت من (ز)(س) وفي (ه) : وهذا الذي. 
()زيادة من (ز)(ه) . 

)10 ١)لمثبت‏ من (ز)(ه) وفي (س): يقصذده. 


>27 


فإنهم لا يسافرون لأجل ما شرع من الدعاء لهم والاستغفار بل لأجل دعائهم 
والدعاء بهم والاستشفاع بهم. (يتخذون)” قبورهم مساجد وأوثانا وعيدًا 
مومعو 

وهذا كله تمانهى عنه (الرسول”" صلى الله عليه وسلم في الأحاديث 
الصحيحة. فكيف يشبه ما نهى عنه وحرمه يما سه وفعله؟ وهذا الموضع 
يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله ليس الغلط فيه من خصائصه(بخلاف 
ما انفرد به من الافتراء والجهل ”"؛ ونحن نعدل فيه ونقصد قول الحق 
والعدل فيه كما أمر الله تعالى (ورسوله)» فإنه أمر بالقسط على 
أعدائنا الكفار فقال(تعالى): # ونوا ميرك لله شهدآءٌ 1 1 
يجْرِمتَكْمَ ككانُ مَرْرِ ع آلا تدوأ أغدلوأ هُدَ أَكْرب لت 4 
[سورة المائدة: 4]» فكيف بإخواننا المسلمين والمسلمون إخوة. والله يغفر له 
ويسدده ويوفقه و(السائر)”' إخواننا المسلمين. 


الجواب (الرابع)”": أنه لو قدر أن هذا اللفظ عام فأحاديث النهي عن 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة تخص هذا كما تخص إتيان المساجد» ومعلوم 
أن إتيان المساجد أفضل (من إتيان المقابر ونحوهاء (فالسفر)”" إليها أفضل)”". 
فإذا كان قد نهى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة فالنهي عما يكون 
إتيانه والسفر إليه دون إتيان المساجد أولى بالنهي» ولهذا لم يقل أحد من 


)١(‏ المثغبت من (ز)(ه) وفى (س): فيتخذون. 

(5) المثبت من (ز)(ه) وفى (س): رسول الله. 
(") زيادة من (ل)(ه) . 2 

(؟) زيادة من (ل). 

(6) زيادة من (ز)(ل)(ه) . 

(1) المثبت من (ه) وفى (س)(ز): سائر. 

(0) المثبت من (ز) (س) وفي(ل)(ه) : الثامن. 
(6) المثبت من (ه) وفي (س):والسفر. 


يل 


(علماء)"'' المسلمين إنه يسافر إلى (المقابر)”"2 دون المساجد. بخلاف العكس 
فإنه يحكى عن الليث بن سعد””". 


الجواب (الخامس)”'': أن يقال: ليس فيما ذكرته مايقتضى أن السفر (إليها)0*) 
مستحب بل ولا زيارتها (فإنه)0) صلى الله عليه وسلم(قال)'": شه 0 كين 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي لفظ: ولا تقولوا هجرًا»”*'. وكنت 
«نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذواء ولا تشربوا مسكرّاء وكنت نهيتكم 
عن"''' لحوم الأضاحي فادخروا كه لكم». رواه مسلم في صحيحه )١"!‏ 
عن بريدة بن الخصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي(فوق ثلاث)”"'2 فأمسكوا 
ما بدا لكم؛ ونهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا 
تشربوا مسكرًا). 
الل 0 

)١(‏ زيادة من (ل). 

(1) المثبت من (ه) (ز)(ل) وفي (س):القبور. 

(؟) قال طحاوي بعد ما ساق كلام الأئمة في شد الرحال وكلام الليث بن سعد: لم يوافق الليث على 
إيجابه إلى سائر المساجد أحد من الفقهاء. قال: وقد بينا أن الفضل في الصلاة في المسجد الخرام 
ومسجد المدينة إنما هو في الفرض لا في النوافل فصار مسجد المدينة كسائر المساجد في النوافل فلا 
يلزم الناذر في المشي إليها شيء, وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام» ومسجدكم هذاء ومسجد إيلياء. رواه أبو هريرة عن جميل 
بن بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب 

بن غفار وجميل هو أبو بصرة. مختصر اختلاف العلماء (7/ 707) 
(؟) المثبت من (ز)(س)» وفي (ه) (ل):التاسع. 

(6) المثبت من (ه) (س) وفي (ز):إليه. 

17 المثبت من (ز) وفي (ه) : من قول النبي. وفي (س)(من قوله) 
0 زيادة من (ز). ١‏ . 

() زيادة من (ز). 

(9) سبق تخريجه. 

)١١(‏ هنا زيادة من (ز): ادخار لحوم. 

)١١(‏ هنا زيادة من (ز): وما. 

)١١(‏ سبق تخريجه. 

() زيادة من (ز) ومن صحيح مسلم. 


١ا/ك‎ 


وقد اتفق المسلمون على الانتباذ في الأوعية والادخار أراد به إياحة ذلك 
بعد حظره. لم يردبه الندب إلى ذلكء (فكذلك)"'' قوله صلى الله عليه 
وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قد يقال(أنه)”" أراد به الإباحة 
بعد الحظر لم يرد به الندبء ولا يلزم من إباحتها ولا من الندب إليها إباحة 
السفر كإتيان (المساجد)””". 

وقوله (أعني المعترض)”): 


2 سح ب لاي امود ل ع د يس 


أحدهما: أن المعروف عن السلف والأئمة أن صيغة (افعل)”' بعد الحظر 
(ترفع)” الحظر المتقدم وتعيد الفعل إلى ما كان عليه؛ بهذا جاء الكتاب 
والسنة كقوله تعالى: #وَإِدَا للع فَأصَطَادوا © [سورة المائدة: 7]» وقوله تعالى: 
البقرة: 777]ء وقوله تعالى: ‏ فد فضِيَتٍ أَلصَلؤة َأَنتضِبُوأ في الَْرَضٍ» 
[سورة الجمعة: ١٠]ء.‏ وقوله تعالى: «عَل الله نكم هكم عد وت 
نَفْسَحكُمْ مَنَاب عَِلِدَمْْ وَعَمَا عَدَحْمْ كن يَيْرُومُنَ وَأبتَدأ ما كب أله 
لم وَعُوا وَأخْرَبوأ حَقٌّ يتين لود كط الأنِيسُ ون لبط الأمنود من الجر » 
[سورة البقرة: /141]» فإن هذا لما جاء بعد حظر الجماع والأكل بعد النوم ليلة 


١(‏ )المثبت من (ه) (س) وفى (ز): وكذلك. 
(7) زيادة من (ز). ْ 

(") المثبت من (ز)(ه) (س) وفى (ل): القبور. 
(5) زيادة من( س) . ١‏ 

(6) زيادة من(س) . 

() المغبت من (ه)(ل)(س) وفي (ز): الفعل 
(/) المثبت من (ز)(س) وفي (ل): يرفع. 


لاا 


الصيام أفاد الإباحة» وهذا بخلاف قوله تعالى: #وَلكن إِدَا دَعِيتمٌ َأَدَخْلُوا مَإِدًا 
طُعمم فَأنتشروأ ولا مُسَسَعْنِِنَ لحَدِيثِ * [سورة الأحزاب: 07]. فإن الانتشار 
هنا قبل ذلك لم يكن واجبّاء فإنه أذن لهم في الدخول. ولم يوجبه عليهم. وأما 
قوله(تعالى)2"): ف َإذَا انسح الاتشهر الخدم ماقا الْمْتْرِكِينَ * [سورة التوبة: 
6 فإنه أيضا لرفع الحظر وإعادة الأمر إلى ما كان قبل الأشهر وهو أنه كان 
امو راان 


وقد ورد الأمرالمطلق لكن في زيارة قبر أمه كما روى مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه (أنه)”" قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى 
وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربي(عز وجل)”" في أن أستغفر لها فلم يأذن لي 
واستأذنته في أن (أزور قبرها)”' فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت)»©. 


ومعلوم أن استئذانه ربه(عز وجل)”" طلب إباحة الزيارة لاطلب استحبابهاء 
فلما أذن له كانت زيارته لأمه مباحة» (فقوله) ”" (صلى الله عليه وسله)": 
فزوروها ورد على هذا السبب. فلا بد أن يتناوله. فيدخل فى ذلك (زيارة)*2 
لريب كاذ عن وى وق قرول اشنا ْ 


(0) زيادة من (ز)(ه) . 

(؟) زيادة من (ز)(ه) (ل). 

(0) زيادة من (ز). 

(5) المثبت من (ز6(ه) (ل) وفي (س): أزورها. 

(0) سبق تخريجه. 

(1) زيادة من (ز)(ه) (ل). 

(0 المثبت من (س) وفي(ز): لقوله . وفى (ل):بقوله. 
(8) زيادة من (ز). ْ 

(9) زيادة من (س)(ه) . 


١/8 


ومعلوم”" أن هذه الزيارة ليست مثل ما كان يفعله بأهل البقيع (وبشهداء)”" 
أحد ونحو ذلك من زيارة قبور المؤمنين التي تتضمن الدعاء لهم. ولا يلزم إذا 
كانت تلك مستحبة -لما فيها من نفع (المؤمن)”" كالصلاة على جنائزهم- أن 
تكون هذه مستحبة» وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإنها (تذكر)»” الموت. هو 
بيان لجهة المصلحة المعارضة للمفسدة التي (أوجبت)" النهي فإنها تذكر الموت» 
وإن كانت قد تورث جزعًا ففيها من المصلحة ما عارض المفسدة؛ وحينئذ فإن 


كانت مباحة حصل المقصود. واستحباب مثل هذه الزيارة يفتقر إلى دليل آخر. 


فالفرق بين زيارة (المؤمن والكافر)'' فرق معلوم, فإن الدعاء للمؤمنين 
حق لهم كعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم» ونحن وإن جوزنا أن يعاد 
المريض الذمي فليس ذلك حم له كالمسلم» وأما جنازته فإن السنة أن يركب 
ويمشي أمامها فإنه لا يكون تابعًا لها كما (قيل)'" مثل ذلك عن عمر بن 
الخطاب(رضي الله عنه) ودل عليه حديث المغيرة بن شعبة(رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الترمذي)”: «(إن)””' 
الراكب خلف الجنازة» والماشي أمامها ووراءها وعن يمينها ويسارها (و)2""' 


)١(‏ مقتضى جواب الوجه الثاني. 

(؟) المثبت من(ه) (ل) » وفى (ز)(س): وشهداء. 
(90) المغبت من(ه) (ل)(ز) وفى (س): المؤمنين. 
(5) المثبت من(س)(ز) وفي (ل): تذكركم. 

(5) المغبت من(ه) (س) وفي (ز): أوجبه. 

(1) المثغبت من(ه) (ل)(ز) وفى (س:: المؤمنين والكفار. 
(0) المغبت من(ه) (ل0(ز) وفى (س): نقل. 

(8) زيادة من (ز)(ل). ١‏ 

(9) زيادة من (ز). 

)٠١(‏ زيادة من (ل). 

١١)زيادة‏ من (س). 


١/4 


قريبًا منها»”7”". وفي الحديث الآخر الذي في السنن (عن النبي صلى الله 

عليه وسلم”": اليبس (منا)09) من تقدمها0 . فإذا و كينت وتقدمها لم يكن 
تابععا لهاء ولو قدر أن الأمر بعد الحظر يقتضي عند الإطلاق الوجوب ففي هذا 
الحديث (قد)”" اتفق المسلمون على أنه ليس للوجوب. لا سيما وسببه زيارة 
قبر أمه ولا يجب على المسلمين زيارة أقاربهم الكفار باتفاق المسلمين. 


وإنماالنزاع بين المسلمين: هل زيارة القبور مستحبة» أو مباحة, أو منهي 
عنها؟ لم يقل أحد بوجوبها. 


فتبين أن ما ذكره ليس فيه ما يدل على محل النزاع وهو استحباب السفر 
إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين لدعائهم والرغبة إليهم. إذ هذا مقصود 
ذلك ويستعظمون أن مثل هؤلاء (يحتاجون)”" إلى دعاء (الأحياء)"2 


() هنا زيادة من (س) : رواه الترمذي. 

() رواه الإمام أحمد(70/ 45) والترمذي )١١17(‏ والنسائي في الكبرى(7/ 579 ) وابن ماجه(5/801١)‏ 
0 وابن أبي شيبة (5/ )1٠١‏ والحاكم /١(‏ 700) وغيرهم من طريق سعيد بن عبيد الله الثقفي 
عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه به صححه الترمذي والحاكم والألباني في 
الإرواء (715)» وخالفه يونس بن عبيد فرواه عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة رضي الله عنه. قال 
يونس: : وأهل زياد يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأنا لا أحفظه. رواه أحمد )١117/*0(‏ 
وابن أبي شيبة (5/ 077) وغيرهما. رجح الدارقطني وقفه. انظر التلخيص (”7/ 857١1١).»وضعفه‏ 
النووي في الخلاصة(١1/‏ /441), وابن عبد البر في الاستذكار(8/١757).والزيلعي‏ في نصب الراية 
)١90/1(‏ والشيخ مقبل الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة ٠(‏ ٠ص)‏ 

() زيادة من (س). 

() المثبت من (ز)(ه) (ل) وإتحاف المهرة عند أحمد ( 01٠‏ والتمهيد لابن عبد البرء وفي (س) 
ماح او :منها. وعند أبي داود وابن ماجه: (معها). 

(6) رواه أحمد (77/4/7) وأبو داود (7”185) والترمذي )٠١ ١١(‏ واء بن ماجه )١5/85(‏ وغيرهم من 
الو يح لحار عن أ جاجد عن جد الله و معد قن الله عه ضعف الحديث: البخاري 
وأبو داود والترمذي وابن عبد البر في التمهيد (5/ ١؟)‏ والألباني في ضعيف سنن الترمذي 

(1) زيادة من (س). 

(0) المثبت من (ز)(ه) (س) وفي (ل): لا يحتاجون. 

(8) المثبت من (ز)(ل)(س) وفي (ه) : الأخيار. 


حل 


ومنهم من إذا قيل(له)27: سلم على فلان 0 عن ذلك ويقول السلام 
علينا من فلان فيتخذونهم أربايًا. فإنه لا يجيب الدعوات ويفرج الكريات 
وينزل الرزق ويهدي القلوب ويغفر الذنوب إلا الله (وحده لا شريك له كما 
قال تعالى: تومن يَمْفِمٌ لذو إلا ألهُّ4)”" [سورة آل عمران: ه1١‏ ]: 
وقال(تعالى)”2: « قُلْ من يَروْفُكُم ين لمك وَالْأرْضٍ أ يَمِْك ألسَمعَ صر 
من ينس ميت وَعفحْ ميت ورت الح ومن يرد ال سيفو ل مل 
هلا كتَدونَ (() مدال أمَدرئَم ليق هَمَادَا بَمْدَ ألْسنَ إلا الصَللٌ قأنَّ تروت »4 


أ 
صو وودءم 7 


د 2 5 2 # 
[سورة يونس: »]77-7١‏ وقال تعالى: 98 قل ادعوا الْذين رَعَمْشّم من دونو قللا 
سر ع سا صن عدر سر سرس لاسا مح عي ببصرر د ع ص سا رس ره - 
ينلكوت كثف الصْرٍ عنكم ولا حوبلا (5) وليك الْذِن يدعوت ييتغوت إِلل 


0 ا سمس ب سه سح سر سر و عر ص صل و ل لل 
يدر إن عذاب رَيّكَ كان 


رَيّهمْ الْوسِيلة مهم قرب وَبرَجونَ رحمنّه: ويخافوت عذَا 
محَدُورَا © [سورة الإسراء: 057-/017]» وهذه تتناول كل من يدعى من دون الله 
من هو مؤمن من الملائكة والإنس والجن» وقد فسرها السلف بهذا كله. 

وقال ابن مسعود: كان ناس من الإنس يعبدون قومًا من الجن» فأسلم الجن 
وتمسك الآخرون بعبادتهم. فنزلت هذه الآية. 


وقال السدئ أيضا عن أبي صالح عن ابن عباس: هو عيسى وأمه 
(وعزير)”””". وقال السدي أيضًا: ذكروا أنهم اتخذوا الآلهة وهو حين 
عبدوا الملائكة والمسيح (عليه السلام)" وعزير فقال الله(تعالى)": 


بس ل ص سا ررس 2 7 
© أوليك الْذين يدعوت يبتفوت إل رَيّهِمْ الْوسِيلةَ 4 [سورة الإسراء: 51 ]ء 
)١(‏ زيادة من (ز)(ل). 
0 المثبت من (ز)(ه) (س) وفى (ل): فينهى. 
(7) المثبت من (ل)(س) وسقط من(ز). 
(5) زيادة من (ل)(ه) . 
(0)أخرجه مسلم (7700) كتاب التفسير. 
(/1)أخرجه ابن جرير في تفسيره ١ /١5(‏ وأبو صالح باذام لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهم. 
(8)زيادة من (س). 
(4)زيادة من (ز). 


ق١‎ 


1 قال ل تعالى: 000 أ توأ لْلَدَكَةَ وَأ 00 مركم لكر 
0 


مسا ين نويا و 2 التَفلعَةٌ عدر إل لمن أدرت اه 
سوازة ما : 0 


فتبين أن من دعي في زعمه من دون الله فإنه لا يملك شيئًا ولا له شرك مع 
الله ولا هو معين ولا ظهير ولم يبق إلا الشفاعة فقال: #إولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له* كما قال تعالى: #إمن ذا الَزِى يْمَمٌ عِنَدَهُ: إلا بإذنو: 4 
[سورة البقرة: 755]. ولهذا كان أوجه الشفعاء وأول شافع وأول مشفع 
صلى الله عليه وسلم إذا جاء الخلق يوم القيامة إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم 
ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ليشفعوا لهم فكل منهم (يردهم) '' إلى الآخر 
ويعتذرونء فإذا أتوا المسيح قال: «اذهبوا إلى محمد. عبد غفر الله له (ما تقدم 
من ذنبه) ”" وما تأخرء قال صلى الله عليه وسلم: فأذهب إلى ربي فإذا رأيته 
خررت له ساجذا فأحمده بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقال: أي 
محمد؛ ارفع رأسكء قل يسمع لك وسل تعطه. واشفع تشفع. قال: فيحد لي 
حذا فأدخلهم الجنة» . والحديث في الصحيحين” "» بين أنه إذا رأى ربه لا يبتدئ 
بالشفاعة؛ بل يسجد ويحمد حتى يؤذن له ثم يؤذن له في حد محدود طبقة 
بعد طبقة كما في الحديث. وهذا مبسوط في مواضع. 


ار وفي أس): يردم 
فر زوه البخاري 6 كتاب الرقاق باء باب صفة ة الحنة والنار» ومسلم )2 كتاب الزيمان من 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة: 
البخاري (19177) كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم ومسلم )١95(‏ كتاب الإيهان. 


١/3 


فصل 
ثم قال المعترض 
وضع عنة فك اللاهليه ويل الاجرع إلى زيارة قتلى أحد وإلى بقيع الغرقد | 
وهذا الأمر لا ينكره من أثمة النقل أحدء وفي الصحيح أنه ضالى ي الله مليه وسلم| 
استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له» وأجيب في ذلك لما مسأله. فعالام”"© يحمل / 
هذا القائل زيارته لقبر أمه” ومشيه الذي منه صدر؟ فإن حمله على التحريم فقد. 
ضل وكفر وإن حمله على الجواز أوالندب فقد لزمته الحجة والتقم الحجر. ظ 


ااا 


(فيقال”": هذا الكلام مبني على الافتر اء(الأول)” المتقدمء وهو أن 
(المجيب)'" (يحرم)”" زيارة القبور مطلقا تنا. وقد تقدم أن هذا افتراء عليه بل 
هو يجوز زيارة قبور المؤمنين للدعاء لهم والااستغفار» ويجوز زيارة قبر الكافر 
للرقة والاعتبار» كزيارة النبى صلى الله عليه وسلم قبر أمه. 


ثم يقال له: أولا النبي صلى الله على وسلم لم يسافر(لقبر أمه)”" لزيارتهاء 
بل ذلك(كان)”* في طريقه لما فتح مكة. 


ويقال له: من أين لك أنه مشى إلى قبر أمه(فى السفر)”)؟ وإن كان المشي 
جائرًا فإنه إنما زارها فى طريقه فى السفر وكان راكبّاء وقبرها كان باررًا (فعله)0١)‏ 


. في (خ) زيادة: ذا. وفي (ز): فعلى ما‎ )١( 
(؟)في (خ) زيادة: وغيرها.‎ 

() المثبت من (ز) وفى (ه) (س): يقال. 
(8) زيادة من (ز). 2 

(5) المثبت (ز)(س) وفى (ه) : القائل. 
(5) المثبت (س)(ه) وفي(ز): لم يحرم. 
(0) زيادة من (ز). 

() زيادة من (ز)(ه). 

(9) زيادة من (ز). 

)9١(‏ المثبت من (س) وفي (ز):فلعله. 


الذذالا 


لما نزل عنده» (وقبرها كان بالأبواء» بل نزل عنده)”" لم يحتج إلى المتبئ اليه 
ولكن هذا لا خبرة له بالنصوص كيف قيلت. ولا بتفصيل أفعال النبى صلى 
الله عليه وسلم. 


ويقالله: هذه الزيارة ليست من جنس زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
التي يقصد بها التبرك بهم ودعاؤهم والاستشفاع بهم. فإن هذا لا يجوز 
أن يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة أهل البقيع وأحد. فكيف 
بقبر أمه (صلى الله عليه وسلم""'؟ بل هذه الزيارة للرقة والاعتبار. 
وهذه جائزة ما زال المجيب يجيز هذه وأمثالها؛ وهذا مذكور فى عامة كتبه 
وفتاويه؛ معروف عنه عند كل من يعرف ما يقول في هذا الباب. وليس في 
جواب الفتيا المتنازع فيها نهي عن هذا ولا حكاية النهي فيها عن أحد. 
والحديث قد رواه مسلم في صحيحه من وجهين عن أبي هريرة(رضي الله 
عنه"": قال في أحدهما : الاستأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» .وقال في الآخر: زار النبي صلى 
الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال صلى الله عليه وسلم: 
«استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت"”*». وهذه الزيارة كانت عام الفتح 
في سفره. 


1 زيادة من (س)(ه)‎ )١( 
زف زيادة من (ز).‎ 
فر زيادة من (ز).‎ 
سبق تخريجه.‎ (00 


1/4: 


فصل 
ارين 


8 ورد في زيارةة قبره ره أحاديث ضمنيجية, 
لكنها يجوز الاستدلال بها علنى الأجكام |1 2 شعي 


لبس من عماس مم لذ عام ممه م 0ل لأمصاس سس عسل 2 . الع ١‏ سمط سس اصن يس للعصساا صسعس . 


ار 


أحدها: أن يقال لو ورد من ذلك ما هو صحيح لكان إنما يدل على مطلق 
الزيارة» وليس في جواب الاستفتاء نهي عن مطلق الزيارة» ولا حكى (في 
ذلك”" نزاع في ذلك الجوابء وإثما فيها ذكر النزاع فيمن لم يكن سفره إلا 5 
زيارة قبور الأنبياء والصا حين وحينئذ فلو كان في هذا الباب حديث صحيح لم 
يتناول محل النزاع» ولا فيه رد على ما ذكره المجيب من النزاع والإجماع. 


(الوجه)”" الثانى: أنه لو قدر أنه ورد في زيارة قبره(المكرم)”» أحاديث 
صحيحة لكان المراد بها هو المراد بقول من قال من العلماء إنه يستحب زيارة 
قبره؛ ومرادهم بذلك السفر إلى مسجده وفي مسجده يسلم عليه ويصلي عليه 
ويدعى له ويثنى عليه» ليس المراد أنه يدخل إلى قبره (ويصلي إليه)”” وحينئد 
فهذا المراد قد استحبه المجيب وذكر أنه مستحب بالنص والإجماع» فمن حكى 
عن المجيب أنه لا يستحب ما استحبه علماء المسلمين من زيارة قبره(المكرم)”") 
)١(‏ زيادة من (س)(ه) . 
(؟) زيادة من (ز)(ه) . 
(9) زيادة من (ز). 
(5) زيادة من (ل). 


(6) المثبت من (ز)(ه) وفي (ل) :ويصلي عليه . وفي (س) والصارم (؟1١١/‏ أ( : ويصل إليه. 
(1) زيادة من (ل). 


١ هم‎ 


على الوجه المشروع فقدا ستحق ماد 2 يستحقه (من كذب وفجر والتقم الحجر)"''. 
وإذا كان يستحب هذا وهو المراد بزيارة قبره(المكرم) ”" فزيارة قبره بهذا المعنى 
من مواقع الإجماعء لا من موارد النزاع. 


(الوجه)”" الثالث: أن (نقول)”*؟»: قول القائل إنه ورد فى زيارة قبره أحاديث 
صحيحة قول لم يذكر عليه دليلاً» فإذا قيل له لا نسلم أنه ورد في ذلك حديث 
صحيح احتاج إلى الجواب» وهو لم يذكر شيئًا من تلك اللأحاديث كما ذكر 
قوله(صلى الله عليه وسلم)””؛: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 
وكماذكر زيارته لأهل البقيع وأحدء فإن هذا صحيح. وهنا لم يذكر شيئًا من 
الحديث الصحيح, فبقي ما ذكره دعوى مجردة تقابل بالمنع. 


العارفين بالصحيح» وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ زيارة قبره(المكرم)" 
حديث صحيح عند أهل المعرفة» ولم يخرج أرباب الصحيح شيئًا (منها)» من 
ذلك. ولا أر باب السنن المعتمدة كسان أبي داود والنسائي والترمذي ونحوهم. 
ولا أهل المسانيد التي من هذا الجنس كمسند أحمد(بن حنيل )40) وغيره» وللافي 
موا مالشوولا ١‏ الشافعي ونحو ذلك شيء من ذلكء ولا احتج إمام من 
ائمة المسلمين -كأبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم- (بحديث)') 
لم امم 5 5 

(1) المثبت من (ل)(ه) وفي (ز) (س) والصارم: الكاذب المفتري. 

(0)زيادةمن(ل). 000 

0 زيادة من (ز). 

(؟) المثبت من (ز)(م) (س)» وفى (ل): يقول. وفى (ز) بغير تنقيط 

0 زيادة من (ز)(ه). 2000 ْ 

(1) المثبت من (هم) (س). وفى (ز): يقال. 

(0) زيادة من (ل). ١‏ 

(6) زيادة من (ز). 

(9) زيادة من (ز)(ه) (ل). 

): ١)المثبت‏ من (م) (س) وفي (ز): حديث. 


ل 


(فيه)" ذكر زيارة قبره» فكيف (يكون)”" (فى ذلك" أحاديث صحيحة 
ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء أهل الحديث؟ ومن أين لهذا وأمثاله 
أن تلك الأحاديث صحيحة وهو لا يعرف هذا الشأن. 


الوجه الخامس: قوله: وغيرها (مما لم تبلغ)”*' درجة الصحيح., لكنها يجوز 
الاستد لال بها على الأحكام الشرعية ويحصل بها الترجيح 


فيقال له: اصطلاح الترمذي ومن بعدة أن الحديث ثلاثة أقسام: صحيح» 
وحسن» وضعيف. والضعيف قد يكون موضوعًا يعلم أنه كذب, وقد لا يكون 
كذلكء» فما ليس بصحيح إن كان حسئًا على هذا الاصطلاح احتج به. 


وهو لم يذكر حديثاء (و)* بين أنه حسن يجوز الاستدلال به. فنقول 
(له)2"0: لا نسلم أنه ورد من ذلك ما يجوز الاستدلال به» وهو لم يذكر إلا 
دعوى مجردة فيقابل بالمنع. 


الوجه السادس: أن يقال: ليس فى هذا الباب ما يجوز الاستدلال به» بل 
كلها ضعيفة» بل موضوعة كما قد بسط في مواضع» وذكرت هذه الأحاديث 
وذكرت كلام الأئمة عليها حديثًا حديثاء بل ولا عرف عن أحد من الصحابة 
أنه تكلم بلفظ زيارة قبره ألبتة» فلم يكن هذا اللفظ معروفًا عندهم. . ولهذا 
كره (التكلم به مالك وغيره) ”"» بخلاف لفظ زيارة القبور مطلقا فإن هذا 
)١(‏ المثبت من (ز)(ه) (س))» وفي (ل): في. 
(0) المغبت من (ه) (ل)» وفي (ز) غير منقط وفي (س): تكون. 


(") المثبت من (ز)(س)» وفي (ه) : ذلك في. 

(5) المغبت من (ز)(س)» وفي (ل) : ما لم يبلغ. 

ر6) المحيت من (ه) زر( ) وى (ل)! هو 

(5) المثبت من (ه) (ل)» وفي (ز) غير منقط وفي (س): تكون: 

(0) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم (؟1١١/‏ 0 : مالك التكلم به. 


١ /ا3/‎ 


اللفظ معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وفي القرآن 
جه سه رص رع ه 8 وء عا مر ١‏ 
#الهتكم التَكائر () حَىٌ ررم الْمَعَايرَ 4 [سورة التكاثر: .]7-١‏ لكن معناه 


. 
- 


عند الأكثرين الموت. وعند طائفة هي زيارتها للتفاخر بالموتى والتكائثر"". 


أما لفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم (على المخصوص”" فلا يعرف لا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولاعن أصحابه» وكل ماروي فيه فهو ضعيف. بل هو 
كذب موضوع عند أهل (المعرفة)”" بالحديث» كما قد بسط (هذا)”*» في مواضع. 


الوجه السابع: أن يقال: الذين أثبتوا استحباب السلام عليه عند الحجرة 
-كمالك وابن حبيب وأحمد بن حنبل وأبي داود- احتجوا إما بفعل ابن عمر كما 
احتج به مالك وأحمد وغيرهماء وإما بالحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد 
جيد عن أبي هريرة(رضي الله عنه)” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
الما من (أحد)”" يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»”". 
فهذا عمدة أحمد وأبي داود وابن حبيب وأمثالهم» وليس في لفظ الحديث 
المعروف في السان والمسند (عند قبري) لكن عرفوا أن هذا هو المراد» وأنه لم يردّ 
على كل مسلم عليه في كل صلاة في شرق الأرض وغربهاء مع أن هذا المعنى إن 
كان هو المراد بطل الاستدلال بالحديث من كل وجه على اختصاص تلك البقعة 
بالسلام؛ وإن كان المراد هو السلام عليه عند قبره كما فهمه عامة العلماء فهل 
يدخل فيه من سلم من خارج الحجرة؟ فهذا مما تنازع فيه الناس. 


.)09/ /75( انظر تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

فر المثبت من (ز). وفي(س) وف الصارم: العلم. 

() زيادة من (س) والصارم. 

(6) زيادة من (ز)(ل). 

(1) المثبت من (ه) (ل)(ز) وفي (س) والصارم: الرجل. 
)١/(‏ سبق تخريجه. 


فيل 


وقد نوزعوا في دلالته. فمن الناس من يقول هذا إنما يتناول من (يسلم)” 
عليه عند قبره كما كانوايدخلون الحجرة على زمن عائشة(رضي الله 
عنها)”"» فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرد عليهم» فأولئك 
(يسلمون”" عليه”*» عند قبره وكان يرد عليهم» وهذا قد جاء عمومًا في حق 
المؤمنين: ما من رجل ير بقبر (الرجل)*”*' كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا 
رد (الله)"" عليه روحه حتى يرد عليه السلام»". 


قالوا: فأما من كان في المسجد فهؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره» بل سلامهم 
عليه كالسلام عليه في الصلاة» وكالسلام عليه إذا دخل المسلم المسجد(أو)0) 
خرج منه وهذا هو السلام الذي أمر الله به في حقه بقوله(تعالى)): #صَلُواْعكيهِ 


7 


وَسَلَموأ ليما » [سورة الأحزاب: ا د 
جر ضاقم اله ظ ل شقراء كي ندمو سان ماهر ة سل اللداغلية بها عر 


فأما أثر من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرًا فهذا ثابت من وجوه بعضها 
في الصحيح كما في صحيح مسلم'''' عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى 


)١(‏ المثبت من (ه) (ل)(ز) وفي (س) والصارم: سلم. 

(0) زيادة من (ه) (ل)(ز). 

() المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: سلموا. 

(5) هنا انتهت نسخة (ل). 

(6) المثبت من (ز) وفى (س): الرجل. 

(1) زيادة من (س). ‏ 

(0) رواه تمام )١74(‏ وابو العباس الأصم في جزء حديثئه )1١94(0515(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
(/10/ 150) وآء بن الجوزي في العلل المتناهية (7/ 5 47) وغيرهم من طريق الربيع بن سليمان عن بشر 
بن بكر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا. فيه 
عبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود وغيرهم. وللحديث طرق لا 
1 وانظر السلسلة الضعيفة للشيخ الآلباني (9/ 7/ا8). 

00 المثبت من (ز)(ه) وفي (س) والصارم: و. 

(4) زيادة من (ز)(ه) . 

.)785( كتاب الصلاة‎ )1١( 


١/0 


الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي 
فإنه من صلى علي مرة صلى الله (عليه بها)”'' عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة. 
فإنها درجة في الجحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله'"» وأرجو أن أكون أنا ذلك 
العجدا "قد سان اذى الررسمللة يتلاك عليه افا ع 119 روف جوري عر 
الى تينلى لاله ونس عرى طبر قن لوحو كال وديف لجالا ريد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة (رضي الله عنه) *' أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرًا»'''. 


وأما السلام فقد جاء أيضا (فيه)”' أحاديث من أشهرها حديث عبد الله بن 
المبارك”" عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن سليمان مولى الحسن بن 
علي”' عن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه 
(جاءني) "2 جبرائيل فقال: أما يرضيك يا محمد (إن الله يقول) ”"'"' أنه 
لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد 


7 المثبت من (ز) والمطبوع وفي (س):بها عليه. 

(5) هنا زيادة من (ز): تعالى. ليست في المطبوع من صحيح مسلم. 

() في مسلم: وأرجوا أن أكون أنا هو. وليس في (ز) لفظ : أنا. 

(4) هنا زيادة من (ز) والصارم ( 5١١/أ):‏ يوم القيامة. ليست في المطبوع من صحيح مسلم. 

(6) زيادة من (ز). 

(1) رواه مسلم كتاب الصلاة (508). 

0 المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: في. 

(4) هنا زيادة من (ز): رضى الله عنه. 

(9) هنا زيادة من (ز): رضى الله عنه. 

)٠١(‏ سقط من (ز)» والمثبت من سنن النسائي. 

(١)لمثبت‏ من (ز) والصارم ومن سنن النسائي الكبرى »)4085()١719(‏ وفى (س) ومن سان 
النسائي الكبرى(017١١):‏ البشرى. ْ 

(1)المثبت من(س) ومن سان النسائى الكبرى» وفى(ز): أتانى ا 

(1) زيادة من الصارم وهي في سنن النسائي الكبرى 1 
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55 أمتلك إلا سلهمت عليه عشرًا».(رواه النسائي وأبو حاتم ورواه القاضي 
إسماعيل فى كتاب || إلدج)00017, 


وقد روي في عدة أحاديث: أن الله يصلي على كل من صلى عليه» ويسلم 
على (كل)”" من يسلم عليه. ولم يذكر عددّاء لكن الحسنة بعشر أمثالهاء فالمقيد 
يقر ]| مطل : 

قال القاضي عياض من رواية عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام قال: 
لقيت جبريل فقال لي: «(إن الله يبشرك)**'» يقول: من سلم عليك سلمت 
عليه» ومن صلى عليك صليت عليه»”. 


قال: ونحوه من رواية أبي هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان وعبيد الله بن 
أبى طلحة» قلت: وبسط الكلام على هذه الأحاديث له موضع آخرة 


)١(‏ زياد من (ز). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(77/ 6( النسائي )١147(‏ وابن حبان (415) والروياني (118) و القاضي 
إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و(؟) والحاكم(١/2‏ 65)) وغيرهم من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت حدثنا سليمان مولى للحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أبيه به. فيه سلميان مولى للحسن بن علي وهو مجهول ال حال. وله طرق أخرى أعلها أبو حاتم في 
العلل(١ ٠ ٠‏ والدارقطني في العلل(9/7) . وصححه الحاكم والألباني في الصحيحة(8574) 

(”) زيادة من الصارم. 

(4) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: أبشرك أن الله. 

(6) للحديث طرق منها: ما أخرجه الإمام أحمد (؟/ )٠٠ ٠‏ والحاكم )75١7/١(‏ والبيهقي (؟/ دره 
من طريق الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن 
عبد الرحمن بن عوف به.وهو حديث مرسل محمد بن جبير لم يسمع من عبد الرحمن.ومنها: : ما 
رواه الإمام أحمد )7١١/7(‏ والقاضي إسماعيل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم(7) 
والحاكم )00٠ /١(‏ من طريق عمرو بن أبي عمرة عن أبي عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن عبد الرحمن بن عورف . وعبد الواحد مجهول الحال» وقد اختلف على عمرو بن أبي عمرة. 
انظر العلل للدارقطني (144./5) وقد صححه الحاكم وحسنه الألباني كما في الإرواء (57///57) 


ال ا عن على النبي صلى الله عليه وسلم. بتحقيق وتخريج 
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والمقصود هنا أن ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه هو كما أمر به صلى 
الله عليه وسلم من الدعاء له بالوسيلة» وهذا أمر اختتص هو بهء فإن الله أمر 
بذلك في حقه بعينه مخصوصًا بذلك وإن كان السلام على (جميع» '' عباد 
الله الصالحين مشروعًا على وجه العموم؛ وقد قيل إن الصلاة تكره على غير 
الأنبياء» وغلا بعضهم فقال: تكره على غيره (من الأنبياء) '"'. وكذلك قال 
بعض المتأخرين في السلام (على غير الأنبياء)””. 


ولكن الصواب الذي عليه عامة العلماء أنه يسلم على (غيرهم)”*'؛ وأما الصلاة 
فقد جوزها أحمد وغيره والنزاع فيها معروف (ليس هذا موضع بسطه)"”'. 


وفي تفسير (شيبان)” عن قتادة قال: حدث أنس بن مالك عن أبي طلحة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سلمتم علي فسلموا (عليّ و)”" 
على المرسلينء فإِنًا أنلارسول من المرسلين». (وهكذا رواه ابن أبي عاصم في 
كتاب الصلاة» ورواه ابن أبي حاتم هو وغيره ولم يذكروا فيه سماع قتادة لهى 
وفي تفسير سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا ) 7" '. 


() زيادة من (س) والصارم. 

(9) زياد من (ز) والصارم. 

() المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: غيره. 

(6) زياد من (ز). 

0 المثبت من (س) والصارم وفي (ز): سفيان. وشيبان هو بن عبد الرحمن التميمي النحوي صاحب 
حروف وقراءات» روى له الجماعة . انظر تهذيب التهذيب ( 5/ 723717). 

(0) زياد من (ز). 

() زياد من (ز) والصارم. 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم ( وابن أبي حاتم في تفسيره 
)20 من طريق الحسين بن محمد عن شيبان عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة مرفوعا .و خالفه 
سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة مرسلا أخرجه ابن جرير في تفسيره ه-١281)‏ قال الحافظ ابن حجر: 

سعيد أثبت الناس في قتادة. وانظر الصحيحة للألباني )١١77/1(‏ فقد صحح الحديث بكثرة ة الطرق. 
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_- وَسَلم عَلِن 


وقد قال الله(تعالى)”' في كتابه: قل امد يِه وَسَلَم عل عبكاد و الذّركت 


أَصَطيّح * [سورة النمل: 54] وقال(تعالى)”": (وَسَلْمْ عَلَ أ 0 حت نمم 
وَلْكَمِد يِه رب الْعَنلمِيتَ #* [سورة الصافات: 187-1]» وقال لما ذكر نوحًا 
وإبراهيم وموسى وهارون وإلياسين ( 0 () سم عل نوج فٍِ 
لْعَكَمِينَ * [سورة الصافات: .]٠/4-١/8‏ ## وتَرمنًا َيِه فالس (2) سَكَهُ عل طَ 
إِنهِيمَ © [سورة الصافات: ٠4-١١8‏ ا ايعان اليس 50 
سَكْمٌ عَكَ مُومى وَعَدرُوَ * [سورة الصافات: »]١١ ٠-١١14‏ #ويركنا عليه فى 
3-0 لأآخريت (253 سَلمُ عل إِلْ يَاسِنَ 4 [سورة الصافات: .]١ 3١-6‏ 
والمقصود هنا أن هذا السلام المأمور به خصوصًا (و)”" المشروع في الصلاة 
وغيرها عمومًا على كل عبد صالح» كقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله 
الصا حين. فإن هذا ثابت في التشهدات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
كلهاء مثل حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين!؛؟ وحديث أبي برسم 1 
وأنك عباس” (اللذين)” رواهما فسا وديف ابن عمر» وعائشة؟) 


)١(‏ زياد من (ز). 

(") زياد من (ز ). 

(")المثبت من (ز) والصارم وفي(س». “هو 

(5 )أخرجه البخاري (8171) كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة» ومسلم (7 )*٠ ٠‏ كتاب الصلاة . 

(6)مسلم (6 ٠‏ * )تتاب الصلاة. 

(5)مسلم(5٠ )5٠‏ كتاب الصلاة. 

(0)المثبت من (س) وفي (ز): الذي. 

(8) أخرجه أبو داود (41/1) والطحاوي في شرح معاني الآثار (177/1) والسراج (؟ 9٠‏ والدارقطني 
(174) وغيرهم من طريق شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. 
صححه الدارقطني وابن ن الملقن في البدر المنير (5/ /517) والألباني في تخريج سنن أبي داود (5/ .)١18‏ 
وضعفه غيرهم: : قال الإمام أحمد عن هذا الحديث: لا أعرفه. وضعفه ابن معين. انظر الكامل لابن 
عدي (؟5947/5) . ورجح البخاري أن المحفوظ حديث ابن مسعود لا حديث ابن عمر كما في سؤالات 
الترمذي (5 »٠ ٠‏ وأعله الدارقطني بالوقف كما في العلل (141//17) وللحديث طرق أخرى. 

(9) رواه مالك في الموطأ (41؟) وابن أبي شيبة (؟/ )١14‏ وغيرهما عن القاسم بن محمد عن عائشة 
رضي الله عنها موقوفاء ورواه البخاري في تاريخه الكبير )١١117 /١(‏ والبيهقي (7/ )١55‏ مرفوعاء 
ررح اللعاري ارسي زيوالعال 7 10701 اللوامياي رك 
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وجابر”" وغيرهم التي في المسانيد والسنن» وهذا السلام لا يقتضي ردا من 
المسلم عليه بل هو ممنزلة دعاء المؤمن للمؤمنين واستغفاره لهم فيه. (و)”" 
الأجر والثواب من الله (و)”" ليس على المدعو لهم مثل ذلك الدعاء. بخلااف 
سلام التحية فإنه مشروع بالنص والإجماع في حق كل مسلم. 

وعلى المسلم أن يرد السلام ولو كان المسلم عليه كافرّاء فإن هذا من العدل 
الواجبء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اليهود إذا سلموا عليه 
بقوله: وعليكو”'». وإذا سلم على معين تعين الرد. وإذا سلم على جماعة فهل 
ردهم فرض على الأعيان أو على الكفاية؟ على قولين مشهورين لأهل العلم. 
والابتداء به عند اللقاء سنة مؤكدة» وهل هي واجبة؟ على قولين معروفين. 
وهما قولان في مذهب أحمد وغيره» وسلام الزائر للقبر على الميت المؤمن هو 
من هذا الباب ولهذا (روي)' أن الميت يرد السلام مطلقًا"". 


فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في مسجده وسائر المساجد وسائر 
البقاع (مشروعة)”" بالكتاب والسنة والإجماع» وأما السلام عليه عند قبره من 


0 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (1770) وابن ماجه (407) وابن أبي شيبة (1/ 177) وغيرهم من طريق أيمن 
بن نابل عن أبي الزبير عن جابر رضى الله عنه مرفوعاء صححه الحاكم (١/77؟)‏ وضعفه الأئمة الحفاظ 
منهم: البخاري كما في علل الترمذي )٠١0(‏ والنسائي كما في تحفة الأشراف(7/ 7759) والدارقطني 
في العلل (11/ )١57‏ والنووى فى الخلاصة(١/‏ 574) والألباني فى أصل صفة الصلاة (/ 8517) .. 

(0) زياد من (ز). دن 001 

(؟)رواه البخاري (1014) كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله» ومسلم (1705؟)كتاب السلام من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) في (ز): تروي. " 

17) وهو ما دل عليه الحديث السابق (ما من رجل يبر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد 
الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام) وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا يعرفون أن هذا السلام عليه عند قبره الذي قال فيه: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام ليس من خصائصه ولا فيه فضيلة له على غيره. بل هو مشروع في حق كل مسلم 
حي وميت. وكل مؤمن يرد السلام على من سلم عليه. مجموع الفتاوى (/ا7/ 17 5). 

00 المثبت من (ز)وفي (س): مشروع. 


0: 


داخل الحجرة فهذا كان مشروعا لما كان مكنا بدخول من يدخل على عائشة. وأما 
تخصيص هذا السلام أو الصلاة بالمكان القريب من الحجرة فهذا محل النزاع. 

وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: منهم من ذكر استحباب السلام (أو)7) 
الصلاة والسلام عليه إذا دخل المسجد. ثم بعد أن يصلي في المسجد استحب 
أيضا أن يأتي (إلى)”" (الحجرة)”” ويصلي ويسلم كما ذكر ذلك طائفة من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد. ومنهم من لم يذكر إلا الثاني فقط. وكثير 
من السلف لم يذكروا إلا النوع الأول فقط. 


فأما النوع الأول فهو المشروع لأهل البلد وللغرباء في هذا المسجد وغير هذا 


وأما النوع الثاني فهو الذي فرق من استحبه بين أهل البلد والغرباء سواء 
فعله مع الأول أو مجردًا عنه كما ذكر(ذلك)” ابن حبيب وغيره إذا دخل 
صلى الله عليه وسلم السلام علينا من ربناء وصلى الله وملائكته على محمد. 
الرجيم. ثم اقصد إلى الروضة وهي ما بين القبر والمنبر فاركع فيها ركعتين -قبل 
وقوفك بالقبر- تحمد الله فيها و(تسأله)” تمام ما خرجت إليهء والعون عليه. 
وإن كانت ركعتاك في غير الروضة أجزأتاك. وفي الروضة أفضلء وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة. ومنبري 
(١)المشبت‏ من (س)وفي (ز): و . 
إفرة المثبت من (ز) (س) وفي الصارم: القبر 


(5) زياد من (ز). 
2( المثنبت من (ز) والصارم وفي (س): نال 
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على ترعة من ترع الجنة»”". ثم تقف بالقبر متواضعًا (متوقرا)”"» وتصلي عليه 
م م و ل الو ره 
الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار ولا تدع أن تأتي 
مسجد قباء وقبور الشهداء. 


قلت: وهذا الذي ذكره من استحباب الصلاة فى الروضة قول طائفة. وهو 
المنتقول عن الإمام أحمد في مناسك المروذي. 


وأما مالك فنقل عنه أنه يمستحب التطوع في موضع صلاة النبي صلى الله 


وأما الفرض فيصليه في الصف الأول مع الإمام بلا ريب. 


والذي ثبت في الصحيح عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه «كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة»)20©. 


)١(‏ رواه البخاري )١١46(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل ما بين القبر والمنبر» 
ومسلم ( كتاب الحج من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. وكذلك لهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظ الحديث (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة). وأما 
لفظ (ما بين قبري . ..) فلا يصح منه شيء, وقد جاءت طرق بهذا اللفظ كلها ضعيفة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة (ص١5١):‏ 
والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» . هذا هو 
الثابت في الصحيح. ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال: (قبري) 0 
هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة» لم 
تل لاا ا ا ا ٠‏ ولكن دفن في حجرة عائشة 

رض الى نات قدي أى ورا اسار خالل ل وتلا وهذا ما قرره الشيخ الألباني 
رحمه الله في تخريجه كتاب السنة لابن أبي عاصم .)77١1(‏ 

(؟) الزيادة من (ز). 

00 فى (ز): يدعو. والمثبت من (س) 

(4) فى (ز): أكثروا. والمثبت من (س) 

(6) أخترجه البخاري (007) كتاب الصلاة باب الصلاة إلى الأسطوانة» ومسلم (504) كتاب الصلاة» 
من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 


١و5‎ 


وأما قصد تخصيصه بالصلاة فيه فالصلاة (فيه)”2 أفضلء وأما مقامه فإِعا 
كان يقوم فيه إذا كان إمامًا يصلي بهم الفرضء والسنة أن يقف الإمام وسط 
المسجد أمام القوم. فلمازيد ون المسجد صار موقف الإمام فئ الزيادة. 


والمقصود معرفة ما ورد عن السلف من الصلاة والسلام عليه عند دخول 


ففي مسند أبي يعلى(الموصلي”" : حدثنا أبو بكر بن أبي * شه نذا نل 
الحباب ثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين ثنا علي بن عمر عن أبيه عن 
علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم فيدخل فيهاء فنهاه فّال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته 0 أبي 
عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي عيدًا ولا 
بيوتكم قبورًاء فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم0”). 

وهذا الحديث تما خرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فيما 
اختاره من الأحاديث الجياد (المختارة)”*' الزائدة على ما فى الصحيحين. وهو أعلى 
مرتبة من تصحيح الحاكم» وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي 
ونحوهماء فإن الغلط في هذا قليل» ليس هو مثل (تصحيح)""' الحاكم فإن فيه 
أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة. فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره. 

فهذا علي بن الحسين زين العابدين وهو من أجل التابعين علمًا وديئاء حتى 
قال الزهري: مارأيت هاشميًا مثله. وهو يذكر هذا الحديث بإسناده ولفظه: 
()لزيادة من (ز). 
(؟)الزيادة من (ز) والصارم /١١5(‏ أ). 
(9) المثبت من (ز) (س) وفي الصارم: من. 
(:)تقدم تخريج الحديث. 


(9)الزيادة هن (سو )د 
0 مئيت من رن وفي الصارم:صحيح. 


١ 1/ 


١لا‏ تتخذوا بيتي عيدًا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم/”"". وهذا يقتضي أنه 
لا مزية للسلام عليه عند بيته كما لا مزية للصلاة عليه عند بيته بل قد نهى عن 
تخصيص بيته بهذا وهذا. 

وحديث الصلاة مشهور في سان أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن 
نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»”". 

وهذا حديث حسن ورواته ثقات مشاهيرء لكن عبد الله بن نافع الصائغ فيه 

قال يحيى بن معين: هو ثقة. وحسبك بابن معين موثقا. 

وقال أبو زرعة: لا بأس به. 

وقال أبو حام الرازي: ليس بالحافظ» هو لين» تعرف وتنكر”". 

قلت: ومثل هذا (قد)) يخاف أن يغلط أحياناء فإذا كان لحديثه شواهد علم 
أنه محفوظ . 

وهذاله شواهد متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع كما رواه سعيد بن 
منصور في سننه حدثنا حبان بن علي حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد 


(2) انظر ميزان الاعتدال (”/ 017) 
()الزيادة من (ز) والصارم. 


١6 


مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا بيتي عيدًا 
ولا بيوتكم قبورًا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني»"''. 


وقال سعيد أيضا: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل 
قال: رانى الحسن بن (الحسن)”" بن على بن أبى طالب عند القبر فنادانى وهو فى 
بيك قاقامة عقي قال قال إن العشاء: فقاتة لا اريك فقال: ها لور أ حك عند 
القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا دخلت المسجد 
فسلم عليه ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي 
عيدًا ولا بيوتكم قبورًاء لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي 
(فإن)”" صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء". 


(و)** رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب (فضل)” الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذه الزيادة وهي قوله: ما أنتم ومن بالأندلس 
منه إلا سواء. لأن مذهبه أن القادم من سفر والمريد للسفر سلامه هناك أفضل» وأن 
الغرباء يسلمون إذا دخلوا وخرجواء و(لهذه)”" مزية على من بالأندلس. 


والحسن بن الحسن وغيره لا يفرقون بين أهل المدينة والغرباء ولا بين المسافر 
وغيره» فرواه القاضي إسماعيل عن إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن سهيل بن أبي سهيل قال: جئت أسلم على النبي صلى الله عليه 
(١)تقدم‏ تخريج الحديث. 
(5)في (ز): الحسين. 
()لمثبت من (ز) والصارم وفي (س):إن. 
(6) زيادة من (أس) والصارم. 


(0) زيادة من (س). 
(0) المثبت من (س) وفي (ز): هذا. 


١1 


فدعانى فجئته فقال: ادن فتعشء قال: قلت: لا أريده. قال لي: ما لي رأيتك 
وقفت؟ قلت: وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا دلت 
المسجد فسلم عليه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا في 
بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». ولم يذكر قول الحسن. 


فهذا فيه أنه أمره أن يمسلم عند دخول المسجد وهو السلام المشروع الذي 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من السلف كانوا يسلمون عليه 
إذا دخلوا المسجد. وهذا مشروع في كل مسجد - وهذا الحسن بن الحسن هو 
امسق المتلى وهو من التابعين وهو نظي غلى ببق اللسين»هة اين اتسين وهدذا 
ابن الحسين. 


وقد ذكر القاضي عياض هذا رحمه الله''؛ عن الحسن بن علي نفسه رضي 
الله عنهم أجمعين فقال: وعن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: حيثما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني. قال: وعن الحسن بن علي 
رضي الله عنه قال: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« لا تتخذوا (بيتي) 7" عيدا ولا 
بيوتكم قبورًاء وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 

قلت: والصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد مأثور عنه صلى الله عليه 
وسلم وعن غير واحد من الصحابة والتابعين» مثل الحديث الذي في المسند 
والترمذي وابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم 


)179 انظر الشفا (؟/‎ )١( 
في (ز): قبري. وأشار في الحاشية (بيتي).‎ )5( 


وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على 
محمد وسلم وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك». هذا لفظ 
الترمدف 0 وفي غيره أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. 


وفى سان أبى داود عن أبى حميد -أو أبى أسيد”" - قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصل على النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم ليقل» . وذكر الحديث 20 

(وقال الضحاك بن عثمان حدثنا سعيد المقبري عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء وليقل : اللهم أجرني من الشيطان الرجيم». 
أخر جه ابن خزيمة فى صحبحه!00)21) 


قال القاضي عياض: ومن مواطن الصلاة والسلام عليه دخول المسجد: 
قال (أبو)”"2 إسحاق بن شعبان: وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي 


)١(‏ أخرجه أحمد (51411) والترمذي )١١5(‏ وابن ن ماجه (8/ا/) وعبد الرزاق /١(‏ 570) وابن أبي شيبة 
) وغيرهم من طريق عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت النبي صلى 
الله عليه وسلم عن أبيها مرفوعاء وإسناده ضعيف لأن فاطمة الصغرى لم تسمع من جدتها كما قاله الترمذي 
وغيره. وصححه الأباني للشواحه في تعليقد على ففل الصااة على الب صلى الله عليه وسلم (ضل 91): 

(؟) في (س) والصارم: أبي أسيد أو أبي حميد . والمثبت من (ز) ومن سنن أبي داود -مخطوط من رواية 
اللؤلؤي لوحة 7"/ أ بخط الحافظ ابن حجر. 

(*) أخخرجه أبو داود (5705) وهو في صحيح مسلم (717) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى (487*8) وابن ماجه (0//) وابن خزيمة (107) وابن حبان (417 )7١‏ والحاكم 
)'١ 7/١(‏ وغيرهم من طريق الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا . صححه الحاكم 
في مستدركه والألباني في حاشية ابن خزيمة» وأعله النسائي بأنه من كلام كعب الأحبار. فقال : ابن أبي ذئب 
أثبت عندنا من محمد بن عجلان ومن الضحاك بن عثمان في سعيد المقبري» وحديثه أولى عندنا بالصواب 
وبالله التوفيق. وذكره الحافظ في نتائج الأفكار /١(‏ )ثم قال: وفي الجملة هو حسن لشواهده. 

(5) زيادة من (ز). 

)١(‏ المثبت من (س) والصارم وكتاب الشفا (؟557/5)), وفي (ز): ابن. وانظر ترجمته في لسان الميزان 
(/ا/ 567). 


(صلىالله عليه وسلم) ''' وعلى أله ويترحم عليه وعلى أله ويبارك عليه 
وعلى آله ويسلم عليه تسليمًا ويقول: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك 
وفضلك. قال: وقال عمرو بن دينار في قوله: #إفإِذًا د خلسم بويا لما علج 
سكم 4 [سورة النور: ١7]؛‏ فقال: إن لم يكن في البيت أحد فقل السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين”". السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته. 
قال: وقال ابن عباس: المراد بالبيوت هنا المساجد””". 


وقال النخعي: إذا لم يكن في المسجد أحد فقل: السلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن في البيت أحد فقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصاللحين”). 


قال: وعن علقمة قال: إذا دخلت المسجد أقول: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» صلى الله وملائكته على محمد””'. 


قال: ونحوه عن كعب إذا دخل وإذا خرجء ولم يذكر الصلاة. 


قال: واحتج ابن شعبان لما ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا دخل المسجد. 


والرحمة. 


)١(‏ زيادة من (س). 

() رواه ابن جرير فى تفسيره (/11/ )*/٠١‏ 

07 رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح (117/ 7*01) 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح (/11/ 01*) 


00 رواه القاضى إسماعيل فى فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (85) ضعفه الشيخ 
الألبانى. 2 ١‏ . 


قال: وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله 
عليه وسلم وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك -وفي رواية 
أخرى- فليسلم وليصل و(ليقل)”" إذا خرج: اللهم إني أسألك من فضلك 
-وفي أخرى- اللهم احفظني من الشيطان»”". 


على محمدء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» بسم الله دخلناء ويسم 
الله خر جناء وعلى الله توكلنا. وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك”". 


قلت: هذا فيه حديث مرفوع في سان أبي داود وغيره أنه يقال عند دخول 
المسجد: «اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرجء بسم الله ولجنا وبسم الله 
خرجنا وعلى الله توكلنا» ). 


قال القاضي عياض (رحمه الله)”: وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) '": إذا دخل 
أحدكم المسجد فليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي”". 


)١(‏ المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: ويقول. 

() رواه الإمام أحمد (45/ 17) وابن أبي شيبة /١1(‏ 144)» والترمذي )1١15(‏ ؛ وابن ماجه (0711. 
حسنه الحافظ في نتائج الأفكار )٠ /١(‏ وصححه الألباني في فضل الصلاة ة على النبي صلى الله 
عليه وسلم (85) .وأما لفظ : اللهم احفظني من الشيطان. فهي من رواية أبي هريرة السابقة. 

(7) لم أجده. 

(5) أخرجه أبو داود (2047) كتاب الأدب باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته؛ والطبراني في الكبير 
(47/5؟) من طريق محمد بن إسماعيل حدثني أبي قال: حدثني ضمضمء عن شريح؛ عن أبي 
مالك الأشعري مرفوعا. قال الحافظ في نتائج الأفكار (19/1/1): هذا حديث غريب .. .ثم قال: 
وفي السند علة أخرى قال أبو حاتم: رواية شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسلة. وضعفه 
الألباني في الضعيفة (0417) ونبه فيه على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي في سنن 
أبي داود (في دخول الرجل بيته) لا مسجده. 

(0) زيادة من (ز). 

(0) زيادة من (ز). 

(1)قد تقدم الكلام على الحديث قريبا من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


وين 


ليت ررق ابن ا جنات عن سزلاوتك وغ ازا الويرقي عن ( وار" إن 
ووو م افد حل 1 لوئززا مات يريا ماسر ل لص 0 
عند الله ممدَرَكة طَيَبَّةَ * [سورة النور: ».]71١‏ قال: لاد علج ار 
فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصا لتين. وإذا دخلت المسجد 


فقل السلام على رسول الله وإذا دخلت على أهلك فقل السلام علي 7 
قلت: والآثار مبسوطة في مواضع. 


والمقصود هنا أن يعرف ما كان عليه السلف من الفرق بين ما أمر الله به 
من الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية الموجب للرد الذي يشترك فيه 
كل مؤمن حي وميت ويرد فيه على الكافر» ولهذا كان الصحابة بالمدينة على 
عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف 
أو تعليم أو تعلم أو ذكر (الله)”" ودعاء له ونحو ذلك مما (يبشرع)**» في 
خارج الحجرة كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضا لزيارة قبره» فلم يكن 
الصحابة بالمدينة يزورون قبره لا من المسسجد خارج الحجرة ولا داخل 
الحجرة: ولا كانوا أيضا يأتونه من بيوتهم لمجرد زيارة قبره صلى الله عليه 
وسلم. بل هذا من البدع التي أنكرها الآئمة والعلماء»ء وإن كان الزائر منهم 
ليس مقصودهه إلا الصلاة والسلام عليه» وبينوا أن السلف لم يفعلوها كما 
ذكره مالك فى المبسوط. 


(1) في النسخ الخطية (صفوان) والمثبت من الصارم ومن تفسير ابن أبي حاتم وتهذيب الكمال(؟/ 5/17) 
في تر جمته. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ وإسناده صحيح. 


0 )في (س) 5 : شرع. 


وقد ذكره أصحابه كأبي الوليد الباجي' والقاضي عياض''' وغيرهماء قيل 
مالك: إن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك -أي 
يقفون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر 
وعمر- يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر» وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة 
أو المرتين أو أكثر عند القبر يسلمون ويدعون ساعة» فقال: لم يبلغني هذا عن أهل 
الفقه ببلدناء وتركه واسعء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم 
يبلغنى هذا عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلكء ويكره إلا لمن 
ا 

فقد كره مالك رحمه الله هذا وبين أنه لم يبلغه هذا عن أهل العلم بالمدينة ولا 
عن صدر هذه الأمة وأولها وهم الصحابة؛ وأن ذلك يكره م لأهل المدينة إلا عند 
السفر» ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد 
وغيرهمء بل هم في ذلك ليسوا بدون سائر الأمصارء فإذا لم يكن لأولئك الامتناع 
عن زيارة القبور» بل يمستحب (لهم زيارتها)”" عند جمهور العلماء كما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يفعل» فأهل المدينة أولى ألا يكره بل يستحب لهم زيارة 
القبور كما يستحب لغيرهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ ولكن قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم خخص بالمنع شرعا وحسًا كما دفن في الحجرة» ومنع الناس 
مسن زيارة قبره من الحجرة كما تزار (سائر)"” القبور ر فيصل الزائر إلى عند القبر؛ 
وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. فلا تستحب تستحب هذه الزيارة في حقه ولا 
تمكن» وهذا لعلو قدره وشرفه؛ لا لكون أن غيره أفضل منه. فإن هذا لا يقوله أحد 
من المسلمين فضلاً عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرها. 


)١(‏ انظر المنتقى شرح الموطاً /١(‏ 515؟) 
(؟) انظر الشفا (؟/ 84) 

(*) زيادة من الصارم (7١١/أ).‏ 

(:) زيادة من (س). 


ومن هنا غلط طائفة من الناس يقولون: إذا كانت زيارة قبر آحاد الناس 
مستحبة فكيف بقبر سيد الأولين والآخرين؟ وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت 
مطلقًا هو من باب الإكرام والتعظيم له والرسول أحق بالإكرام والتعظيم من كل 
أحد. وظنوا أن ترك الزيارة (له)”' فيها تنقص لكرامته فغلطوا وخالفوا والسنة 
وإجماع الأئمة سلفها وخلفهاء فقولهم نظير قول من يقول: إذا كانت زيارة 
القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور» فإن ذلك أبلغ في الدعاء له. 


وإن كان مقصوده دعاءه كما يقصده أهل البدع فهو أبلغ في دعاته فالرسول 
أولى أن نصل إلى قبره إذا زرناه. 


وقد ثبت بالتواتر وإجماع (الأمة)”" أن الرسول لا يشرع الوصول إلى قبره. 
لا للدعاء له ولا لدعائه ولا لغير ذلكء بل غيره يصلي على قبره عند أكثر 
السلف كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. والصلاة على القبر كالصلاة 
على الجنازة تشرع مع القرب والمشاهدة» وهو بالإجماع لا يصلي على قبره 
سواء كان للصلاة حد محدود أو كان يصلي على القبر مطلقاء ولم يعرف أن 
أحدًا من الصحابة الغائبين لما قدم صلى على قبره. 


وزيارة القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته. وهذه 
الزيارة غير مشروعة في حقه بالنص والإجماع. ولاهي أيضا ممكنة. فتبين 
غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم المؤمنين» وهذا من باب القياس الفاسدء 
ومن قاس قياس الأولى ولم يعلم ما اختص به كل واحد من المقيس والمقيس به 
كان قياسه من جنس قياس المشركين الذين كانوا يقيسون الميتة على (المذكاة)(" 


)١(‏ زيادة من (س) والصارم. 
(0)المثبت من (س) والصارم في (ز): الأئمة. 
(9) المثبت من (س) وفي (ز): الذكي. 


و 
لوَإِنَ الشّكطيرت يحون إلتأوليايهر ليجدد لوك وَإِن عمسمو أطعسموهم إن سرون 10# 
[سورة الأنعام: ١؟١].‏ 


وكذلك لا أخبر الله أن الأصنام التي تعبد هي و(عابدوها)"» حصب جهنم 
قاس ابن الزبعرى قبل أن يسلم هو وغيره من المشركين عيسى بها وقالوا فيعجب 
أن يعذب (عيسى)”"» قال تعالى: ل شٍِ أبن مَريمٌ مَمَلا إذا ىِ لوقه 
شيدوت: 10 وكالوا 6الوقكا 2 أنهر عاطق لك إل ل بل هر كوم 
حَفجُونَ 1# [سسنوؤة ترق باه -21 1 قال إن هو إِلَا عبد أَنَعَمنًا 
عليه وحَعَلنَهُ ملا لبقي ح إِشَوعِيِلَ # [سورة الزخحرف: وبين تعالى الفرق 
بقوله تعالى: لإِذَ ا سمَقَتَ لهم وكا لحني وك عن مدت 4 
[سورة الأنبياء: ٠ ١‏ ل 


من أشرك به وعبده وهو بريء من إشراكهم به'*) 


ا د لاع د 


قال الله (تعالى)0©: و تاس و لْجَارَةٌ 4 [سورة البقرة: 5 ؟]» وقال 
تعالى: «وَأما القدرطون 6 فوا ييه حتبا6 [سورة الجن 06 وبسط هذا له 


(0)انظر تفسير الطبري (94/ تفسير ابن أبي حاتم (4/ »؛» وروى اين أبي حاتم بإسناد 
صحيح عن عيسى بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن هذه الآية: وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون قال: قلت تزعم الخوارج أنها في الأمراء. قال: كذبوا إنما أنزلت هذه الآية في المشركين 
كار خاطيجرة اضتحات سول الله خيلى الل عليه وسلم قور أما ما قتل الله فلا تأكلون منه 
يعني الميتة» وأما ما قتلتم أنتم فتأكلون منه» فأنزل الله: ولا تأكلوا 03000 

() المثبت من (س) وفي (ز) : وعايدها. 

(") زيادة من (س) والصارم. 

(5) انظر تفسير الطبري )5١1/ /١57(‏ 

(6) زيادة من (ز). 


وال مقصود هنا أن يعرف (أن)”'' ما مضت به سنته وكان عليه خلفاؤه وأصحابه 
وأهل العلم والدين بالمدينة (من)”" تركهم لزيارة قبره أكمل في القيام بحق الله 
وحق رسوله. فهو أكمل وأفضل وأحسن مما يفعل مع غيره. وهو أيضا في حق 
الله وتوحيده أكمل وأتم وأبلغ. أما كونه أتم في حق الله فلأن حق الله على 
عباده أن يعبدوه لا يش ركوا به شيئًا كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم'". 


ويدخل في العبادة جميع خصائص الرب فلا يتقى غيره ولاا يخاف 
غيره ولا يتوكل على غيره ولا يدعى غيره ولا يصلى لغيره ولا يتصدق إلا 

له ولا يصام لغيره ولا يحج إلا إلى بيته» قال (الله) *» تعالى: وَمَن يط 
أللّه ورسولة. ويحْس الله وَيَتَقهِ لِك هُمْ نم التَإيرُون © [سورة النورة 189 فيجعل 
0 وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وقال تعالى: 98 ب 
عر 1 ا كَمْع أده 2 ال 2 سَمْؤْتِيتَا 2 
عع وَرَسُولَهه إِنّآ ِل أله وغْبورَت * [سورة التوبة: 159 فجعل 25 

لله .والرسول (كننا كال تعان :7و6 512 انول يدوه 17046 سور 
الحشر:]» وجعل التوكل والرغبة إلى الله وحده. قال تعالى: #إفإذًا فَعْتَ 
أنصَبٌ (8) وَإِلَ ريْكَ كزعب [سورة الشرح: »]8-١/‏ وقال (الله)”2 تعالى: 
#وقال لَه لا تتَجِذىا إِلنهَيْنِ أنه ين سم فاه ل اشيرق ((200 وله ما فى 
لتَمواتٍ والارض وله ارين واصيا أَفعيْرَ أله تتَقُونَ 4 [سورة النحل: 57-0١‏ 


سي ١‏ صلا 


() زيادة من (س) والصارم. 

() زيادة من (ز) والصارم. 

(9) البخاري كتاب العلم )١17(‏ باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهمواء ومسلم كتاب 
الإعان (320). 

(؟) زيادة من (س). 

(6) زيادة من (س) والصارم. 

() زيادة من (س). 


آ ‏ #ه د ٍ) راع 


وقال تعالى: #قّلا ده رده 
(تعالى)'': «! فل لاعوأ ادن رَعَمشر من دونو قلا يلكوت قف لص عنَكُم 


ولا محولا © [سورة الإسراء: 107]» وقال تعالى: 5 
َه روف مَادَا حَلَُوأْ من الْْضٍ م لح يرك فى ألسَكوت مثو في بكي من كل 105 


صم 


وَ أَتَْرَوَ من عِلم إن مدقي > [الأحقاف: 4]» وقال تعالى: « ثُلٍ 
دع عوأ أأزرت زَعَدمُ ين دون أله لا تلكوت قال 5 ف ألسَّموتِ ولا 
ونال وساناي ع من ظَهيرٍ (88) وَلَا نفع الصفْعَة 0 


لم 


إلا لِمَنْ أذرت حت لذ 4 [ عور سما : 77-5 ].وهذا باب واسع. 


0 


بمدعا 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: «إذا سألت فا سأآل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله)". وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
صفة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال: «هم الذين لا يسترقون 
ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون»”". فهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم» 
والرقية دعاء» فكيف بما هو أبلغ من ذلك؟ ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيدًا 
ومسجدًا ووثنًا (صار)” الناس يدعونه ويتضرعون إليه ويسألونه ويتوكلون 
عليه ويستغيثون ويستجيرون به» وربما سجدواله وطافوا به وصاروا يحجود 
إليهء وهذه كلها من حقوق الله وحده (التي)”*'لا يشركه فيها مخلوقء فكان 
من حكمة الله دفنه في حجرته ومنع الناس من مشاهدة قبره والعكوف عليه 
والزيارة له ونحو ذلك لتحقيق توحيد الله وعبادته وحده لاا شريك له وإخللاص 
11)زيافة موالاش) والضارم. 
(؟)رواه الإمام أحمد (5/ 6.8 ٠‏ ) والترمذي )١9015(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 177) وغيرهم. قال 


الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (0/ /591). 


()أخرجه البخاري (0 كتاب الطب باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتوء ومسلم 
(١71)كتاب‏ الإيمان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(:) في (ز) (س): وصار. 

(6) زيادة من (ز) والصارم. 


>», 


الدين لله وأما قبور أهل البقيع ونحوهم من المؤمنين فلا (ايحصل]"''' ذلك 
عندهاء وإذا قدر أن ذلك فعل عندها منع من يفعل ذلك وهدم ما يتخذ عليها من 
المساجد. وإن لم تزل الفتنة إلا بتعفية قبره وتعميته فعل ذلك. كما فعله الصحابة 
بأمر عمر بن الخطاب(رضي الله عنه)”" في قبر دانيال””. 


وأما كون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته فلأن المقصود المشروع بزيارة قبور 
المؤمنين(عموماً)”» كأهل البقيع وشهداء أحد هو الدعاء لهم. كما كان هو يفعل 
ذلك إذا زارهمء وكما سنّه لأمّته. فلو سنّ (لأمته)”” أن يزوروا قبره للصلاة عليه 
والسلام عليه والدعاء له كما كان بعض أهل المدينة يفعل ذلك أحيانا وبين مالك 
أنه بدعة لم يبلغه عن صدر هذه الأمة ولاعن أهل العلم بالمدينة وأنها مكروهة. 
فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء لكان بعض الناس (يزورونه)” 
لتعظيمه في القلوب وعلم الخلق بأنه أفضل الرسل وأعظمهم جامًا وأنه أوجه 
الشفعاء إلى ربه تدعو النفس إلى أن تطلب منه حاجاتها وأغراضها وتعرض عن 
حقه الذي هو من الصلاة والسلام عليه والدعاء له. 


فإن الناس (مع ربهم كذلك -إلا من أنعم الله عليه بحقيقة الإيمان)”2- 
إنما يعظمون الله عند ضرورتهم إليه كما قال تعالى: 00 وَإذَا مس الإنسَدنٌ 


مو م 02100 2 ىَّ 2 ىَّ و د 2 مدعو ريو أ ره أ 2 سرج و راسم 
الضْىّ دعانا لِجَنْيهة أوَ قاعدا أوَ قايما فلا كمفناعته ضره: مرّ طكان لمّ بدعنا 
0# وه مه اه 


1 و 2 رسع الك 2-0 
إإك ضر مسد كذالِكَ رين لِلْمْسَرِفينَ ما كانوا بعملوت #* [سورة يونس: > ١ل‏ 


)١(‏ المثبت من (ز) والصارم وفي (س): يجعل. 

0) زيادة من (ز). 

00 رواه ابن اسحاق في السير والمغازي (ص: )١7‏ وابن أبي شيبة /١(‏ :). وانظر مجموع الفتاوى )١54 /١5(‏ 
() زيادة من (ز). 

(6) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: للأمة. 

0 المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: يزوره ثم. 

000 زيادة من (س) والصارم. 
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وقال تعالى: لوَإِدًا مَسَكُم ألصُرٌ ف لبر صَلَّ من َدَعُوتَ إل ينيجت إل لير 

أَعرْضُمْ وكانَ لإ نكَُوًا # [سورة الإسراء: 7 وقال تعالى: #وَإدًا مَسَّ 
لاضن ضر دعا ريه منيبا لَه ثم إِذًا حَوَلهء يِعَمَة مَنَهُ 00 
مَل وحَعلَ هادا لَِلَ عن مدو" هل تمسح كمرك ولا إِنَكَ مِنْ حصب 


[سورة الزمر: 4]»ونظائر هذا في القرآن (متعددة)0©. 


فإذا كانوا -إلا من شاء الله- إنما يعظمون ربهم ويوحدونه ويذكرونه عند 
ضرورتهم لأغراضهم ولا يعرفون حقه إذا خلصهمء؛ فلا يحبونه و(/1)”") 
يعبدونه ولا يشكرونه ولا يقومون بطاعته» فكيف يكونون مع المخلوق؟ 
فهم يطلبون من الأنبياء والصالحين أغراضهم» وذلك مقدم عندهم على 
حقوق الأنبياء والصالحينء فإذا أيقنوا أن في زيارة قبر نبي أو صالح تحصيل 
أغراضهم بسؤاله ودعائه وجاهه وشفاعته أعرضوا عن حقه واشتغلوا 
بأغراضهم كما هو الموجود في عامة الذين يحجون إلى القبور المعظمة 


فلو أذن لهم الرسول في زيارة قبره ومكنهم من ذلك لأعرضوا عن حق الله 
الذي يستحقه من عبادته وحقه؛ وعن حق الرسول الذي يستحقه من الصلاة 
والسلام عليه والدعاء له» بل ومن جعله واسطة بينهم وبين الله (تعالى)”' في 
تبليغ أمره ونهيه وخبره. فكانوا يهضمون حق الله وحق (رسوله)””' كما فعلت 
النصارى فإنهم بغلوهم في المسيح تركوا حق الله من عبادته وحده. وتركوا حق 
المسيح فهم لا يدعون له بل هو عندهم رب يدعىء ولا يقومون بحق رسالته 


)١(‏ المثبت من (س) والصارم وفي (ز): معدودة. 
(5) زيادة من (ز). 
(6) زيادة من (ز). 
(5) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): الرسول. 
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فينظ رون ما أمر به وما أخبر به بل اشتغلوا بالشرك به وبغيره وطلب حوائجهم 
من (يستغيثون به)””'' ويستشفعون به من الملائكة والأنبياء وصا حيهم عما يجب 
من حقوقهم. 

وأيضا فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء (له)”'' عند قبره أفضل 
متها ف غير نلك القع كا دن كدرب الدعاء [لحت عل كدر فقن لكايو 
يخصون تلك النقعة برئادة الدعاء له وإذا عابو ادها تفص :فبلا تيدم وسلا ني 
ودعاؤهم له. فإن الإنسان لا يجتهد في الدعاء في المكان المفضول كما يجتهد 
فيه في المكان الفاضل» وهم قد أمروا أن يقوموا, بحق الرسول في كل مكات 
وأن لا يكون البعيد عن قبره أنقص إيمانا وقيامًا بحقه من المجاور لقبره. وقال 
لهم صلى الله عليه وسلم: تراك وعد وم ارس اوم برد 
صلاتكم تبلغني”". 


وقد شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة إذا سمعوا المؤذن حيث 
كانواء وأن يسلموا عليه في كل صلاة» ويصلوا عليه في الصلاة» ويسلموا عليه 
إذالا لوا المسيعاد وإذا ترجو مقةهافهذا الذى أمووا يغام ف كز كان وقد 
يوجب من القيام بحقه ورفع درجته وإعلاء منزلته ما لا ييحصل لو جعل ذلك 
عند قبره أفضلء و(لا)”؟' إذا سوى بين قبره وقبر غيره» بل إنما ييحصل كمال 
حقه مع حق ربه بفعل ما شرعه وسنه لأمته من واجب ومستحب. وهو أن 
لير بحر اا يحوي وبي اي انرا من اكد واكراا روالطاءة وكير 
ذلك من الصلاة والسلام والدعاء وغير ذلكء ولا يقصدا : تخصيص القبرء لما 
يفضي إليه ذلك من ترك حق الله وحق رسوله. 


)١(‏ زيادة من (ز). 

(') زيادة من (س) والصارم. 

فر تقدم تخريجه. 

(5) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): إلا. 


517 


فهذا وغيرهممايبين أن مانهي عنه الناس ومنعوا منه وكان السلف لا 
يفعلونه من زيارة قبرهء وإن كانت زيارة قبر غيره مستحبة» فهو أعظم لقدره 
وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته وأن ذلك أقوم بحق الله وأتم وأكمل في 
عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له. ففي ذلك تحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن أهل البدع الذين فعلوا مالم 
يشرعه بل ما نهى عنه وخالفوا الصحابة والتابعين لهم بإحسان فاستحبوا 
ما كان أولكك يكرهونه ويمنعون منه هم مضاهون للنصارى» وأنهم نقصوا 
من تحقيق الإيمان بالله ورسوله والقيام بحق الله وحق رسوله بقدرما 
دخلوا فيه من (البدع”" التي ضاهوا بها النصارى» فهذا هذا والله أعلم. 
وأيضًا فإنه صلى الله عليه وسلم إذا أطيع أمره واتبعت سنته كان له من الأجر بقدر 
أجر من أطاعه واتبع سنته» لقوله صلى الله عليه وسلم: «من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء)”". وقوله: 
امن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»”". 

وأما البدع التي لم يشرعها بل نهى عنها وإن كانت متضمنة للغلو فيه والشرك 
به والاطراء له كما فعلت النصارى فإنه لا يحصل (بها)”* أجر لمن عمل بهاء 
فلا يكون للرسول فيها منفعة» بل صاحبها إن عذر كان ضالاً لا أجر له فيهاء 
وإن قامت عليه الحجة استحق العذاب» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريمء فإنما 
أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله»)”". 
١‏ المثبت من (ز) وفى (س): البدعة. 
(؟) رواه مسلم (77174) كتاب العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() رواه مسلم )٠١117(‏ كتاب الزكاة من حديث جرير بن عبد الله البعجلي رضي الله عنه. 
(5) المثبت من (س) والصارم وفي ([): منها. 


(6) رواهالبخاري(65 3٠‏ )كتاس أحاديث الأنبياء باب قول الله #إواذكر في الكتاب مريمإذانتبذت من أهلها» 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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فإن قال هؤلاء الذين قاسوا زيارة قبره على زيارة سائر القبور: إن الناس 
منعوا من الوص ول إليه تعظيمًا لقدره. وجعل سلامهم وخطابهم له من وراء 
الحجرة لأن ذلك أبلغ في الأدب والتعظيم» قيل: فهذا يو جب الفرق. فإن 
الزيارة المشروعة إن كان مقصودها الدعاء له. وكون ذلك قريبًا من الحجرة 
أفضل منه في سائر المساجد والبقاع» فالذي يدعو له داخل الحجرة أقرب. وإن 
كان (القرب)”(' مستحبًا فكلما كان أقرب كان أفضل كسائر القبور. وإن كان 
مقصودها ما يقوله أهل الشرك والضلال من دعاته ودعاؤه من القرب أولى 
فينبغي أن يكون من داخل الحجرة أولى. 


ولماثبت بالنص والإجماع أن هذا القرب من القبر ممنوع منه بالنص 
والإجماع» وهو أيضًا غير مقدور علم أن (القرب)”" من ذلك ليس يمستحب. 
بخلاف زيارة قبر غيره والصلاة على قبره فإن القرب منه مستحب إذا لم يفض 
إلى مفسدة من شرك أو بدعة أو نياحة» فإن أفضى إلى ذلك منع من ذلك . 


وتمايوضح هذا أن الشخص الذي يقصد أتباعه زيارة قبره يجعلون قبره 
بحيث يمكن زيارته» فيكون له باب يدخل منه إلى القبر» ويجعل عند القبر 
مكان للزائر إذا دخل بحيث يتمكن من القعود فيه» بل يوسع المكان ليسع 
الزائرين» ومن اتخذه مسجدًا جعل عنده صورة محراب أو قريبًا منه. وإذا كان 
الباب مغلقًا جعل له شباكًا على الطريق ليراه الناس منه فيدعونه» وقبر النبي 
صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا كله: لم يجعل للزوار طريقا إليه بوجه من 
الوجوه؛ ولا قبر في مكان كبير يسع الزوار» ولا جعل للمكان شباك يرى منه 
القبر» بل منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له. 


)١(‏ المثبت من (س) والصارم وفي (ز): القريب. 
(0 المثبت من (س) وفي (ز): القريب. 
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ومن أعظم ما من الله به على رسوله وعلى أمته واستجاب فيه دعاءه أن 
دفن فى بيته بجانب مسجده فلا يقدر أحد أن يصل إلا إلى الممسجدء والعبادة 
المئشروعة فى المسجد (معروفة)”2 بخلاف ما لو كان قبره منفردًا عن المسجد» 
والمسافر إليه إنما يسافر إلى المسجدء وإذا سمي هذا زيارة لقبره فهو اسم لا 
مسمى له إنما هو إتيان إلى )2000 ولهذا لم يطلق السلف هذا اللفظ. 
ولاعند قبره قناديل معلقة» ولااستور مسبلة» بل إنما تعلق القناديل في المسجد 
المؤسس على التقوىء ولا يقدر أحد أن يخلق (نفس)”" قبره بزعفران أو 
غيره» ولا ينذر له زيئًا ولا شمعًا ولاسترًا ولاغير ذلك مما ينذر لقبر غيره ”*' 
وإن كان في بعض الأحوال قدر ستر بعض الناس الحجرة أو خلقها بعضهم 
بزعفران فهذاإنا هو للحائط الذي يلى المسجد لا من باطن الحجرة والقبر 
كما يفعل بقبر غيره(وإن فعل شيء من ذلك في ظاهر الحجرة)”". فعلم أن 
الله سبحانه (وتعالى)”2 استجاب دعاءه حيث قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا 
يعبد»”". وإن كان كثير من الناس يريدون أن يجعلوه وثنًا ويعتقدون أن ذلك 
تعظيمًا له كما يريدون ذلك ويعتقدونه في قبر غيره فهم لا يتمكنون من ذلك» 
بل هذا القصد والاعتقاد خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج» بخلاف 
القبر الذي جعله وثنّاء وإن كان الميت وليّا لله لا إثم عليه من فعل من أشرك به 
كما لا إثم على المسيح من فعل من أشرك به. 


)١(‏ زيادة من (س) والصارم. 

زهرة المنبت من (ز) والصارم وفي (س): المسجد. 
(6) زيادة من (س). 

(5) هنا زيادة من (س) مكررة وإن كان فعل ... 
(0) زيادة من (ز) والصارم. 

() زيادة من (ز). 


لما 


لال 


كما قال (الله”'' تعالى: : #وإذ قال ألله يَلعسَى أبن م ءا نت قلْتَ لِلثّايِ 
أَعجْذُوفِوَأنىَ هين من دون أ َال َبَتَك ما يَكُونٌ أن فْولَ مَالتس لى يق 


روا مه رو 


إن كنت لش فق ا تعلم مان تفيبى 5/9 َعَم مَان تَفْسِكٌ إِتَّكَ أنت عَلَم الْعْيُوبِ 


0 


8 مَاقَلْتُ 0 0 يدأ عدوا َه رق وري دكت ع بيدا نا 
وَأَنتَ عل مَل سَىَ م سَهِيدٌ # [سورة المائدة: 


١)‏ 0 :« لتد حكَترٌاليرت قَالوأيرك أله مر اليد أن 

0 وَقَالَ لْمَسِِحٌ ب يب إِسَر بل عدوا أله رى فَوَرَيحكُمَ ! نه مَنْ ا الله فَفَد 

حرم الله عليه الْجَنَّدَ 2 ونه ألكَاةٌ وَمَا لطامت مِنَ أتصحار * [سورة المائدة: 

"لااأءوقال تعالى: 00 ووم يحشرم ا أنه مقرل تش 

صَكلمم عِبسادى هنول م هُمْ ملوأ ألسييِلَ 100 0 مَا مأنيسسغِى نآ 
0 


5 َع ين دولك ون 2 وَلْنِكن اتير سارك عن سوأ لكر وَكانواأ 
25 2) ندَد َك يما مرت مما تنتطيغرت مَزذا لاقم وعد 
يظيم َنِكُْ نَذِفَهُ عَرَبكَاكَبِيرًا # [سورة الفرقان .]١9- ١‏ 

فالمعبودون من دون الله سواء كانوا أولياء كالملائكة والأنبياء والصاحين 
أو كانوا أوثانًا قد تبرءوا ممن عبدهم وبينوا أنه ليس لهم أن يوالوا من عبدهم 
ولا أن يواليهم من عبدهم. فالمسيح وغيره (وإن)”" كانوا برآء مق الشرك بهم 
(ومن إثمه)””"» لكن المقصود بيان ما فضل الله به محمدًا (صلى الله عليه 
وسلم)''' وأمته و(ما) أنعم به عليهم من إقامة التوحيد لله والدعوة إلى 
عبادته وحده وإعلاء ع ودينه وإظهار ما بعثه الله به من الهدى ودين الحق 
وما صانه الله به وصان قبره من أن يتخذ مسجداء فإن هذا من أقوى أسباب 


)١(‏ زيادة من (ز). 
(5) زيادة من (ز) والصارم. 
(0) زيادة من (س). 
(؟) زيادة من (ز). 
(5) زيادة من (ز) والصارم. 


الحلا 


ضلال أهل الكتاب» ولهذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تحذيرًا 
لأمتهى ون أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 


ماظهر فيمن بعدهم لافي أمر القبور ولا غيرها؛ فلا يعرف من الصحابة 
فيهم من له ذنوب لكن هذا الباب ما عصمهم الله فيه من تعمد الكذب 
على نبيهم؛ وكذلك البدع الظاهرة المشهورة مثل بدعة الخنوارج والروافض 
والقدرية والمرجئة لم يعرف عن أحد من الصحابة شيء من ذلك. 
بل النقول الثابتة عنهم تدل على موافقتهم للكتاب والسنة» وكذلك اجتماع 
رجال الغيب بهم أو الخضر أو غيره» وكذلك مجيء الأنبياء إليهم في اليقظة 
وظنوا أنه كرامة من الله وكان من إضلال الشياطين لهم» لم تطمع الشياطين 
أن توقع الصحابة في مثل هذاء فإنهم كانوا يعلمون أن هذا كله من الشيطان 
ورجال الغيب هم(من”" الجن» قال«الله)”" تعالى: #إوَأتَةءكانَ رَجَال من لض 
دون رامن أن فَرَادُوهُمْ رَهَقا 4 [سورة الجن: 1 ]. 

وكذلك الشرك بأهل القبور» ولم يطمع الشيطان أن يوقعهم فيه» فلم يكن 
على عهدهم في الإسلام قبر(نبي)”" يسافر إليه ولايقصد للدعاء عنده أو 
لطلى (بركته أو)”؟» شفاعته أو غير ذلك» بل أفضل الخلق خاتم الرسل محمد 
صلى الله عليه وسلم وقبره عندهم محجوب لا يقصده أحد منهم لشيء من 
ذلكء وكذلك كان التابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين. 
)١(‏ زيادة من (ز). 
(5؟) زيادة من (ز). 


إفرة زيادة من 49 والصارم. 
(5) المثبت من (ز) وفي (س): بركة شفاعته. 
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وإنما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول عند قبره: منهم من نهى عن 
الوقوف للدعاء له دون السلام عليه» ومنهم من رخص في هذا وهذاء ومنهم 
من نهى عن هذا وهذا. 

وأما دعاؤه (هو)"" وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن أحد من 
أئمة المسلمين (لا)”" الأربعة ولا غيرهم. بل الأدعية التي ذكروها خالية من ذلك. 

أما مالك فقد قال القاضي عياض (رحمه الله)”": وقال مالك في المبسوط : لا 
أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. ولكن يسلم ويمضي. 

وهذا الذي نقله القاضي عياض ذكره (القاضي)”*' إسماعيل بن إسحاق في 
اللبسوط قال: وقال مالك: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعو ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ثم يمضي. 

وقال مالك ذلك لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول: 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
أبه أويا أبناه. ثم ينصرف ولا يقف يدعو. فرأى مالك ذلك من البدع. 
(قال القاضي في كتاب أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر: لا يلتصق به 
ولا يمسه ولا يقف عنده طويلة)0©. 


قال: وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة و(يقف)'' ويسلم ويدنو ولا 
يمس القبر بيده. 
)١(‏ المثبت من (س) والصارم وفي (ز): به. 
(0) زيادة من (ز). ١‏ 
فر زيادة من (ز). 
(؟) زيادة من (ز). 


(4) زيادة من (ز).وانظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ )7١5‏ 
(1) زيادة من (ز). 
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فقوله في هذه الرواية إذا سلم ودعا قد يريد بالدعاء السلام فإنه قال: يدنو 
ويسلم ولا يمس القبر بيده. ويؤيد ذلك أنه قال في رواية ابن وهب :يقول 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد يريد أنه يدعو له بلفظ 
الصلاة كما ذكر في الموطأ من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أنه كان 
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. وفي رواية يحيى 
(بن يحى"' وقد (غلطه)”" ابن عبد البر وغيره وقالوا: إنما لفظ الرواية ما 
ذكزه ار لقابو ولتي ١‏ ويرمهاة يضاى علي الفى اضنا اهل ونه 
و(يسله)© على أبى بكر وعي 5 

وقال أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ 
الصلاة ولأبي بكر وعمر لما في حديث ابن عمر من الخلاف”"". 

قال القاضي عياض (رحمه الله)”: وقال في البسوط: لا بأسلمن قدم من 
سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي 
عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. فإن كان أراد بالدعاء السلام (و)" الصلاة 
فهو موافق لتلك الرواية» وإن كان أراد دعاء زاتدًا فهي رواية أخرى» وبكل 
حال فإنا أراد الدعاء اليسير. 


وأماابن حبيب فقال: ثم يقف بالقبر متواضعًا (متوقرًا)”"' فيصلي عليه ويثني 
بما يحضر ويسلم على أبي بكر وعمر. فلم يذكر إلا الثناء عليه مع الصلاة. 


)١(‏ زيادة من (س). 

( المثبت من (ز) وفى (س): غلط. 

إفرة لم أجده في المطبوع لا في رواية ابن القاسم ولا رواية القعنبي. 
(5) زيادة من (ز). 

(6)انظر الاستذكار (5/ 77؟7) 

(")انظر المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 197) 

(70) زيادة من (ز) وانظر الشفا(؟7/ 88). 

(8) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): أو. ر 

(4) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): موقرا. 
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والإمام أحمد ذكر الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك مع الدعاء له بغير الصلاة 
م ل ل 
قوله (تعالى)”": #وَلَوْ أَتَهمْ إذ ظَلموا أَنَفْسَهُمْ بكاوك مَاسْتَعْهَرَوا لَه 
وَأَسْتَسْصرَ لو السوز اوحدوا أله اما سَعِيمًا © [نسوزة الما 55]ء كينا 
لم يذكر (مالك ذلك)” و(لا)”" المتقدمون من (أصحابنا)”؟» ولا جمهورهم 
بل قال في منسك المروذي: ثم ائت الروضة» وهي بين القبر والمنبر» فصل فيها 
وادع بما شئت ثم ائت قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقل: السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله» أشهد 
أن لآ إلشإلا اللهواكسيد أنف وسبو ل اللهه بو أخدييد انف رلعة:زمنالة ريك 
ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت 
الله حتى أتاك اليقين فجزاك الله أفضل ما جزى نبيًا عن أمته» ورفع درجتك 
العليا وتقبل شفاعتك الكبرى وأعطاك سؤلك في الآخرة والأولى كما تقبل 
من إبراهيم(وموسى)”. اللهم احشرنا في زمرته» وتوفنا على سنته» وأوردنا 
حوضه. واسقنا بكأسه مشربًا رويًا لا نظمأ بعهدها أبذا. 

وما من دعاء (و)”" شهادة وثناء يذكر عند القبر إلا قد وردت السنة بذلك أو 
ما هو أحق منه في سائر البقاع لا يمكن أحدًا أن يأتي بذكر يشرع عند القبر دون 
غيره» وهذا تحقيق لنهيه أن يتخذ قبره أو بيته عيدّاء فلا يقصد تخصيصه بشيء 
من الدعاء للرسول فضلاً عن الدعاء لغيره» بل يدعى بذلك للرسول حيث كان 


امن (من). 
(؟) زيادة من (و). 
ل : أصحابه. وفي (ز): أصحابهما. 
ل 


56 


الداعيء فإن ذلك يصل إليه صلى الله عليه وسلم» وهذا بخلاف ما شرع عند 
قبر غيره( كقوله)”2:«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين»”". 
فإن هذا لا يشرع إلا عند القبور لا يشرع عند غيرها. 


وهذاممايظهر الفرق بينه وبين غيره وأن ما شرعه وفعله أصحابه من المنع 
من زيارة قبره كما تزار القبور هو من فضائله وهو رحمة لأمته ومن تام نعمة 
الله عليها» فالسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئًا ولا يطلب منه ما 
يطلب منه في حياته ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفارًا ولا غير ذلك؛ 
وإنما كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه عند الحجرة» فبعضهم 
رأى هذا من السلام الداخل في قوله: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام»”". واستحبه لذلك» وبعضهم لم يستحبه إما لعدم 
دخوله. وإما لأن السلام المأمور به في القرآن مع الصلاة وهو الصلاة والسلام 
الذي لا يوجب الرد أفضل من السلام الموجب للرد فإن هذا تما دل عليه الكتاب 
والسنة واتفق عليه السلف. فإن السلام المأمور به في القرآن كالصلاة المأمور بها 
في القرآن» كلاهما لا يوجب (عليه)”“ الرد» بل الله يصلي على من (يصلي)””' 
عليه ويسلم على من (يسلم)”" عليه» ولأن السلام الذي يوجب الرد هو حق 
المسلم كما قال (الله)”" تعالى: © وَإِدَاحْيَيمُ يحي حيو أحْسَنَ ِنبا أو دوعا * 
[سورة النساء: 7/]» ولهذا كان يرد السلام على من يسلم وإن كان كافرّاء فكان 
اليهود إذا سلموا عليه يقول: «اوعليكم أو عليكم». وأمر أمته بذلكء وإنما قال: 
(1) اكيت من 9ع وقي لأمن)الفؤلة: 
(7) تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(5) زيادة من الصارم (١١١/أ).‏ 
(6) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: صلى. 


(5) المثبت من (ز) وفي (س): سلم. 
(0) زيادة من (ز). 


5١ 


ااعليكم». لأنهم قد يقولون: السام (عليك)”'"'. والسام الموت»: فيمقال: عليكم. 
قال صلى الله عليه وسلم: #يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم ا 


ولما قالت عائشة: وعليكم السام واللعنة» قال: «مهلاً يا عائشة فإن الله رفيق 
يحب الرفق في الأمر كله أو لم تسمعي ما قلت لهم -يعنى رددت عليهم- 
فقلت: عليكم”". فإذا قالوا: السام» قال: عليكم». 


وأما إذا علم أنهم قالوا السلام فلا يخصون بالرد فيقال: عليكم فيصير 
المعنى السلام عليكم لا عليناء بل يقال: وعليكمء وإذا قال الرسول وأمته لهم: 
وعليكم. فإنماهو جزاء دعائهم. وهو دعاء (بالسلامة)9 2 والسلام أمان فقد 
يكون المستجاب هي سلامتهم منا أي من ظلمنا وعدوانناء وكذلك كل من رد 
السلام على غيره فإِنما دعا له (بسلامه)*» وهذا مجمل. 


ومن الممتنع أن يكون كل من رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام 
من الخلق دعا له بالسلامة من عذاب الدنيا والآخرة» فد كان (المنافقون)0) 
يسلمون عليه ويرد عليهم» ويرد على المسلمين من أصحاب الذنوب وغيرهم. 
ولكن السلام فيه أمان. 


فلهذا لا يبتدأ الكافر الحربي بالسلام» بل لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى قيصر قال فيه: من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم؛ سلام على 


صعبسبيبييب ب 

() زيادة من (س). 

(؟) رواه البخاري (100) كتاب الأدب باب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء ومسلم )75١77(‏ كتاب السلام من حديث جابر رضي الله عنه. 

() رواه البخاري (1014) كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله ومسلم )١١70(‏ كتاب السلام من 

(4) المثبت من (س) وفي (ز): بالسلام. 

(0) المثبت من (ز) وفي (س): بسلام. 

(1) المثبت من (س) وفي (ز): السابقون. 


خض 


من اتبع الهدى». كما قال موسى لفرعون. والحديث في الصحيحين من رواية 
ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب في قصته المشهورة لما قرأ قيصر كتاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وسأله عن أحواله2". 


وقد نهى (النبي)”' صلى الله عليه وسلم عن ابتداء اليهود بالسلام””. فمن 
العلماء من حمل ذلك على العموم؛ ومنهم من رخص إذا كانت للمسلم إليه 
حاجة أن يبتدته بالسلام بخلاف اللقاء» والكفار كاليهودي والنصراني يسلمون 
عليه وعلى أمته سلام التحية (الموجبة) للرد» وأما السلام المطلق فهو كالصلاة 
عليه إنما يصلي عليه ويسلم عليه أمته» فاليهود والنصارى لا يصلون ويسلمون 
عليه» وكانوا إذا رأوه يسلمون عليه. فذاك الذي يختص به المؤمنون -ابتداء 
وجوابًا- أفضل من هذا الذي يفعله الكفار معه ومع أمته ابتداء وجوايًاء ولا 
يجوز أن يقال إن الكفار إذا سلموا عليه سلام التحية فإن الله يسلم عليهم 
عشرًاء (فإنه)””' يجيبهم على ذلك فيوفيهم كما لو كان لهم دين فقضاه. 


وأما ما يختص بالمؤمنين فإذا صلوا عليه صلى الله على من صلى عليه عشرًاء 
وإذا سلم عليه سلم الله عليه عشرًاء وهذه الصلاة والسلام هو المشروع في كل 
مكان بالكتاب والسنة والإجماعء بل هو مأمور به من الله (سبحانه وتعالى)” 
لا فرق في هذا بين الغرباء و(بين)” أهل المدينة عند القبر. 

وأما السلام عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم 
ل ا 


ل ا ا اما ل 1 
( الثت من (سس) وفي (ز) : رسول الله. 
(؟) رواه مسلم )١١717(‏ كتاب السلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) المثبت من (ز) وفي (س): الموجب. 
(0) المثبت من (ز) (س) وفي الصارم /١١١(‏ ب): بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم . 
() المثبت من (س) والصارم وفي (ز): عز وجل. 
(0) زيادة من (ز). 


رض 


كان حيًا لكانوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه كما لو دخلوا المسجد 
في حياته وهو فيه» فإنه مشروع لهم كلما رأوه أن يسلموا عليه. بل السنة لمن 
جاء إلى قوم أن يسلم عليهم إذا قدم وإذا قام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك وقال صلى الله عليه وسلم: «ليست الأولى بأحق من الآخرة»"'". 

فهو حين كان حيّا كان أحدهم إذا أتى يسلم(عليه)'" وإذا قام يسلم. ومثل هذا 
لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين» وهو معلوم بالاضطرار من عادة الصحابة. 
ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحبًا لكان مستحبًا لكل أحد. 

ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة ولا بين حال 
السفر وغيره» فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر 
إلى دليل شرعي ولا يمكن أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع للقبر وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند 
القدوم من سفر وشرع للغرباء تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد (وخرجوا»”" 
منه ولم يشرع ذلك لأهل المدينة» فمثل هذه الشريعة ليس منق ولا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه ولا هو معروف من عمل الصحابة» وإنما 
نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفرء وليس هذا من عمل الخلفاء 
وأكابر الصحابة» كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل 
ونزل”* (وعبر في السفر)» وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلكء. بل 
أبوه عمر كان ينهى عن مثل ذلك. 


00( رواه الإمام يد /١(‏ لوا والبخاري في «الأدب المفرد» /طو٠١٠١)‏ وأبو داود (4١٠ه).2‏ 
والترمذي (5 ١‏ 11) وغيرهم. حسنه الترمذي وصححه الألباني في الصحيحة (187) . 

(؟) زيادة من (ز). 

() المثبت من (س) والصارم وفي (ز): وخرج. 

(؟) رواه البخاري (147) كتاب الصلاة باب: المساجد التي على طرق المدينة» والمواضع التي صلى فيها 
النبي صلى الله عليه وسلم ْ 


(6) زيادة من (س) والصارم. 


نبريضي 


(كما)”'" روى سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
المعرور بن سويد عن عمر قال: خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في صلاة 
الفجر #ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل* يعنى سورة الفيل و#لإيلاف 
قريش * في الثانية يعنى سورة قريش. فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا 
المسجد فقال: ماهذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم» اتخذوا آثار أنبيائهم بِيعًاء من 
عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له فليمض”". 

وما اتفق عليه الصحابة -ابن عمر وغيره- من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف 
عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا بل يكره ذلك. فتيين ضعف حجة من 
احتج بقوله: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». 

فإن هذا لو دل على استحباب السلام عليه من المسجد لما اتفق الصحابة 
على ترك ذلك ولم يفرق في ذلك بين القادم من السفر وغيره» فلما اتفقوا على 
ترك ذلك مع تيسره علم أنه غير مستحبء بل لو كان جائرًا لفعله بعضهم. فدل 
على أنه كان عندهم من المنهي عنه كما دلت عليه سائر الأحاديث. 

وعلى هذا فالجواب عن (هذا)”" الحديث إما بتضعيفه على قول من يضعفه. 
وإما بأن ذلك يوجب فضيلة الرسول(صلى الله عليه وسلم)” بالرد عليه لا فضيلة 
المسلمء إذ كان هذا من باب المكافأة والجزاء حتى إنه يشرع للبر والفاجر (التحية 
بخلاف ما يقصده به الدعاء المجرد وهو السلام المأمور به)”*» وإما بآن يقال هذا إِنما 
هو فيمن سلم عليه من قريب والقريب أن يكون في بيته فإنه إن لم يحد بذلك لم 
يبق له حد محدود من جهة الشرع كما تقدم ذكر هذا. 


)١(‏ زيادة من (ز). 

(؟)رواه عبد الرزاق (7/ )١١8‏ وابن أبي شيبة (؟/ )١9١‏ وإسناده صحيح. 
(") زيادة من (ز). 

(5) زيادة من (ز). 

(6) زيادة من الصارم(١17١/‏ ب). 


حرف 


وأما الوجه الثاني: فتوجيهه أن الحديث ليس فيه ثناء على المسلم ولا 
مدح له ولا ترغيب له في ذلك ولا ذكر أجر له كما جاء في الصلاة والسلام 
المأمور بهماء فإنه قد وعد أنه: «من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرًا 
وكذلك من سلم عليه». 


وأيضا فهما مأمور بهماء وكل مأمور به”2 ففاعله محمود مشكور مأجور. 


وأماقوله: «مامن رجل ير بقبر الرجل فيس لم عليه إلا رد الله عليه روحه 
حتى يرد عليه السلام. ومامن (مسلم)"'' يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام». 


فإنما فيه مدح المسلم عليه والإخبار بسماعه السلام وأنه يرد السلام فيكافئ 
المسلم عليه لا يبقى للمسلم عليه فضل فإنه بالرد تحصل المكافأة كما قال تعالى: 
وَإِدَا حي بحي فح وأا وين ار تذوها # شور الساء : 87].» ولهذا كان 
الرد من باب العدل المأمور به الواجب لكل”" مسلم إذا كان سلامه مشروعَاء 
وهذا كقوله «من سألنا أعطيناه» ومن لم يسألنا أحب إلينا»”؟». هو إخبار بإعطائه 
السائل ليس هذا أمرًا بالسؤالء وإن كان السلام ليس مثل السؤال لكن هذا 
اللفظ إنما يدل على مدح الراد وأما المسلم فيقف الأمر فيه على الدليل. 


وإذا كان المشروع لأهل مدينته أن لا يقفوا عند الحجرة ويسلموا عليه علم 
قطعًا أن الحديث لم يرغب في ذلك. 


)١(‏ في (ز) زيادة : فصاحبه. 

() المثبت من (ز) (س) وفي الصارم: رجل. 

(") هنا زيادة (من) (ز). 

(؟) رواه الإمام أحمد /١1(‏ 584) والطيالسي (/ 577) وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. وأصله في صحيح البخاري )١5794(‏ ومسلم .)٠١57(‏ 


احم 


ومما يبين ذلك أن مسجده كسائر المساجد لم يختص بجنس من العبادات لا 
يشرع في غيره» وكذلك المسجد الأقصى. ولكن (خصا)”' بأن العبادة فيهما 
أفضلء بخلاف المسجد الحرام فإنه مخصوص بالطواف واستلام الركن وتقبيل 
ابعر وعترذلك: 

وأما المسجدان الآخران فما يشرع فيهما من صلاة وذكر واعتكاف 
وتعلم وتعليم وثناء على الرسول وصلاة عليه وتسليم عليه وغير ذلك من 
العبادات فهو مشروع في سائر المساجد. والعمل الذي يسمى زيارة لقبره 
لا يكون إلا في مسجده لا خارجا عن المسجد. فعلم أن المشروع من ذلك 
العمل مشروع في سائر المساجد لا اختصاص لقبره بجنس من أجناس 
العبادات» ولكن العبادة في مسجده أفضل منها في غيره لأجل المسجد لا 
لأجل القبر. 


وتما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره 
لا ترغيبًا في ذلك ولا غير ترغيب» فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة 
عندهم» ولهذا كره من كره من العلماء إطلاق هذا الاسمء والذين أطلقوا هذا 
الاسم من العلماء إنما أرادوا به إتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه إما 
قريبًا من الحجرة وإما بعيدًا عنهاء إما مستقبلا للقبلة وإما مستقبلا للحجرة» 
وليس في أئمة المسلمين -لا الأربعة ولاغيرهم- من احتج على ذلك بلفظ 
روي في زيارة قبره بل إنما يحتجون بفعل ابن عمر مثلاً وهو أنه كان يسلم» 
أو بما روي عنه من قوله: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام»”". 


إيضض 


وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ الزيارة» وليس في شيء من مصنفات 
المسلمين التي يعتمدون عليها في الحديث والفقه أصل عن الرسول ولا عن 
أصحابه في زيارة قبره. 


أما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها استحباب شيء من ذلك بل 
يذكرون المدينة وفضائلها وأنها حرم؛ ويذكرون مسجده وفضله وفضل الصلاة 
فيه والسفر إليه وإلى المسجد الحرام ونذر ذلك ونحو ذلك من (المسائل)"''. 
ولا يذكرون استحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا بغيره. 


النسائى والترمذي وغيرهماء ولافى مسند الشافعى وأحمد واسحاق وأمثالهم 
من الأئمة. 


وطائفة أخرى ذكروا ما يتعلق بالقبر لكن بغير لفظ زيارة قبره.» كما روى 
مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
وعلى أبي بكر وعمره و كما قال أبو داود في سننه: باب ما جاء في زيارة 


قبره'" وذكر قوله: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام. 


ولهذا أكثر كتب الفقه المختصرة التي تحفظ ليس فيها استحباب زيارة قبره مع 
ما يذكرونه من أحكام المدينة» وإنما يذكر ذلك قليل منهم؛ والذين يذكرون ذلك 
يفسرونه بإتيان المسجد كما تقدم» ومعلوم أنه لو كان هذا من سنته المعروفة عند 
() المثبت من (س) والصارم (97/ ب) وفي (ز): المساجد. 
(0) المثبت (ز) وفي (س) :القبر. 'وفي نسخة الحافظ بخطه وأشار بالحاشية (باب زيارة القبور) وفي طبعة 


دار التأصيل لسنن أبي داود أشاروا بالحاشية لبعض النسخ: باب في الصلاة على النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وزيارة قبره. 
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أمته المعمول بها من زمن الصحابة والتابعين لكان (ذكر)”" ذلك مشهورًا 
عند علماء الإسلام في كل زمان» كما اشتهر ذكر الصلاة عليه والسلام عليه: 
وكما اشتهر عندهم ذكر مسجده وفضل الصلاة فيه فلا يكاد يعرف مصنف 
للمسلمين في الحديث والفقه إلا وفيه ذكر الصلاة والسلام عليه» وذكر فضل 


مدينته والصلاة فى مسعحده. 


ولهذا لما احتاج المنازعون في هذه المسألة إلى ذكر سنته وسنة خلفائه وما 
كان عليه أصحابه لم يقدر أحد منهم على أن يستدل في ذلك بحديث منقول 
عنه إلا وهو حديث ضعيف بل موضوع مكذوب. وليس معهم بذلك نقل 
عن الصحابة ولاعن أئمة المسلمين فلا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة 
المسلمين أنه قال يمستحب السفر إلى مجرد زيارة القبور» ولا السفر إلى مجرد 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين» ولا السفر لمجرد زيارة قبره بدون الصلاة في 
مسحده. 


بل كثير من المصنفات ليس فيها إلا ذكر المسجد والصلاة فيه وهي الأمهات 
(كالصحيحين)”' ومساند الآئمة و(غيرها)””» وفيها ما فيه ذكر السلام عَتَل 
|الحجرة كما جاء عن ابن عمر وكما فهموه من قوله» ومنها مايذكر فيه لفظ 
زيارة قبره والصلاة في مسجده. وفيها ما يطلق فيه زيارة قبره ويفسر ذلك 
بإتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه. 


وأما التصريح باستحباب السفر لمجرد زيارة قبره دون مسجده فهذا لم 
أره عن أحد من أئمة المسلمين ولا رأيت أحدًا من علمائهم صرح به. وإِنما 
)١(‏ زيادة من (س). 


هه المثبت 0( وفي (س): كما في الصحيحين. 
(") المثبت (ز) وفي (س): غيرهما. 


خض 


(غاية)”" الذي يدعي ذلك أنه يأخذه من لفظ مجمل قاله بعض المتأخرين. 
مع أن صاحب ذلك اللفظ قد يكون صرح بأنه لا يسافر إلا إلى المساجد 
الثلاثة» أو أن السفر إلى غيرها منهي عنه. فإذا جمع كلامه علم أن الذي 
استحبه ليس هو السفر لمجرد القبر بل للمسجد. 


ولكن قد يقال: إن كلام بعضهم ظاهر في استحباب السفر لمجرد الزيارة. 


فيقال: هذا الظهور إنما كان لما فهم المستمع من زيارة قبره ما يفهم من زيارة 
سائر القبور» فمن قال إنه يستحب زيارة قبره كما يمستحب زيارة سائر القبور 
وأطلق هذا كان ذلك متضمئًا لاستحباب السفر لمجرد القبر. فإن الحجاج 
وغيرهم لا يمكنهم زيارة قبره إلا بالسفر إليه» لكن قد علم أن الزيارة المعهودة 
من القبور ممتنعة (من)”2 قبره فليست من العمل المقدور ولا المأمور به فامتنع 
أن يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة» وإنما أرادوا السفر 
إلى مسجده والصلاة والسلام عليه والثناء عليه هناك» لكن سموا هذا زيارة 
لقبره كما اعتادوه. (ولو)”" سلكوا مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن 
تبعهم لم يسموا هذا زيارة لقبره» وإنما هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه 
ودعاء له وثناء عليه فى مسجده؛ سواء كان القبر هناك أو لم يكن. 


ثم كثير من المتأخرين لما رويت أحاديث في زيارة قبره ظن أنها أو بعضها 
صحيح فتركب من إجمال اللفظ ورواية هذه الأحاديث الموضوعة غلط من غلط 
في استحباب السفر لمجرد زيارة القبر وإلا فليس هذا قولا منقولا عن إمام من 
أئمة المسلمين» وإن قدر أنه قاله بعض العلماء كان هذا قولا ثالنًا في هذه المسألة. 


2030 اميت (س) والصارم وفي (ز): عامة. 
() المثبت (ز) وفي (س) وصارم: في. 


خحرض 


فإن الناس ه في السفر لمجرد زيارة القبور لهم قولان: النهي» والإباحة» فإذا 
كان قولاً من عالم مجتهد ممن يعتد به في الإجماع أن ذلك مستحب صارت 
ا ا ل 0 ينامرا الَذِنَ امنوا 
موا لَه وَأَطِيعُوا سول كك لمر و إن وحم في سَىْءِ فردوة إِلَ الله والرَسُولٍ إن 


مج إل 


7 و مون يألله وَأَليْوْمِ الآخزر دإِكَ حير وَأْحَسَن َأُوِِلًا 4 [سورة النساء: 04]. 


والمقصود أن هذا كله يبين ضعف حجة (المفرق)”' بين الصادر من المدينة 
والوارد (عليه)”" والوارد على مسجده من الغرباء والصادر عنه. وذلك أنه 
بح ليان [ عو على 2و1 ااا برعا [خنون اقل امبر فيان بها 
فإن أولئتك هم أفضل أمته وخواصها وهم الذين خاطبهم بهذا فيمتنع أن يكون 
المعنى: من سلم منكم يا أهل المدينة لم أرد عليه ما دمتم مقيمن بها. فإن المقام 
بهاهوغالب أوقاتهم, وليس في الحديث تخصيص ولا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم مايدل على ذلك. 


يبين هذا أن الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة(رضى الله 
عنها)” لبعض الأمور فيسلمون عليه إنما كان يرد عليهم إذا سلموا. 

إن قيل: إنه لم يكن يرد عليهم فهذا تعطيل للحديث. 
ظهر الفرق. 

وإن قيل: بل هو يرد على الجميع فحينئذ إن كان رده لا يقتضي استحباب 
هذا السلام بطل الاستدلال به. 


)١(‏ المثبت (ز) وفي (س) والصارم: الفرق. 
(؟) المثبت (ز) (س) والصارم وعلى هامشها: لعله (عليها) من الغرباء. 
() زيادة من (ز). 


عرض 


وإن كان رده يقتضي الاستحباب وهو (الآن مختص بمن)”'' سلم من خارج 
ما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وخلاف قول المفرقين. 


ومن أهل المدينة من قد لا يسافر منها أو لا يسافر إلا للحجء والقادم قد يقيم 
بالمدينة العشر والشهرء فهذا يرد عليه في اليوم (والليلة)”" عشر مرات وأكثر 
كلما دخل وكلما خرج. وذاك المدني المقيم لا يرد عليه قط في عمره إلا مرة 
واحدة”". 


وأيضا فاستحباب هذا الوارد والصادر تشبيه له بالطواف الذي يشرع للحاج 
عند الورود إلى مكة وهو الذي يسمى طواف القدوم وطواف التحية وطواف 
الورود؛ وعند الصدر وهو الذي يسمى طواف الوداع. 


وهذا تشبيه لبيت المخلوق ببيت الخالق» ولهذا لا يجوز الطواف بالحجرة 
بالوجماع بل ولا الصلاة إليهاء لما ثبت عنه في صحيح مسام عن أبي مرثد 
الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها» © , 


وأيضًا فالطواف بالبيت يشرع لأهل مكة (وغيرهم)” كلما دخلوا المسجدء 
والوقوف عند القبر كلما دخل المدني لا يشرع بالاتفاق» فلم يبق الفرق بين 
المدني وغير المدني له أصل في السنة ولا نظير في الشريعة ولا هو مما سنه الخلفاء 


)١(‏ زيادة من الصارم ١77(‏ / أ). 

() زيادة من (س) والصارم . 

(1) المثبت من (ز) وفي الصارم ١77(‏ / ب): في عمره ولا مرة. 

(؟) رواه مسلم (41775) كتاب الجنائز من حديث أبي مرئد الغنوي رضي الله عنه. 
(0) زيادة من (س). ْ ْ 


ضف 


الراشدون وعمل به عامة الصحابة» ولا يجوز أن يجعل هذا من شريعته وسنته. 
وإذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم كان غايته 
أن يثبت به التسويغ بحيث يكون هذا مانعا من دعوى الإجماع على خلافه؛ بل 
يكون كسائر المسائل التي ساغ فيها الاجتهاد لبعض العلماء. أما أن يجعل من 
سنة الرسول وشريعته وحكمه ما لم تدل عليه سنته لكون بعض السلف فعل 
ذلك فهذا لا يجوز”(". ونظير هذا مسحه للقبر. 


قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم يلمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ 
قال: أما المنبر فنعم قد جاء فيه» قال أبو عبد الله: شيء يروونه عن ابن أبي فديك 
عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه مسح على المنبر"". 


قال: : ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة”". 


قلت: ويروى عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري شيخ مالك وغيره أنه 
حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعاء فرأيته استحسن 
ذلك. ثم قال: لعله عند الضرورة و(المشي)”*'. 


أهل العلم:* لولس ل عسو مون اودر 


)١(‏ وهذه فاتدة جليلة وقاعدة عظيمة ينبغي فهمها وتديرها. 

(؟) رواه ابن سعد في الطبقات (1/ من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن حمزة 
بن أبي جعفرء عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري » وإسناده ضعيف حمزة وإبراهيم 

060 رواه ابن أبي شيبة (1/ 0) عن سعيد أنه كره أن يضع يده على المنبر. 

(4) المثبت من (ز) (س)وعلى هامشها: الشيء. 


رشيف 


فقال أبو عبد الله: نعم» وهكذا كان ابن عمر يفعل”'. ثم قال أبو عبد الله: 

وقد ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله أيضا في منسك المروذي نظير ما نقل عن 
ابن عمر وابن المسيب ويحيى بن سعيدء. وهذا كله إنما يدل على التسويغ وأن 
هذامما فعله بعض الصحابة. فلا يقال انعقد إجماعهم على تركه بحيث يكون 
فعل من فعل ذلك اقتداء ببعض السلف لم يبتدع هو شيئًا من عنده. 

وإما أن يقال إن الرسول ندب إلى ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع 
وشرعه. أو نهى عن ذلك وكرهه (ونحو ذلك)”". (ولا يجوز ذلك)”؟ إلا 
بدليل يدل على ذلكء؛ لا سيما إذا عرف أن جمهور (الصحابة)”" لم يكونوا 
يفعلون ذلك. فيقال: لو كان هو ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوه فإنهم كانوا 
أحرص الناس على الخير. ونظائر هذا متعددة والله أعلم. 


)١(‏ ذكر رواية الإمام أحمد: ابن قدامة في المغني (؟/ 849)). وعلى فرض ثبوت الآثر عن ابن عمر رضي 
الله عنهما فقد وجه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء ء الصراط المستقيم (7/ 15505) أثر ابن عمر بقوله:. 
ذكرة مالك التمسح بابر كما كرهوا التمس بالقير فأما الوم فق احترق البيرة :وما بقبت الزرمانة »وان 
بقي من المنبر خشبة صغيرة» فقد زال ما رخص فيه؛ لأن الأثر المتقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح 
بمقعده. وفي مجموع الفتاوى (71/ 74) قال: حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان موجودا فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة وذكر أن مالكا لما رأى عطاء 

فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم ورخص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله . وقال الشيخ 
ابن باز رحمه الله(9/ )١٠١9‏ : وأما ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع آثار النبي صلى الله عليه 
وسلم واستلامه المنبر فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لم يوافقه عليه أبوه ولا غيره من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم. وهم أعلم منه بهذا الأمره وعلمهم موافق لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. 

() وهذا كلام متين وهو فارق بين أهل السنة وأهل الأهواء 

() زيادة من (س)والصارم . 

(:) زيادة من (ز). 

(6) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: أصحابه. 


نوف 


والمؤمن قد يتحرى الصلاة (أو الدعاء)” في مكان دون مكان لاجتماع قلبه 
فيه وحصول خشوعه فيه؛ لا لآأنه يرى أن الشارع فضل ذلك المكان كمصلاه 


فمثل هذا إذا لم يكن منهيًا عنه لا بأس به. ويكون ذلك مستحبًا في حق 
ذلك الشخص لكون عبادته فيه أفضل» كما إذا صلى القوم خلف إمام يحبونه 
كانت صلاتهم أفضل من أن يصلوا خلف من هم له كارهون. 


وقد يكون العمل المفضول في حق بعض الناس أفضل لكونه أنفع له وكونه 
أرغب فيه» وهو أحب إليه من عمل أفضل منه لكونه يعجز عنه (أو لم يتيبسر 
له)”' » فهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاصء وهو غير ماثبت فضل 
جنسه بالشرع» كما ثبت أن الصلاة أفضل ثم القراءة ثم الذكر بالآدلة الشرعية» 
مع أن العمل المفضول في مكانه هو أفضل من الفاضل في غير مكانه» كفضيلة 
الذكر والدعاء والقراءة بعد الفجر والعصر على الصلاة المنهي عنها في هذا 
الوقت» وكفضيلة التسبيح في الركوع والسجود على القراءة لأنه ينهى أن يقرأ 
القرآن راكعًا أو ساجداء وكفضيلة الدعاء فى آخر الصلاة على القراءة هناك 
لأف يرطع الدع ته ونكلا نزو تدده ويسف مدا موقي احبر 


ولكن المقصود هنا أن يعلم أن ما قيل إنه مستحب للأمة قد ندبهم إليه 
الرسول ورغبهم فيه فلا بد له من دليل يدل على ذلك؛ فلا يضاف إلى الرسول 
إلااما صدر عنه؛ والرسول هو الذي فرض الله على جميع الخلق الإيمان به 
وطاعته واتباعه وايجاب ما أوجبه وتحريم ما حرمه وشرع ما شرعه؛ وبه فرق 


الله بين الهدى والضلال والرشاد والغي والحق والباطل والمعروف والمنكر. 


. زيادة من (س) والصارم‎ )١( 
زيادة من (س).‎ )0( 


حاوف 


وهو الذي شهد الله له بأنه يدعو إليه بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم وأنه 
على صراط مستقيم» وهو الذي جعل الرب طاعته طاعة له في مثل (قوله: #مّن 
يطِع اَلرّسُولَ قَقَدَ أَطَاعَ أهَهَ )0 [سورة النساء: 018١‏ وقوله: 9 وَمَآ أَوْسَلْمَا مِن 
رَسُولٍ إلَّايلاعَ بإِذين أل © [سورة النساء: 14]» وهو الذي لا سبيل لأحد 
إلى النجاة إلا بطاعته؛ ولا يسأل الناس يوم القيامة إلا عن الإيمان به واتباعه وطاعته. 
وبه يمتحنون في القبورء قال تعالى: « فَلَتسَكنَّ أل أرَسِلَ إِلَيِهِمَ وَلَتَسْمَارتَ 
لْمَرَسَلِينَ © [سورة الأعراف: 7]» وهو الذي أخذ الله له الميئاق على النبيين وأمرهم 
أن يأخذوا على أغهم الميثاق أنه إذا جاءهم أن يؤمنوا به (ويصدقوه)”"' وينصروه. 
وهو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار؛ فمن آمن به وأطاعه كان من أهل 
الجنة ومن كذبه وعصاه كان من أهل النار» قال تعالى: #ومن يطِع الله وَرَسُولَه: 
العام (2) وك يتوص أله وَرَسُوله ويتصدٌ دود دلة كار 
يدا فِيهكا وَل عَدَاك مُهِيرك 6[سوزة لتنا اس 1]: 


والوعد بسعادة الدنيا والآخرة والوعيد بشقاء الدنيا والآخرة معلق بطاعته. 
فطاعته هي الصراط المستقيم» وهي حبل الله المتين» وهي العروة الوثقى. 
وأصحابها هم أولياء الله المتقون وحزبه المفلحون وجنده الغالبون» والمخالفون 
له هم أعداء الله حزب إبليس اللعين» قال تعالى: # وَيَومَ يع الظَإِلِمْ عل يَدَيْهِ 
ول 1 م22 ل مع ؛ ساي ع ع كر 26 © فب يا سي بمتصن ص + 
يسقول يسن أتحذْتُ مع الول سيبلا (50) بولق لت ل يِذ مانا ابلا (0) لَقَدْ 
+ ع صم ع بور م عم قاض رس ري > 6 وغ لعو عر 
أَضِلنى عنٍ الزحكر بعد إذ جاءبي وكارب الشيطدن للاسدن حَذُواك # [سورة 
الفرقان: 4-171 7]» وقال تعالى: # يوم تقلب وجوشهم ف ألنَارٍ يمُولُونَ يلآ أطَعنًا 


4 ا ا 


1 1ح م م يه ا الا الل ا هي كد لس م سر سدع 
لله وأطعنا الرُسولا 20 وَقَالُوا ريا إِنَآ أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصَلُويًا لبيك (50) 


ربناءَاموم ضْحْفَيْنِ و الْعذَابٍ وَالْعنهع لعَنا يرا 4 [سورة الأحزاب: 18-7]. 


. زيادة من (س) والصارم‎ )١( 
. زيادة من (س)‎ )0( 


طروي 


1 عط ل 


وقال تعالى: 9# ل أطِيعوأ لله والرسول ون موَلَوأْ وَإِنَّألله لا يِب الْكَفْرِنَ # [سورة 
آل عمران: 7 ]» وقال تعالى: # قلا و َك لا موت حي يحَكموك هيما 


د 5 4 امراف 280 صَليما # 


)ا عبثرا شين - جَا ضما فَصَيْتَ 


[سورة النساء: 0 وقال تعالى: تر 2 7 أن 8 
ند أومْحِبيم عَدَابُ أليدٌ 4 [سورة النور: 1]» وقال تعالى: لوم يللع 


شه وَآَليَسُولٌ مَْوْلَهِكَ عم الَدنَ أنه أنه لتم مِنَّ أليّيَسنَ وَالصَدَيقِيَ وَالُبَرَاِ 
و ماح لير 


وَالصَلجيد مَصَحْنَ أَوْليِكَ رَفِيِمًا (5) ذَلِكَ الْقَضْلُ مرب الله 4 [سورة 
النساء: 59 ]. 


1 


وجميع الرسل أخبروا أن الله أمر بطاعتهم كما قال تعالى: 9# وَمآ 
َرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَّاليطلاع بِإِذْر اللو 4 [سورة النساء: 75]» يأمرون 
بعبادة الله وحدء وتقواه وحدهء وخشيته وحده» ويأمرون بطاعتهم كما 
قال تعالى: « ومن يلع موسو وَل َه وي هك هم افون 
[سورة النور: 57]» وقال نوح: أن اع عَجدُوا أله وَأَتّفُوه وَأَطِِعُونِ # (وقال في 
الشعراء: #آ فَاتَهُوأ اله وَأَطِِعُون *)20 [سورة الشعراء: »]٠١4‏ وكذلك قال 
هود وصالح وشعيب ولوط. 


والناس محتاجون إلى الإيمان بالرسول وطاعته في كل مكان وزمان» ليلا 
ونهارّاء سفرًا وحضرًا (وسرًا)”" وعلانية » جماعة وفرادى» وهم أحوج إلى 
ذلك من الطعام والشراب بل من النفسء فإنهم متى فقدوا ذلكء فالنار جزاء 
من كذب بالرسول وتولى عن طاعته» كما قال تعالى: #َدركَوْ ترا لطن (80) 
لايضلنها إلا الست '(0) الَذِى كدب وَتَولَ © [سورة الليل: 1١5-١5‏ أي كذب 


. زيادة من الصارم وفي (س) السورة بدل الشعراء‎ )١( 
. زيادة من (ز) والصارم‎ )0( 


غرف 


مما أخبر به وتولى عن طاعته كما قال تعالى في موضع آخر: لامَلصَنّفَ ولا 
صل 0 وَل كدب وَتولَّ4 [سورة القيامة: ١‏ 7-1]؛ وقال: إنَا أَرَسَلنَا لبي 
رَسُولًا شهدا علد وأ رسلا إل وروت رولا (10) تحصن وروت ليسول دََحَذْنَهُ مدا 
ويلا [سورة المزمل: 5-6١].ء‏ وقال تعالى: 98 فَكْنَفَ إِدًا كما من مَل 
أمَّمَ هيد وَحِعَنَا بكَ عَلَ مَتؤُلَه سَسِيدًا * [سورة النساء: ١‏ 5]» وقال: 


صوص اء. 000 - جو «* سا عام روم م2 ىم داه 22 54 َُ 
0 يوميدٍ نود الزين و وَعَصوأ الرسول لو نسو مهم الأرض ©# [سورة 
2 م 


والله تعالى قد سماه سراجججا منيرًا وسمى الشمس سراجا وهاجاء والناس 
إلى هذا السراج المنير أحوج منهم إلى السراج الوهاج.ء فإنهم محتاجون إليه 
سرًا وعلانية ليلاً ونهارًا بخلاف الوهاج» وهو أنفع لهم فإنه منير ليس فيه أذى 
بخلاف الوهاج فإنه ينفع تارة ويضر أخرى. 


ولماكانت حاجة الناس إلى الرسول والإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته 
وتعظيمه وتعزيره وتوقيره عامة في كل مكان وزمان كان ما يؤمر به من حقوقه 
غانًا خض :(رقيره)27: قير حصن تبروساس امن لقوق كان ياهلا بقدر 
الرسول وقدرما أمر الله به من حقوقه. وكل من اشتغل بما أمر الله به من 
طاعته شغله ذلك عما نهى عنه من البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره» ومن اشتغل 
بالبدع المنهي عنها ترك ما أمر به الرسول من حقه. فطاعته هي مناط السعادة 
والنجاة. 


والذين يحجون إلى القبور ويدعون الموتى من الأنبياء وغيرهم عصوا 
الرسول وأشركوا بالرب ففاتهم ما أمروا به من تحقيق التوحيد والإيمان 


. المثبت من (ز) وفي (س): غيره‎ )١( 


كرفا 


بالرسولء وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وجميع 
الخلق يأتون يوم القيامة في سألون عن هذين الأصلين: ماذا كنتم تعبدونء وبما 
أجبتم المرسلين» كما بسط هذا فى موضعه. 


(والمقصود أن الصحابة كانوا على زمن الخلفاء) ”2 الراشدين رضي الله عنهم 
أجمعين يدخلون المسجد ويصلون فيه الصلوات الخمس ويصلون على النبي 
صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه عند دخول المسجد (وبعد دخوله)”"' ولم 
يكونوا يذهبون يقفون إلى جانب الحجرة ويسلمون(عليه)”" هناك. وكان على 
عهد الخلفاء الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن المسجد- (كان جدارها 
جدار المسجد)”؟» - ولم يكن بينهم وبينه إلا(ذلك)”* الجدار. 


ثمإنه إنما أدخلت الحجرة في المسسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد 
موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة وكان من آخرهم موثًا جابر بن عبدالله 
وهو توفي في خلافة عبد الملك قبل خلافة الوليد فإنه توفي سنة (ثمان)"' 
وسبعين والوليد تولى سنة (مست) 7(" وثمانين وتوفي سنة (ست)*" وتسعين. 
فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك. 


وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري فى كتاب أخبار المدينة» مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. عن أشياخه وعمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز 


() فى (ه): ولهذا كان الصحابة على عهد الخلفاء . 

(9) زيادة من (ز) . 

290 زيادة من (ه) . 

(؟) زيادة من (ه) . 

(60) زيادة من (ه) . 

(3) المثبت من الصارم؛ وهو قول يحيى بن بكير وعمرو بن علي انظر التهذيب (45/1). 
0 المثبت من الصارمء وانظر سير أعلام النبلاء (5/ 75/8)» وفي (ز) (س): : بضع. 
20 المثبت من الصارم. وانظر سير أعلام النبلاء (74///4)) وفي (ز) (س): : بضع. 


عقف 


(رضي الله عنه)”' لما كان نائبًا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم 
المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة المطابقة”" » وقصه وعمله بالفسيفساء وبالمرمر. 
وعمل سقفه بالساج وماء الذهب. وهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه ونقل لبن المسجد ولبن الحجرات 
فبنى به داره بالحرة» فهو فيها اليوم بياض على اللبن. 


قال: بنى عمر من حجارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مدماكين في أعلى 


وقال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى حدثني عبد العزيز بن عمران عن جعفر 
بن وردان عن أبيه قال: لما استعمل الوليد عمر بن عبد العزيز أمره بالزيادة في 
المسجد وبنيانه» فاشترى ما حواليه من الشرق والغرب والشام. فلما خلص إلى 
القبلة قال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر: لسنا نبيعه (ما)!*» هو من حق حفصة» 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهاء فقال عمر (بن عبد العزيز)"”': ما 
أنا بتارككم أو أدخلها في المسجد. فلما كثر الكلام بينهما قال له عمر: أجعل 
لكم في المسجد بابًا تدخلون منه وأعطيكم دار الرقيق مكان هذه الطريق وما 
بقي من الدار فهو لكم, فقبلواء فأخرج بابهم من المسجد. وهي المنوخة التي في 
المسجد تخرج من دار حفصة بنت عمرء وأعطاهم دار الرقيق. وقدم الجدار في 
موضعه اليوم وزاد من الشرق ما بين الأسطوانة المربعة إلى جدار المسجد اليوم. 
و(مد)”"' عشرة أساطين من مربعة القبر إلى الرحبة إلى الشام» ومدٌ من الغرب 


(0) زيادة من (ز) . 

(؟)انظر تاريخ المدينة لابن شبة /١(‏ 4 الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص .)١1١7‏ 
() لم أجده في المطبوع. 

زرو لس قرا 

(6)زيادة من (س) 

(07) المثبت من (ز) وفي (س): هو. وفي المطبوع الدرة الثمينة (معه). 
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أسطوانتين» وأدخل فيه حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلمء وأدخل فيه 
دور عبد الرحمن بن عوف الثلاث التي يقال لهن القرائن» قال: فلما قدم الوليد 
حابجًا جعل يطوف فى المسجد وينظر إليه ويقول: هاهناء ومعه أبان بن عثمان 
فلما استنفد الوليد النظر إلى المسجد التفت إلى أبان بن عثمان فقال: أين بناؤنا 
من بنائكم؟ فقال أبان: إنا بنيناه بناء المساجدء وبنيتموه بناء الكنائس. 


قال 'ومكة عهرنفن رنائة ثلاث سينين”. 


قال أبو زيد: قال أبو غسان: وسمعنا من يحدث أن الوليد قال لعمر: مأ 
منعك أن تجعل جدار المسجد على بناء جدار القبلة وأن تجعل سقفه على عمد 
السقيفة التي على المنبر؟ فقال: وهل تدري كم أنفقت على جدار القبلة وهاتين 
السقيفتين؟ قال: كم أنفقت؟ قال: خمسة وأربعين ألف درهم -وقال بعضهم: 
أربعة ألاف دينار - فقال: والله لكأنك أنفقتها من مالك”7". 


قال أبو غسان: وقد جاءنا أن القبلة على بناء عثمان: لم يزد فيها أحد, وجاء هذا 
الحديث. فالله أعلم أي ذلك الحق» غير أن الأقوى عندنا أنها على بناء عثمان. 


قال: وقد سمعنا أن الذي كلم به عمر بن عبد العزيز أن عمر نزل حفصة 
من الحجرات وإنا أعطاهم عمر الخوخة لما أعطوه من ذلك المنزل. وسمعنا 
من يقول: إِا أعطوه مربدًا (كان)” لحفصة فأدخله في المسجد, وأن ذلك 
لز كان وراد نز لماع الجر ابت ل الزا وي |لقى تعن الشتريي نأغينة امار 
فأعطوه ذلك المربد وفتح لهم الخوخة. ١‏ 


)١(‏ لم أجده في المطبوع. انظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص )١١7‏ وتاريخ مكة المشرفة والمسجد 
الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف لابن الضياء (ص )١87‏ وفي المصادر زيادة ألفاظ. 

)١(‏ المرجع السابق. 

(") زيادة من (ز) . 


"5:١ 


قلت: قول من قال إن القبلة على بناء عثمان لم يزد فيها أحد صحيح. وما 
ذكره من فعل عمر بن عبد العزيز صحيح أيضاء فإن عمر إنما بنى جدار القبلة 
على موضع جدار عثمان, لكنه زاد من المشرق الزيادة التي قدام حجرة عائشة 
وهو منزل حفصة. فكانت زيادته لما زاد من المشرق زاد أيضا في الجدار القبلي 
بقدر تلك الزيادة» والجدار القبلي بالغ في تزويقه أكثر من الجدر الثلث. فقال له 
الوليد: ألا)”' جعلت الجدر كلها مثله. وجعلت سقفه مثل السقيفة التي على 
القبر؟ فذكر عمر أن ذلك كان يذهب فيه مال كثير. 


قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن 
عمار عن جده قال: لما صار عمر إلى جدار القبلة دعا مشيخة من أهل المدينة من 
قريش والأنصار والعرب والموالي فقال: تعالوا احضروا بنيان قبلتكم. لا تقولوا 
عمر غير قبلتناء فجعل لا ينزع حجرًا إلا وضع مكانه حجراء فكانت زيادة الوليد 
من المشرق إلى المغرب ست أساطينء وزاد إلى الشام من الأسطوان المربعة التي 
في القبر أربع عشرة أسطوانة: منها عشر في الرحبة» وأربع في السقاتف الأول 
التي كانت قبل» وزاد من الأسطوان التي دون المربعة إلى الشرق أربع أساطين. 
للخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد'”. 

فهذا قد بين أن الجدار الذي بناه عمر هو موضع الجدار الذي بناه عثمان وهو 
الجدار اليوم, وأن الزيادة من الشسزق أربع أساطين» فدخلت حجرة عائشة وما 
قدامها وهو حجرة حفصة. وهناك زاد الجدار القبلي أيضًا. 

قال أبو زيد: قال أبوغسان: وحدثني عدة من مشايخ البلد أن عمر لما جاءه 
كتاب الوليد بهدم المسجد أرسل إلى عدة من آل عمر فقال: إن أمير المؤمنين قد 


. المثبت من (س) وفي (ز): لا لا‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )5( 


كتب إلي أن أبتاع بيت حفصة -وكان عن يمين الخوخة قريبًا من منزل عائشة الذي 
فيه القبرء وكانتا تتهاديان الكلام وهما في منزليهما من قرب ما بينهما- فلما 
دعاهم إلى ذلك قالوا: ما نبيعه شيئًاء قال: إذن أدخله في المسجدء قالوا: أنت 
حتى انتهى بها إلى الأسطوانة» وكانت ذلك ضيقة بقدر ما يمر الرجل منحرفا. 

قال أبو غسان: ثم سام عمر بني عبد الرحمن بن عوف بدارهم فأبواء فهدمها 
عليهم وأدخلها في المسجد. 

وقال أبو غسان: أخبرني عبد العزيز بن عمران عن عبد الرحمن بن عبد 
العزيز الأنصاري عن شيخ من مواليهم أدرك عثمان بن حنيف قال: لما انصرف 
النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وزاد فى مسجلده البنية الثانية» ضرب 
الحجرات ما بين القبلة إلى الشام ولم يضربها غربيه» وكانت خارجة من المسجد 
مديرة به إلا من الغربء وكانت لها أبواب فى المسجد”". 

قال أبو زيد: حدثنا القعنبى وأبو غسان عن مالك قال: كان الناس يدخلون 
حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها (يوم)”" الجمعة بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلمء وكان المسجد يضيق بأهله. ولم تكن في المسجد. 
وكانت أبوابها 1 المندلة. 

قال أبو غسان: أخبرني مخبر من آل عمر أن حجرة حفصة كانت ما بين 
النوخة التي يقال لها اليوم خوخة آل عمر إلى بيت عائشة وهو القبر» وأن 
)١(‏ انظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص: )4١‏ . 


(0) زيادة من (س) 
(') الموطأ برواية القعنبي (50 ؟) وفيه: حدثنا القعنبي عن مالك عن الثقة عنده: أن الناس ... . 


وحىق 


حفصة ما بين الأسطوان الثانية من الأسطوان التي تلي المنوخة الشرقية إلى 

الأسطوانة التى تليهاء وأن سائر الحجرات كانت متواليه بعد بيت عائشة. 

(فأبوابها)”' إلى القبلة وآخرها قبالة (المنبر)”"» وكانت من جريد عليها شعرء 

وكانت البيوت من مدر”". 

باب بيت عائشة أير: كان؟ قال: ما يلى الشام. قلت: أكان مصر اعين أم فر دًا؟ 
لسجنة اين 3 لكك ته 

قال : كان فرداء ة قلت: مم كان؟ قال: اكانمن عرعر اوناك 1 


قلت: سائر الروايات فيها أن أبوابها مستورة بالمسوح. 


الله عليه وسلم على حاله وبيوت أزواجه ومنبره ليقدم القادم فيعتبر” 


قال ابن عطاء عن أبيه: وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
يقوم الرجل فيمس سقف البيت» والحجرات سقف عليها المسوح”". 


قال: رأيت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين هدمها عمر بن عبد العزيز 


0) المثبت من (ز) وفي (س): فأتموا. 

(0) زيادة من (ز). 

(؟) لم أجده ة في المطبوع. 

كا السام ا ا لا : مالك. 

(6) انظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص: )9١‏ 

(5) انظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص: )١‏ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة 
والقبر الشريف (ص: 54) 

(0) انظر ما سبق من المراجع. وروى ابن سعد في الطبقات )١ /١(‏ عن الحسن قال: كنت أدخل 
بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان. فأتناول سقفها بيدي. 
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كانت باللبن ولها حجر من جريد مطرور بالطين» عددت تسعة أبيات بحجرتهاء 
وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى منزل أسماء بنت الحسن اليوم؛ ورأيت بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم وحجرتها من لبن» فسألت ابن ابنها فقال: لما غزا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غزوة دومة الجندل بنت حجرتها بلبن» فلما نظر إلى اللبن 
فدخل عليها أول نسائه فقال: ماهذا البناء؟ فقالت: أردت أن أكف أبصار 
الناس» فقال: «يا أم سلمة» إن شر ما ذهبت فيه أموال الناس البنيان)0". 

قال الواقدي: فحدثت بهذا الحديث معاذبن محمد الأنصاري فقال: سمعت 
عطاء الخراساني في مجلس فيه عمران بن أبي أنس يقول وهو بين القبر والمنبر: 
أدركت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد على أبوابها 
المسوح من شعر أسودء فحضرت كتاب الوليد يقرأء فأمر بإدخالها في المسجد 
فما رأيت يومًا كان أكثر من ذلك اليوم باكيًا. فسمعت سعيد بن المسيب يقول: 
والله لوددت أنهم تركوها على حالهاء ينشأ (ناشى)”" من المدينة ويقدم قادم 
من الأفق» فيرى ما (اكتفي)”" به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته» فيكون 
ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر”"". 

قال: فلما فرغ عطاء الخراساني من حديثه قال عمران بن أبي أنس: كان 
فيها أربعة أبيات بلبن له حجر من جريد» وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة 
لا حجر لها على أبوابها مسوح الشعره ذرعت الستر فوجلته ثلاثة أذرع في 
ذراع وعظم الذراع . فأما ما ذكرت من كثرة البكاءة فلقد رأيتني وأنا في المسجد 
فيه نفر من (أبناء ”© أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة بن 
(1) رواه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 4 وابن النجار في الدرة الثمينة (ص )4١‏ والواقدي متروك الحديث. 
(0) المثبت من الطبقات وفي (ز): من ينشأ. 
(*) المثبت من الطبقات وفي (ز) غير واضح. 


(5) انظر الدرة الثمينة (ص١4).‏ 
(0) زيادة من الطبقات. 


حفص 


عبد الرحمن وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وخارجة بن زيد وإنهم ييكون حتى 
أخضل الدمع لحاهم؛ وقال يومئذ أبو أمامة: ليتها تركت حتى يقصر الناس عن 
البناء» ويرى الناس ما رضي الله لنبيه وخزائن الدنيا بيده'"". 

قلت: قوله في هذه الرواية: إن فيهم نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن كان هذا محفوظا فمراده من كان صغيرًا في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم مثل أبي أمامة بن سهل بن حنيف. ومثل محمود بن الربيع. ومثل 
السائب بن يزيد, وعبد الله بن أبي طلحة؛ فأما من كان مميرًا على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم فلم يكن بقي منهم أحد. لكن في سهل بن سعد خلاف: 
قيل توفي سنة ثمان وثمانين فيكون قد مات قبل ذلك أو سنة إحدى وتسعين. 
ولفظ الحجرة في هذه الآثار لا يراد به جملة البيت كما في قوله تعالى: # إِنَّ 
لب يتَادُويَكَ من ورا امورب احرف لا يتقنورت 4 [سورة الحجرات: 4]: 
بل يراد ما يتخذ حجرة للبيت عند بابه مثل الحريم للبيت». و هذه كانت من جريد 
النخل» بخلاف الحجر التي هي المساكن فإنها كانت من اللبن. وأم سلمة جعلت 
حجرتها من لبن كما يروى أن بعضها كانت له حجرة وبعضها لم يكن له حجرة» 
والأبوان (مسدودة)”0) (بستور)”" الشعرء وكان بيت علي الذي يسكن فيه هو 
وفاطمة خلف حجرة عائشة: لم يزل حتى أدخله الوليد في المسجد. 


وما يوضح مسمى الحجرة التي قدام البيت ما في سنن أبي داود وغيره عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»). 
000000 
() انظر الدرة الثمينة (ص١9).‏ 
3 الست من (ز) وفى (سن):امستورة: 
(المثبت من (س) وفي (ز): هى ستورة. 


00 أخرجه أبو داود (01/0) وابن خزية (1790) والحاكم (85/8./1) وغيرهم من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم والألباني في سنن أبي داود. 


امد 


فبين أنه كلما كان المكان أستر لها فصلاتها فيه أفضلء فالمخدع أستر من 
البيت الذي يقعد فيه» والبيت أستر من الحجرة التي هي أقرب إلى الباب 
والطريق.(وبيت حفصة أخذ بعضه عثمان لما زاد في قبلي المسجد)"'". 


قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى حدثنى عبد العزيز بن عمران عن عبد الله 
بن أبى عائشة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال: زاد عثمان بن 
عفان في المسجد قبل أن يقتل بأربع سنين فزاد فيه من ناحية القبلة فوضع جداره 
على جدار المقصورة اليوم؛ وزاد فيه من المغرب أسطوانا بعد المربعة» وزاد فيه 


قال أبو غسان: وأخبرني غير واحد من ثقات أهل البلد أن عثمان زاد في 
القبلة إلى موضع القبلة اليوم ثم لم يغير ذلك إلى اليوم. 


قال أبو زيد: حدثئنا محمد بن يحيى عن (عبد الرحمن) 7" ين سعد عن 
أشياخه أن عثمان أدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب مما يلي القبلة والشام 
والغربء وأدخل بعض بيوت حفصة بنت عمر مما يلى القبلة» فأقام الممسجد 
على تلك الحال حتى زاد فيه الوليد بن عبد الملك. ْ 


وحدثنا محمد بن يحيى عن رجل عن ابن أبي الزناد عن خارجة بن زيد 
قال: قدم عثمان المسجد وزاد في قبلته» ولم يزد في شرقيه» زاد في غربيه قدر 
أسطوانة» وبناه بالحجارة المنقوشة والقصة وبيضه بالقصة» وقدر زيد بن ثابت 
أساطينه فجعلها على قدر النخل» وجعل فيه طيقانا تما يلي الشرق والغرب» 
)١(‏ زيادة من (ز) 
(؟) انظر تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص: )58١‏ 


(9) المثبت من (س) وفي (ز): عبد العزيز. وعبد الرحمن بن سعد بن عمار المدني يروي عنه أبو غسان 
محمد بن يحي وغيره. انظر ترجمته في تهذيب الكمال )1٠1//5(‏ 
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وذلك قبل أن يقتل عثمان بأربع سنينء فزاد فيه إلى الشام خمسين ذراعًا''". 


قلت: حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنهن كلهن مع بناء المسجد 
أو نه لم يكن حيشف متزوبم بتسع بل بنى بعانشة وكان قد تزوجها ببكة. 
وكذلك سودة. ثم بحفصة. فلهذا كانت حجرهن لاصقة ة بالممسجد. وآخر من 
تزوجها صفية بنت حبي لما فتح خيبر سنة سبع من الهجرة وحينئذ اتخذ لها بيتاء 
وكان بيتها أبعد عن المسجد من غيره كما في الصحيحين عن علي بن الحسين عن 
صفية بنت حبي أم المؤمنين قالت: : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكمًا 
فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت؛ فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في 
دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار : فلمارآيا الى صن الله غله روسك 
أسرعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «على رسلكماء إنها صفية بنت حيي. 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم؛ وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرّاء أو قال شينًا»”". 


ل ل ا ل 

ل ل ل ار 
كان مسكنها متصلاً بالمسجد لم يحتج إلى شيء من ذلكء فإن المسجد لم يكن 
فيه ما يخافه. ولكن خرج معها من المسجد ليوصلها إلى مسكنهاء والرجلان 
مرابه في الطريق لم يكن مرورهما في المسجد. فإن المسجد لم يكن طريقا 
بالليل» ولو رأياه في المسجد لم يحتج أن يقول ما قال بل رأياه ومعه امرأة 
خارججا من المسجد فقال ما قال لئلا يقذف الشيطان فى قلوبهما شيئًا من الظن 
الى يلكا نالك | 


)١1 1 رواه البخاري نحوه (57 5)» وانظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص:‎ )١( 
رواه البخاري كتاب بدء الخلق(75/81)ومسلم كتاب السلام (71174) من حديث صفية رضي الله عنها.‎ (0 
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وأما ما ذكروه من أن عثمان زاد في المسجد من جهة الشام -مع أنه لم يأخذ 
شيئًا من ا حجر - فحُلم أن من الحجر ما لم يكن ملتصمًا بالمسجدء فإن الناس بنوا 
دورهم متصلة بالمسجد قبل أن يتزوج جويرية وصفية وغيرهماء ولم يكن النبي 
صلى الله عليه وسلم ليزاحم أحدًا في داره؛ فكان يتخذ الحجرة شامي المسجد وإن 
لم تكن متصلة به» ولهذا ذكروا أن عثمان زاد من جهة الشام خمسين ذراعًا ولم 
يأخذ شيئًا من الحجرء بل الوليد زاد على ذلك فأخذ الحجرء وكانت الحجر كما 
ذكروا من ناحية الشرق مع الاتصال» وحجرة حفصة شرقية وقبلية» فإن حجرة 
عائشة هي التي كانت مسامتة لم تتقدم المسجدء وأما حجرة حفصة فكانت فاضلة 
عن المسجد من مقدمه» ولهذا زادوها في المسجد مع الزيادة في المسجد » وكذلك 
الحجر التي كانت في الشام كانت شرقية وشامية لكن الشامي لم يكن ملتصقا 
بالمسجد. فلهذا قال من قال: كانت الحجر من شرقيه و قبليه ولم يذكر الشام. 


وذكر آخرون أن منها ما كان من الشام؛ ولا منافاة بين القولين» فإن (صاحب)"') 
القول الأول أراد ما يتصل بالمسجدء وما كان شام المسجد بقليل كان شرقية أيضا فكانت 
هذه شرقية شامية» ومن قال شامية فمعناه أنها من جهة شامي الشرق وإن لم تكن متصلة 
بالمسجدء فكثير من الروايات من هذا الباب قد يظن بها تناقض فإن كانت مناقضة فما 
ناقض الصحيح فهو باطل؛ وإن كان المعنى متفقا فلا تناقض. 


وقد جاءت (الآثار)”" بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعف 
فيه الصلاة بألف صلاة» كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد 
فيجوز الطواف فيه والطواف لا يكون إلا في المسجد لا ارجا منه» ولهذا اتفق 
الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم 


)١(‏ زيادة من (س). 
)١(‏ المثبت من (س) والصارم وفي (ز): الأحاديث. 
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عثمان» وعلى ذلك عمل (المسلمون)”'' كلهم فلولا أن حكمه حكم مسجده 
لكانت تلك صلاة في غير مسجده. والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا 
يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك. 


قال أبو زيد: حدثني محمد بن يحيى حدثني من أثق به أن عمر زاد في المسجد 
فق القيلة إلى وضع المتضورة الى نهى به البوم:قال+قأما اللاي لذ كاك فيد ااه 
بلدنا أن عثمان هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم؛ ثم لم تغير بعد ذلك. 

قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن عثمان عن مصعب بن 
ثابت عن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومًا وهو في مصلاه: "لو 
زدنا في مسجدنا»”". وأشار بيده نحو القبلة» فلما ولي عمر رضي الله عنه 
قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الو زدنا في مسجدنا». وأشار بيده 
نحو القبلة؛ فأدخلوا رجلا (موضع مصلى)”" النبي صلى الله عليه وسلم 
وأجلسوه. ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى إذا رأوا من ذلك نحو ما رأوا 
ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ثم مدوا مقاطا؟ فوضعوا طرفه بيد 
الرجل» ثم مدوا فلم يزالوا يقدمونه ويؤخرونه حتى رأوا ذلك شبيهًا بما أشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة فقدم عمر القبلة» فكان موضع 
جدار عمر في موضع عيدان المقصورة””. 


م ع 0 

(1)المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: المسلمين. 

(0) إسناده ضعيف نقطع فيه مصعب بن ثابت وهو ضعيف ولم يلق خباب. ورواه الإمام أحمد )77*٠(‏ 
والبزار )١10510‏ وفيه عبد الله العمري وهو ضعيف. وانظر السلسلة الضعيفة (؟/ )0 

(")المثبت من كتاب تاريخ مكة المشرفة (ص: وفي (ز)(س): قصد. 

()ا مقاط: الحبل. تهذيب اللغة (9/ ه") 

(0)انظر تاريخ مكة المشرفة (ص: )2 


لحك 


ثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان 
مسجدي»2"". فكان أبو هريرة يقول: والله لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما 
عدوت أن أصلي فيه. 


حدثنا محمد حدثني عبد العزيز بن عمران عن فليح بن سليمان عن ابن أبي 
عمرة قال: زاد عمر في المسجد في شاميه؛ ثم قال: لو زدنا فيه حتى يبلغ الحبانة 
كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه الله بعامر'". 

وهذا الذي جاءت به الآثار» وهو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين 
وعملهم. فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل. 

وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة» وكذلك كان الأمر على 
عهد عمر وعثمانء فإن كلاً منهما زاد من قبلى المسجد فكان مقامه في 
الصلوات الخمس في الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل 
مايقام فيه بالسنة والإجماعء وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة 
في غير مسجده أفضل منها في مسجده وأن يكون الخلفاء والصفوف 
الأول كانوا يصلون فى غير مسجده. وما بلغنى عن أحد من السلف 
خللاف هذا. 

لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده.؛ وما علمت 
لمن ذكر ذلك سلفًا من العلماء» وقد ذكروا أن النبى صلى الله عليه وسلم زاد 
فيه لما قدم من خيبر. 
)١(‏ ضعيف جداً. انظر المقاصد الحسنة (ص 575) والسلسلة الضعيفة (؟/ .)5٠7‏ 


(؟) ضعيف. فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك . انظر الميزان(؟/7727) وانظر المقاصد الحسنة 
(ص: 57) والدرة الثمينة فى أخبار المدينة (ص .)١١8‏ 


"6١ 


قال أبوغسان: حدثني غير واحد ولا اثنين تمن يوثق به من أهل العلم من 
أهل البلد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك المسجد من القبلة في تلك 
البنية على حده الأول (فأحدث)” الأساطين من الشرق إلى اللأسطوانة 
التي دون المربعة التي عند القبر التي لها نجاف”" طالع. وأثبت من الشام المزيد 
فيه)”"» ومن الغرب إلى الأسطوانة التي دون المربعة الغربية» ومن بيان ذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في موضع مجلس آل عبد الرحمن بن 
هشامء وأن عائشة كانت ترجل رأسه وهي في بيتها وهو معتكف في المسجد. 


وهذه الأمور نبهنا عليها ها هنا فإنه يحتاج إلى معرفتهاء وأكثر الناس لا 
يعرفون الأمر كيف كان, ولا حكم الله ورسوله في كثير من ذلك» وكان من 
المقصود أن المسجد لما زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الحجرة كان قد مات عامة 
الصحابة ولم يبق إلا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ سن التمييز 
الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «امروهم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع»”*. 

ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان بعد 
بضع وثمانين» وقد ذكروا أن ذلك كان سنة إحدى وتسعينء وأن عمر بن عبد 
العزيز مكث في بنائه ثلاث سنين» وسنة ثلاث وتسعين مات فيها خلق كثير من 
التابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره من الفقهاء السبعة» ويقال لها سنة الفقهاء. 

وجابر بن عبد الله كان من السابقين الأولين ممن بايع بالعقبة وتحت الشجرة» 
ولم يكن بقي من هؤلاء غيره لما مات وذلك قبل تغيير المسجد بسنين» ولم يبق 
(؟) النجاف: هو الذي يستقبل الباب من أعلى الأسكفة. تهذيب اللغة /١١(‏ 079) 
(©) في (س): لم يزد فيه شىء . 


(5) رواه الإمام أحمد /١١(‏ 7984) وأبوداود (445) وابن أبي شيبة )7١ 5 /١(‏ وغيرهم. صححه ابن 
الملقن في البدر المنير ('/ 8 والألباني في إرواء الغليل /١(‏ 527). 
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بعده تمن كان بالعًا حين موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد 
الساعدي فإنه توفي سنة ثمان وثمانين» وقيل سنة إحدى وتسعين» ولهذا قيل 
فيه إنه آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله 
أبو حاتم البستي”'2 وغيره. وأما من مات بعد ذلك فكانوا صغارًاء مثل السائب 
بن يزيد الكندي ابن أخت فر فإنه مات بالمدينة سنة إحدى وتسعينء وقيل إنه 
مات بعده عبد الله بن أبي طلحة الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلمء 
وكذلك محمود بن الربيع الذي عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وجهه من بئر كانت في دارهم وله خمس سنين» مات سنة تسع 
(وتسعين)”"؟» وسنه ثلاث وتسعين”". وأبو أمامة بن سهل بن حنيف سماه 
النبي صلى الله عليه وسلم أسعد باسم أسعد بن زرارة مات سنة مائة. 


لكن هؤلاء لم يكن لهم في حياته من التمييز ما ينقلون عنه أقواله وأفعاله 
التي ينقلها الصحابة» مثل ما ينقلها جابر وسهل بن سعد وغيرهماء وأما 
ابن عمر فكان قد مات قبل ذلك (بعد)” قتل ابن الزبير بمكة سنة (أربع)””) 
وسبعين» وابن عياس مات قبل ذلك بالطائف سنة (ثمان)'2 وستين» فهؤلاء 
وأمثالهم من الصحابة لم يدرك أحد منهم تغيير المسجد وإدخال الحجر فيه 
وأنس بن مالك كان بالبصرة لم يكن بالمدينة» وقد قيل إنه آخر من مات بها 
من الصحابة. 


)١58 7/50 تاقثلا)١(‎ 

(0) المثبت من (س) والصارم وهو الموافق لما في الاصابة (777/57)؛ وفي (ز): ستين. 

() في (ز) (س) : مات سنة تسع وستين ومحمود بن الربيع مات سنة ثلاث وتسعين. . وفي الصارم: وله 
ثلاث وتسعون سنة. 

(5) المثبت من الصارمء وفي (ز) و(س) : عام. 

مالا القار 0 1 وفي (ز) و(س): اثنتين. والأكثر أنه مات سنة ثلاثة وسبعين انظر 

(8) الثيت من اللصارم» في (0) وق )قله 


وكانت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شرقي المسجد وقبليه. 
(وقيل)”' وشاميه» فاشتريت من ملاكها ورثة أزواجه وزيدت فى المسجد 
فدخلت حجرة عائشة. 


وكان الذي تولى ذلك عمر بن عبد العزيز نائب الوليد على المدينة» فسد 
باب الحجرة وبنوا حائطا آخر عليها غير الخائط القديم» فصار المسلم عليه من 
وراء الجدار أبعد من المسلم عليه لما كان جدارًا واحذا. 

قال هؤلاء: ولو كان سلام التحية التي يرده على صاحبه مشروعًا في المسجد 
(لكان)”" له حد ذراع أو ذراعين أو ثلاثة» فلا يعرف الفرق بين المكان الذي 

فإن قيل: من سلم عليه عند الحائط الغربي رد عليه. 

قيل: وكذلك من كان خارج المسجد وإلا فما الفرق. وحينئذ فيلزم أن 
سرد على جميع أهل الأرضء وعلى كل مصل في كل صلاة كما ظنه بعض 
الغالطين, ومعلوم بطلان ذلك. 

إن قبل: يختص بقدر بين المسلم وبين الحجرة» قيل: فما حد ذلك؟ وهم لهم 
فولات: متهم من وشحب القز من الجزةة كنا اتن :ذلك مالك وغيرة: 
ولكن يقال فما حد ذلك القرب؟ وإذا جعل له حد فهل يكون من خرج عن الحد 
فعل المستحب؟ وآخرون من المتأخرين يستحبون التباعد عن الحجرة» كما ذكر 
ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي» فهل هو بذراع أو باع أو أكثر؟ 
وقد قدره من قدره من أصحاب أبي حنيفة بأربعة أذرع» فإنهم قالوا يكون حين 
يسلم عليه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ولا يدنو أكثر من ذلك. 
)١(‏ المثبت من الصارم و(س) وفي (ز): وقبلي المسجد. 


(0) المثتبت من (ز) وفي (ه): لم يكن كذلك. 
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وهذا والله أعلم قاله المتقدمون. لأن المقصود به السلام المأمور به في 
القران كالصلاة عليه» وليس المقصود به سلام التحية التي يرد جوابه المسلم 


وبالجملة فمن قال إنه يسلم سلام التحية الذي يقصد به الرد فلا بد له من 
تحديد بمكان ذلكء. يقال إلى أين يسمع ويرد السلام؟ فإن حد في ذلك ذراعًا 
أو ذزاعين أذ عشرة أذرع أو قالإن ذلك في المسجد كله أو خارج المسجد 
فلا بد له من دليل» والأحاديث الثابتة عنه فيها: إن الملائكة يبلغونه صلاة من 
يصلي عليه» وسلام من يسلم عليه'". ليس في شيء منها”" أنه يسمع بنفسه 
ذلك. فمن زعم أنه يسمع ويرد من خارج الحجرة من مكان دون مكان فلا بد 
له من حد. 


عورض بن يزيده أو ينقصه ولا فرق. 

وأيضا فذلك يختلف (باختلاف)”" ارتفاع الأصوات وانخفاضهاء والسنة 
في (المسلم)**' عليه خفض الصوت. ورفع الصوت في مسجده منهي عنه 
بالسلام والصلاة وغير ذلك». بخلاف المسلم من الحجرة فإنه فرق ظاهر بينه 
وبين المسلم عليه من (المسجد)“. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ هنا عبارة في (ز) كتب عليها حرف (لا): أن الملائكة يبلغونه صلاة. 
(2) زيادة من (ز) والصارم. 


() المثبت من (ز) وفي (س): السلام. وفي الصارم: والسنة للمسلم في السلام عليه 
(6) المثبت من (ز) (س) وفي (ه): من وراء الحائط. 


هه" 


ثم السنة لمن دخل مسجده أن يخفض صوته. فالمسلم عليه إن رفع الصوت أساء 
الأدب برفع الصوت في المسجدء وإن لم يرفع لم يصل الصوت إلى داخل الحجرة. 
وهذا بخلاف السلام الذي أمر الله به ورسوله الذي يسلم الله على صاحبه كما 
يصلي على من صلى عليه؛ فإن هذا مشروع في كل مكان لا يختص بالقبر. 


و بالجملة فهذا الموضع فيه نزاع قديم بين العلماء ٠‏ وعلى كل تقدير فلم يكن عند 
زيارة قبره ويحتجون به. فعلم أن هذه الأحاديث ليست مما يعرفه أهل العلم. 


ولهذالما تتبعت وجدت رواتها إما كذاب وإما ضعيف سيء الحفظ ونحو 
ذلك نوين قن غيوهة] الرضى وشدذ اتكدية الذي فيه «مامن وجل 
يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام»”". قد احتج به أحمد 
وغيره من العلماء وقيل: هو على شرط مسلم ليس على شرط البخاري. وهو 
معروف من حديث حيوة بن شريح المصري الرجل الصالح الثقة عن أبي صخر 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة. 


فقد أخرج مسلم حديثًا بهذا الإسناد. وأبو صخر هذا متوسط. ولهذا اختلف 
فيه عن يحيى بن معين» فمرة قال: هو ضعيف. ووافقه النسائيء ومرة قال: له 
يمن به ووافقه حزن 0 


فلو قدر أن هذا الحديث مخالف لما هو أصح منه وجب تقديم ذلك عليه» ولكن 
السلام على الميت ورده السلام على من سلم عليه فقد جاء في غير هذا الحديث. 
(0) زيادة من (س) 


(1) سبق تخريجه. 
(©) انظر الميزان (517/1) 


ولو أريد إثبات سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل هذا الحديث 
لكان هذا مختلفا فيه» فالنزاع في إسناده وفي دلالة متنه. ومسلم''' روى بهذا 
الإسناد قوله صلى الله عليه وسلم: امن خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها 
ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد» ومن صلى 
عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد». وهذا الحديث قد رواه البخاري 
ومسلم'”" وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة من غير هذا الطريق» ومسلم 
قد يروي عن الرجل في المتابعات ما لا يرويه فيما انفرد به» وهذا معروف (منه 
في عدة رجال يفرق بين من يروي عنه ما هو معروف)'" من رواية غيره وبين 
سن يعتسد غلب قيما يردي :وليذا كان كت من اهل الع متتهون أنايقولو 
في مثل ذلك هو على شرط البخاري أو مسلم كما بسط هذا في موضعه. 


الوجه الثامن: أنه لو كان في هذا الباب حديث صحيح لم يخف على 
الصحابة والتابعين بالمدينة» ولو كان ذلك معروفا عندهم لم يكره أهل العلم 
بالمدينة -مالك وغيره- أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فلما كرهوا هذا القول دل على أنه ليس عندهم فيه أثرء لاعن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا عن أصحابه. 


الوجه التاسع: أن الذين كرهوا هذا القول والذين لم يكرهوه من العلماء 
متفقون على أن السفر إلى زيارة قبره إنما هو سفر إلى مسجده. ولو لم يقصد 
إلا السفر إلى القبر لم يمكنه أن يسافر إلا إلى المسجد. لكن قد يختلف الحكم 
)١(‏ رقم(452) كتاب الجنائز من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الآخر في الاضحية )١9151(‏ 


(5) كثاضة الجنائز رقم (17271) ومسلم كتاب الجنائز (455). 
(””) زيادة من (س) والصارم /١55(‏ أ). 


/اه ؟ 


وأمازيارة قبره كما هو معروف في زيارة القبور فهذا ممتنع غير مقدور ولا 
مشروعء وبهذا يظهر أن قول الذين كرهوا أن يسمى هذا زيارة لقبره وقولهم 
أولى بالصواب. فإن هذا ليس زيارة لقبره» ولا فيه ما يختص بالقبر. بل كل ما 
يفعل فإنما هو عبادة تفعل في المساجد كلها أو في غير المساجد أيضاء ومعلوم 
أن زيارة القبر لها اختصاص بالقبرء ولما كانت زيارة قبره المشروعة إنما هي سفر 
إلى مسجده وعبادة في مسجده ليس فيها ما يختص بالقبر كان قول من كره 
أن يسمى هذا زيارة لقبره أولى بالشرع والعقل واللغة. ولم يبق إلا السفر إلى 
مسجده. وهذا مشروع بالنص والإجماع» والذين قالوا تستحب زيارة قبره إنما 
ارادوا هذاء فليس بين العلماء خلاف في المعنى بل في التسمية والإطلاق. 


والمجيب لم يحك نزاعًا في استحباب هذه الزيارة الشرعية التي تكون في 
مسجده؛ وبعضهم يسميها زيارة لقبره وبعضهم يكره أن تسمى زيارة لقبره. وإذا 
كان المجيب يستحب ما يستحب بالنص والإجماع وقد ذكر ما فيه النزاع» كان 
الحاكي عنه خلاف ذلك كاذبًا مفتريًا يستحق ما يستحقه أمثاله من المفترين. 
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فصل 
قال المعترض 


وتضافرت النقول عن الصحابة والتابعين وعن السادة العلماء المجتهدين 
بالحض على ذلك والندب إليه» والغبطة لمن سارع لذلك وداوم علية» ختى 
لجاحميم بي ذلك إلى الوخور ب ورف عن درج اللباج والدواي بوم 
يزل الناس مطبقين على ذلك قولاً وعملاً لاايشكون في نلبه ولا يبغون عنه 


حولاء وفي مسند ابن أبيى شيبة امن صلى علي عند دري مع دومن صلى : 
علي نائيًا (سمعته)”'". ظ 


هكذا في النسخة التي أحضرت إلي مكتوبة عن المعترض» وقد صحح على 
قوله: سمعته. وهو غلط. فإن لفظ الحديث: «من صلى على عند قبري سمعته 
ومن صلى علي نائيًا بلغته». هكذا ذكره الناس» وهكذا ذكره القاضي عياض 
عن ابن أبي شيبة. وهذا المعترض عمدته في مثل هذا الكتاب القاس غياضن: 


وهذا الحديث قد رواه البيهقي”" وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفي 
حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي 
نائيًّا بلغته». قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي 
فيما أرى» وفيه نظرء وقد مضى ما يؤكده. 


)١(‏ في (خ): بلغته. واحتمال أن الإخنائي بدل الكلمة بعد انتقاد شيخ الإسلام له لأن نسخته سمعت 
منه سئة © 'الاه. 


69 رواه العقيلي في الضعفا ء(5/ 5) والبيهقي في حياة الأنبياء في قبورهم )١4(‏ والخنطيب في 
تاريخ بغداد [ط, العلمية] (5/ 04) 


قال العقيلي: لا أصل له من حديث الأعمش وليس بمحفوظ ولا يتابعه إلا من هو دونه . وقال الألباني 
في السلسلة الضعيفة /١(‏ 5') مع زيادة في متن الحديث : موضوع بهذا التمام. 
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(قلت)”': هو تبليغ صلاة أمته وسلامهم عليه كما في الأحاديث المعروفة 
مثل الحديث الذي في سنن أبي داود وغيره عن حسين الجعفي.ثنا عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق ادم 
وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه. فإن صلاتكم 
معروضة على. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت. يقولون بليت». 
فقال: إن الاجر على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 

وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ورواه أبو حاته'"2. ٠‏ قال 


البيهقي: وله شواهد. وروى حديثين عن أبي مسعود' " وأبي أمامة”*. 

وله شواهد أجود ما ذكرها البيهقي. 

منها ما رواه ابن ماجة: ثنا عمرو بن سواد المصري ثنا عبد الله بن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة. » فإنه مشهود تشهده الملاتكة .و إن احدا ل 
يصل علي إلاعرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت: وبعد الموت؟ 
قال: وبعد الموت. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»””. 

ورواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار من حديث سعيد 
بن أبي هلال" كما تقدم. 1 


)١(‏ فى (ز): قال 

)١(‏ رواه أبوداود (57 )٠١‏ والنسائي )١77/4(‏ وابن ماجه )٠١/82(‏ وابن حبان(١٠4).‏ صححه النووي 
في خلاصة الأحكام ١ /١(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (* / ؟") رقم(1971١).‏ 

(؟)حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي .)١١(‏ وفي (ز) : ابن مسعود. وهو خطأ. 

(4 )حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي (؟١)‏ 

(5) رواه ابن ماجه .)١71757/(‏ ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير(57١١١)‏ 

() في تهذيب الآثار [تحقيق علي رضا] (5 70) 


55 


ومنها ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». وهذا له شواهد مراسيل من وجوه مختلفة 
يصدق بعضها بعضاء منها ما رواه سعيد بن منصور فى ستنه: حدثنا حبان بن 
صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا بيتي عيدًا ولا بيوتكم قبورًا وصلوا علي 
حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني)""'. 


وقال سعيد: ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة 
يتعشى فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ 
فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد 
فسلم عليه» ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي 
عيدًا ولا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, وصلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء». 

ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم ولفظه قال: مالي رأيتك وقفت؟ قلت: وقفت أسلم على النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. وذكر الحديث ولم يذكر قول الحسن”". 

وقال إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن الحجاج عن وهيب عن أيوب السختياني 
قال: بلغني والله أعلم أن ملكا موكل بكل من صلى على النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى يبلغه”". 


(7)تقدم تخريجه. : 
() صححه الألباني في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (75).وفي (ز): وهب. وهو خطأ 
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وأما السلام ففي النسائي وغيره من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن 
عليه وسلم أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام»”"'. 


وفي الحديث الذي تقدم من رواية أبي يعلى الموصلي. وقد تقدم إسناده 
عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم فيدخل فيهاء فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي 
عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي عيذا ولا 
بيوتكم مقابر» فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم»”". 


فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان يصدق 
بعضها بعضًاء وهي متفقة على أنه من صلى عليه وسلم عليه من أمته فإن ذلك 
يببلغه ويعرض عليه؛ وليس في شيء منها أنه يسمع صوت (المصلي)”” والمسلم 
بنفسه. إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم(تسليماء 
ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به سواء صلى عليه)”؟' 


في مدينته أو مسجده أو مكان آخر. 


فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه. وأمامن سلم عليه عند قبره فإنه 
يرد عليه ذلك أو كذلك السلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه ولا هو 
السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشرًا كما يصلي على من صلى عليه 

شرّاء فإن هذا هو الذي أمر الله به في القرآن وهو لا يختص بمكان دون مكان. 
(؟)تقدم تخريج ذلك. 


(9) زيادة من (س) والصارم. 
62 زيادة من (ز) والصارم. 


كحض 


وقد تقدم حديث أبي هريرة (الثابت)”' أنه (يرد السلام على من سلم 
عليه)””. والمراد عند قبره» لكن النزاع في معنى كونه عند القبر» وهل المراد به 
في بيته» كما يراد مثل ذلك في سائر ما أخبر به من سماع الموتى إنما هو لمن كان 
عند قبورهم قريبًا منهاء أو يراد بها من كان في المسجد أيضًا قريبًا من الحجرة 
كما قاله (طائفة)”" من السلف والخلف. 

وهل يستحب ذلك عند الحجرة لمن قدم من سفر أو لمن أراده من أهل المدينة» 
أو لا يستحب بحال؟ وليس الاعتماد فى سماعه (ما يبلغه من صلاة)”؟ أمته 
وسلامهم إلا على هذه الأحاديث الثابتة. 

فأماذاك الحديث وإن كان معناه صحيحًا فإسناده لا يحتج به وإنها يثبت 
معناه بأحاديث أخرى. فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي 
الصغير عن اللأعمش كما ظنه البيهقى» وما ظنه فى هذا هو متفق عليه عند أهل 
المعرفة (بالحديث)”*» وهو عندهم موضوع على الأعمشء قال عباس الدوري 
عن يحيى بن معين: محمد بن مروان ليس بثقة. 

وقال البخاري: سكتوا عنه» لا يكتب حديثه ألبته. 

وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث. 

وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث. 
)١(‏ زيادة من (ه). 
(0) المغبت من (ز) (س) وفي (ه): يسمع سلام من سلم عليه عند قبره وكذلك يسمع صلاته. 
(3) المثبت من (ز) (س) وفي (ه): كثير. 


(5) المثبت من (ز) (س) والصارم وفي (ه): وتبليغه صلاته. 
00 زيادة من (س). 


ارنض 


وقال الدارقطنى: ضعيف. 
وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه لا اعتبارًا ولا الاحتجاج به بحال. 


( 


وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. والضعف على رواياته بين'''. 

فهذا الكلام على ما ذكره من الحديث مع أنا قد بينا صحة معناه بأحاديث 
أخر. وهو لو كان صحيحًا فإنها فيه أنه يبلغ صلاة من صلى عليه نائيًا ليس فيه 
أنه يمسمع ذلك كما وجدته منقولا عن هذا المعترض فإن هذا لم يقله أحد من 
أهل العلم ولا يعرف في شيء من الحديث. وإنما يقوله بعض المتأخرين الجهال. 
يقولون: إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عليه. 


فالقول إنه يسمع ذلك من نفس المصلي باطلء وإنما في الأحاديث المعروفة 
أنه يبلغه ذلك ويعرض عليه وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة. 


وقول القائل إنه يمسمع الصلاة من البعيد تمتنع» فإنه إن أراد وصول صوت 
المصلي إليه فهذه مكابرة» وإن أراد أنه هو يكون بحيث يكون يسمع أصوات 
الخلائق من بعيد فليس هذا إلا لله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد 
كلهم. قال تعالى: 9 أمْيحسَبوب أن لَاشمعْ برهم وحجودهم بلّورسلنا ديهم يَكَنْبونَ © 
[سورة الزخرف: .]6١‏ وقال: ما يَحكُوتُ من جو تَلنَةِ إلا هو رابغو ولا 
حمْسَةٍ إلا هْوَ سَاوِسُهُمْ وَلَآ أَدَفَ من دَلِكَ ول أكْث إلا هْوَ مه أبن مَاكانوأ شم بهم 
يِمَا عِمِلوأ بوم الْقِيَمَةٍ إن أله يكل شَئْءِ عَلِيمٌ * [المجادلة: /9] . 

وليس أحد من البشر بل ولا من الخلق يسمع أصوات العباد كلهم؛ ومن 
قال هذا في بشر فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله 


.)77 /5( انظر الكامل لابن عدي (/ا/ 3 26) و الميزان‎ )١( 
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وإنه يعلم ما يفعله العباد ويسمع أصواتهم ويجيب دعاءهم قال تعالى: 9 لَعَدَ 
و معو 0 سا ويا 200 


آله و د سمه مور وروا دعس 2 
كدر الزن قفالوا إن الله هو الميسيح أبن ميم وقال المسيح يلبق 


ار ا ل الصار صن عر به .م 35 برع سج صمي مس سهدت مهو سير وح له ب سس لس او 
م - 0 م- 6 اه ع م2 > السرم # سر ضور 2 72 
القَادّ وَمَا للعٌادنييت من أتصحار (05 لفَدَ لْذِينَ قَالواً إِرَتَ أنه ثالث 
ذه اا دسم وو 5007 04 الي 0 ينس ا مي 


102 4 لي م ع اه م روي 
رحبي 0000 ما أ سي أبرن مِرَيمّ إلا سول قد ت من قبله الرسل 
4ع سرض لاعاءة برس مس سا طم يم سدس لجسي يرم ريس 
وامة صِدَيقَةٌ كانا ياكلان الطعام أنظرٌ كيف نيت لهم الآايلت 


مُرَّ انلز أو م#فكورت (0© كل أَسَبْدُوَ من دُوتٍ أله مَا لا يَمَلِكَ 
ع رع م اذه ليه لْعَِيمٌ * [المائدة: ”/ا - 5لا]ء فلا المسيح 
ولاغيره من البشر ولا أحد من الخلق يملك لأحد من الخلق لا ضرًا ولا نفعًا 


3 5 وه ا يدعي ال رسطر يك 
بل ولا لنفسه. وإن كان أفضل (الخلق)”"» قال تعالى: فل إِقٍ لآ أملِك لكرضرا 
تا سس و مره 


- 5 و لسما كربو ساح 
وَلَارَسَّدًا > الآية [سورة الجن: »]7١‏ وقال # قل لآ أَقولٌ لَكْم عِندى خزاين الله 


ا 


ل ال ا لا 0 الي سار سج عو 0 04 28 - 
وَلَا أعلم الْعَيّبَ وَلَا أَقَولُ لَكْم إِيّ مَلَكُ # الآية [سورة الأنعام: ٠ه‏ وقال: #قل 
0 سم اح لس ب - ودر ير 


5 ِ. سا صاصم رم و م 
َك أَمِْكُ لِتَفْسى تَفْمَا وَلَاصَرًا إِلَا مَاسََ لَه ولو كنت أُعَلَمْ ألْعَيْبَ لاسَيَحكرت 


م 
م 
صض< ساي 2002 ل صسمرن ‏ ات ير 207 وو 
٠.‏ 


مِنَ الخير وما د أنا إلا نزير ودشير لْعَوم ُؤْمُِونَ 4 [سورة الأعراف: 
.. وقوله إلا مَاضَء أنَّهُ4 فيه قولان”": قيل هو استثناء متصل وإنه يملك 
من ذلك ما ملكه الله وقيل هو منقطع؛ والمخلوق لا مهلك لنفسه نفعًا ولاضرًا 
بحال. فقوله للا مَاسَآءَ أَشَّهُ 4 استثناء منقطع» أي لكن يكون من ذلك ما شاء 
الله كقول الخليل عليه السسلام َك كَمَافُ ما تروت يوء» ثم قال إلا أ 
كه رَقَ شيك 4 [سورة الأنعام: .]8٠١‏ أي لا أخاف أن تفعلوا شيئّاء لكن إن 


(؟) انظر تفسير ابن عطية (؟/ 5/86). 
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شاء ربي ثشيئًا كان وإلا لم يكنء وإلا فهم لا يفعلون شيئًا. وكذلك قوله # وَل 
يَمِْكُ ليح يَدَعُو من دونه آلتَّفَعَةَ * (ثم قال)' ل إلا مَن سهد بِالْحَق وَهُمَ 
يَعُلَمُونَ 8 [سورة الزخرف: 7 فيه قولان: أصحهما أنه استثناء منقطع. أي 
2 حدس سسا حدم #أََا َع الشَمعَة 
عندمة إلا لِمَنْ أَؤرك له,» [سورة الأنبياء: 77]ء وقال قل يَنَه ألمَّفنعَةٌ جمِيعا #: 
[سورة الزمر: 5 5]» وبسط هذا له موضع آخر. 


)١‏ زيادة من (ز) والصارم. 


إفة المنبت من (ز) الصارم وفي (س): الشفاعة . وفي غاية الأماني ذ في الرد على النبهاني /١(‏ اسيك" 
تنفعه الشهادة وتنفع شهاداته. 


حل 


فصل 

وأما ما ذكره من تضافر النقول عن السلف بالحض على ذلك وإطباق 
الناس عليه قولاً وعملاً. فيقال: الذي اتفق عليه السلف والخلف وجاءت به 
الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجده 
وطلب الوسيلة له وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله؛ فهذا السفر مشروع باتفاق 
المسلمين سلفهم وخلفهم» وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا إنه يستحب السفر 
إلى زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو 
السفر إلى مسجده. وذكروا في مناسك الحج أنه يستحب زيارة قبره» وهذا هو 
مراد من ذكر الإجماع على ذلك كما ذكر القاضي عياض. 


قال: وزيارة قبره سنة (من)'" المسلمين مجتمع عليها وفضيلة مرغب فيها. 
فمرادهم الزيارة التي بينوها وش رحوهاء كما ذكر القاضي عياض في هذا 
المفصل: فصل: زيارة قبره. 

قال(": وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: وما لم يزل من شأن من حج المرور 
بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك 
برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ (قدميه)”" والعمود 
الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه؛ ويمن عمره وفصده من 
الضتحابة والتابعين واتمة المتلين: والاعتاز يدذلك كله: 


قلت: وذلك أن لفظ زيارة قبره ليس المراد بها نظير المراد بزيارة قبر غيره؛ 
فإن قبر غيره يوصل إليه ويجلس عنده ويتمكن الزائر تما يفعله الزائرون للقبور 


)١(‏ المثبت من (ز) (ه) وفي (س): بين. 
(؟) الشفغا(؟/ 86) 
0 الملبيت هن (سن 2 والشفاه وفي (ز):رجليه. 


خض 


عندها من سنة وبدعة» وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لأحد أن يصل 
إلا إلى مسجده لا يدخل أحد بيته ولا يصل إلى قبره بل دفنوه في بيته. بخلااف 
غيره فإنهم دفنوا في الصحراء كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما (فعلوا)”''. قالت عائشة: ولولا ذلك 
لأبرز قبره» ولكن (خشي”" أن يتخذ مسجدًا”". فدفن في بيته لثلا يتخذ قبره 


ميس | ولا عرذا ولا وتنا 


فإن في سان أبي داود من حديث أحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع 
أخبرني ابن أبى 3ت عن شعند القبرى عدن 5 هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 

وفي الموطأ وغيره عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد. اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: 
(إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك). 

(فلما لعن من يتخذ القبور مساجد تحذيرًا لأمته من ذلك)”*' ونهاهم عن 
ذلك ونهاهم أن يتخذوا قبره عيداء دفن فى حجرته لتلا يتمكن أحد من ذلك. 
وكانت عائشة ساكنة فيها فلم يكن في حياتها يدخل أحد لذلك إغما يدخلون 
010 المثبت من (ز) (س) وفي (ه): صنعوا. 
0( في الصارم /١1/5(‏ ب): كره 
() سبق تخريجه. 


0( سبق تخريج هذه الااحديث 
)0( زيادة من ره (س) والصارم. 


سين 


إليها هيء ولما توفيت لم يبق بها أحد. ثم لما أدخلت في المسجد سدت وبني 
الجدار البراني عليها فما بقي أحد يتمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند 
قبر غيره سواء كانت سنية أو بدعية» بل إنما يصل الناس إلى مسجده. ولم يكن 
السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره» ولا يعرف عن أحد من الصحابة لفظ 
زيارة قبره ألبتة ولم يتكلموا بذلك؛ وكذلك عامة التابعين لا يعرف هذا من 
كلامهم. فإن هذا المعنى ممتنع عندهم فلا يعبر عن وجوده؛ وهو قل نهى عن 
اتخاذ بيته وقبره عيدّاء وسأل الله أن لا يجعل وثناء ونهى عن اتخاذ القبور 
مساجد فقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»""". 


ولهذا كره مالك وغيره أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلمء ولو 
كان السلف ينطقون بهذا لم يكرهه مالك رحمه الله وقد باشر التابعين بالمدينة 
وهو أعلم الناس بمثل ذلك ولو كان في هذا حديث معروف عن النبي صلى 
الله عليه وسلم لعرفه هؤلاء» ولم ينكره مالك وأمثاله من علماء المدينة الأخيار 
بلفظ تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلمء فقد كان رضي الله عنه يتتحرى 
ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث» فكيف يكره النطق بلفظه؟ 

ولكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره وهم لا يخالفود مالا ومن 
معه في المعنى» بل الذي يستحبه أولئك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة 
ونحو ذلك في مسجده يستحبه هؤلاء» لكن هؤلاء سموا هذا زيارة لقبره» 
وهؤلاء كرهوا أن يسمى هذا زيارة لقبره. 

وقد حدث من بعض المتأخرين في ذلك بدع لم يستحبها أحد من الأئمة 
الأربعة كسؤاله الاستغفار. وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم أو كفر بإجماع 
المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال ذلك ما ليس هذا موضعه. 


)١(‏ زيادة من (ه) (س). 


ْهَغَظ_ٍظ> 


ومبدأذلك من الذين ظنوا أن هذا زيارة لقبره فظن هؤلاء أن الأنبياء 
والصالحين تزار قبورهم لدعائهم والطلب منهم واتخاذ قبورهم أوثانا حتى قد 
يفضلون تلك البقعة على المساجد. وإن بنى عليها مسجد فضلوه على المساجد 
التي بنيت لله» (وحتى)"'' قد يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على الحج إلى 
البيت العتيق» إلى غير ذلك تما هو كر وردة عن الإسلام باتقشاى المسيلجة :.. 


فالذي تضافرت به النقول عن السلف قاطبة وأطبقت عليه الأمة قولا 
وفعلا هو السقر إلى مسحدة المجاوز لقيره :و القيام ها آم اللةيةضن جقوقه 
في مسجده كما يقام بذلك في غير مسجده. لكن مسجده أفضل المساجد بعد 
المسجد الحرام عند الجمهورء وقيل إنه أفضل مطلقا كما نقل عن مالك وغيره. 


ولم يتطابق السلف والخلف على إطلاق زيارة قبره. ولا ورد بذلك حديث 
صحيح. ولانقل معروف عن أحد من الصحابة. ولا كان الصحابة المقيمون 
بالمدينة من المهاجرين والأنصار إذا دخلوا اللممسجد وخرجوا منه يجيئون إلى 
القبر ويقفون عنده ويزورونه؛ فهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة. وقد ذكر 
مالك وغيره أن هذا من البدع التي لم تنقل عن السلف. وأن هذا منهي عنه. 

وهذا الذي قاله مالك مما يعرفه أهل العلم الذين لهم عناية بهذا الشأن. 
يعرفون أن الصحابة لم يكونوا يزورون قبره لعلمهم بأنه قد نهى عن ذلك. 
ولو كان قبره يزار كما تزار القبور -قبور أهل البقيع-. (والشهداء)”" -شهداء 
أده لكان الضحابة يفعلون ذلك إما بالدخول إلى حجرته وما بالوقوف 
عند قبره إذا دخلوا المسجد» وهم لم يكونوا يفعلون لا هذا ولا هذا بل هذا من 
البدع كما بين ذلك أئمة أهل العلم» وهذا مما ذكره القاضي عياض وهو الذي 


)١(‏ زيادة من (س). 
6 زيادة من (س). 


ا" 


قال: زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. وهو في هذا الفصل 
ذكر عن مالك أنه كره أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 

وذكر فيه أيضا(": قال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسسجد 
وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر» وإنما ذلك للغرياء. 

وقال مالك في المبسوط أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له ولأبي بكر وعمر. 

قيل له فإن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في 
اليوم مرة أو أكثر» وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر 
فيسلمون ويدعون ساعة؟ فقال: لم يبلغني هذا عن أهل (الفقه)”" ببلدناء وتركه 
واسع. ولا يصلح آخر هذه الآمة إلاما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه 
الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلكء ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 

فقد بين مالك أنه لم يبلغه عن السلف من الصحابة المقيمين بالمدينة أنهم 
كانوا يقفون بالقبر عند دخول المسجد إلا لمن قدم من سفرء مع أن الذي يقصد 
السفر فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. 

وقد ذكر القاضي عياض عن أبي الوليد الباجي أنه احتج لما كرهه مالك 
فقال: أهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم وقال 
صلى الله عليه وس لم: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد» اشستد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وقال : «لا تجعلوا قبري عيداً». 


قلت: فهذا يبين أن وقوف أهل المدينة بالقبر -وهو الذي يسمى زيارة لقبره- 
من البدع التي لم يفعلها الصحابة» وأن ذلك منهي عنه بقوله: «اللهم لا تجعل 


)١(‏ قد تقدم النقل عن مالك فيما نقله القاضى عياض. 
(؟) في (ز) : العلم. ١‏ 


خض 


قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيذا». 


وإذا كانت هذه الزيارة مما نهي عنها في الأحاديث. والصحابة أعلم بنهيه وأطوع 
له. فلهذا لم يكن بالمدينة منهم من يزور قبره باتفاق العلماء. وهذا الوقوف الذي 
يسميه غير مالك زيارة لقبره الذي بين مالك وغيره أنه بدعة لم يفعلها (السلف)"''' 
هي زيارة مقصود صاحبها الصلاة والسلام عليه. كما بين ذلك في السؤال لمالك. 
لكن لما قال صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا على حيثما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغني». وروي مثل ذلك في السلام عليه علم أنه كره تخصيص تلك البقعة 
بالصلاة والسلام» بل يصلى عليه ويسلم في جميع المواضع. وذلك واصل إليه. 

فإذا كان مثل هذه الزيارة للقبر بدعة منهيًا عنها فكيف من يقصد ما يقصده 
من قبور الأنبياء والصا حين ليدعوهم ويستغيث بهم ليس قصده الدعاء لهم؟ 
ومعلوم أن هذا أعظم من كونه بدعة وضلالاء فالسلف والخلف إنا تطابقوا 
على زيارة قبره بالمعنى المجمع عليه من قصد مسجده والصلاة فيه كما تقدم. 
وهذا فرق بينه وبين سائر قبور الأنبياء والصالحين» فإنه يشرع السفر إلى عند 
قبره لمسجده الذي أسس على التقوى (من أول يوم)”". 


فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين والصلاة مقصورة فيه باتفاق المسلمين» 
ومن قال إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وليس 
ذلك سفرًا لمجرد القبر بل لا بد أن يقصد إتيان المسجد والصلاة فيه؛ وإن لم 
يقصد إلا القبر فهذا يندرج في كلام المجيب حيث قال: أما من سافر لمجرد زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين. 


)١(‏ المثبت من (ز) والصارم /١7١(‏ أ) وغاية الأماني /١(‏ 3577).؛ وفي (س): الصحابة. 
() زيادة من (ز). 


"1 


فهو ذكر القولين فيمن سافر لمجرد قصد زيارة القبور» وأما من سافر لقصد 
الصلاة في مسجده عند حجرته التي فيها قبره فهذا سفر مشروع مستحب 
باتفاق المسلمين» وقد تقدم قول مالك للسائل الذي سأله عمن نذر أن يأتي 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم فليأته وليصل فيه» وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل» للحديث الذي جاء: 
«لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد». 

فالسائل سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم» ففصل 
مالك في الجواب بين أن يريد القبر أو المسجد, مع أن اللفظ إنما هو نذر أن يأتي 
القبر» فعلم أن لفظ إتيان القبر وزيارة القبر والسفر إلى القبر ونحو ذلك يتناول 
من يقصد المسجد» وهذا مشروع؛ ويتناول''' من لم يقصد إلا القبر» وهذا منهي 
عنه كما دلت عليه النصوص وبينه العلماء مالك وغيره. 


فمن نقل عن السلف أنهم استحبوا السفر لمجرد القبر دون المسجد بحيث 
لا يقصد المسافر المسجد ولا الصلاة فيه بل إنما يقصد القبر كالصورة التى نهى 
عنها مالك فهذا لا يوجد في كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك فضلا 


عن إجماعهم عليه. 

وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه ومعرفته وما هو 
المشروع المأمور به الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة له ولرسوله 
وبر وتقوى وقيام بحق الرسول, وما هو شرك وبدعة وضلالة منهي عنهاء لئلا 
يلتبس هذا بهذاء فإن السفر إلى مسجد المدينة مشروع باتفاق المسلمين» لكن 
إنا الأعمال بالنيات وإِغما لكل امرئ ما نوى. 


)١(‏ في حاشية (س): لا يتناول. والصحيح المثبت من (ز) والصارم, وغاية الأماني(5717//1). 


ذف 


وقد تقدم عن مالك وغيره أنه إذا نذر إتيان المدينة إن كان قصده الصلاة 
في المسجد و إلا لم يوف بنذره. وأما إذا نذر إتيان المسجد لزمه لأنه إغما يتصد 
الصلاة فلم يجعل إلى المدينة سفرًا مأمورًا به إلا سفر من قصد الصلاة في 
المسجد وهو الذي يؤمر به الناذر بخلاف غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا تشدالر حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذاء 
والمسسجد الأقصى». وجعل من سافر إلى المديئة أو إلى بيت المقدس لغير 
العبادة الشرعية في المسجدين سفرًا منهيًا عنه لا يجوز أن يفعله وإن نذره. 
وهذا قول جمهور العلماء» فمن سافر إلى مدينة الرسول أو بيت المقدس 
لقصد زيارة ما هناك من القبور أو من آثار الأنبياء والصالحين كان سفره 
محرما عند مالك والأكثرين» وقيل إنه سفر مباح ليس بقربة كما قاله طائفة 
من أصحاب الشافعي وأحمدء وهو قول ابن عبد البر» وما (علمت)7" 
أحدًا من علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل الإجماع 
والنزاع ذكر أن ذلك مستحب. 


فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جميع علماء 
المسلمين كذب ظاهر. وكذلك لو ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور 
أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريبء وكذلك لو ادعى 
أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين؛ وإن قال إن هذا قول بعض 
المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلكء وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل قو لا 
ادا مكاننا لالجواع تلفت ميكازنا لصون اللوشيو ل لتقن يقر ابيا ا أن 
يكون قولا مبتدعا في الإسلام مخالفا للسنة والجماعة ولماسنه الرسول ولا 
أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. 


000( المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: وما علمنا. 
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والنقل عن علماء السلف يوافق ما قاله مالك فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد 
كذب. وأقل مافي الباب أنه يجعل من طولب بصحة نقله والألفاظ المجملة 
التي يقولها طائفة قد عرف مرادهم» وعياض نفسه الذي ذكر أن زيارته سنة 
مجمع عليها قد بين الزيارة المشروعة في ذلك. 


وقد ذكر عياض في قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). ما هو 
ظاهر مذهب مالك أن السفر إلى غيرها محرم كما قاله مالك. فهو أيضًا يقول 
إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم كما قاله مالك وسائر أصحابه مع ما ذكره 
من استحباب الزيارة الشرعية ومع ما ذكره من كراهة مالك أن يقول القائل 
زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 


حيف 


فصل 


وروى مسلم في صحيحه في الذي سافر لزيارة أخ له في الله ولفظ الحديث: 
إن رجلاً زار خا له في قرية له أخرى» فأرصد الله على مدرجته ملكاء فلما أتى 
عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أنحا لي في (هذه)”" القرية. قال: هل لك عليه 
من نعمة تربها قال: لا إلا أنى أحببته فى الله. فقال: إنى رسول الله إليك. فإن 
الله الحياكف كه اسيعة قم وكيب عوط مالك عن معاد موسا ل ايك كر 
دخه: سجعث رمم رل اللذضاى اللاعلية وممله تولاج عن اللوس وجيت 
محبتي للمتحابين في والمنجالسين فيّ والمتزاورين فيّ والمتباذلين فيّ». وقال: فقد 
علمت أيها الأخ بهذا فضيلة زيارة الإخوان, وما أعد الله بها للزائرين من الفضل 
والإحسان. فكيف بزيارة من هو حي الدارين» وإمام الثقلين الذي جعل الله 
حرمته فى حال مماته كحرمته فى حال حياته» ومن شرّفه الحق يما أعطاه من جميل 
صفاته؛ ومن هدانا ببركته إلى الصراط المستقيم؛ وعصمنا به من الشيطان الرجيم» 
ومن هو آخذ بحجزنا أن نقتحم في نار الجحيم» ومن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

والجواب: أما زيارة الأخ الحي في الله عز وجل فهذا كما (جاء)”" في 
الحديث فهذا نظير زيارته في حياته يكون الإنسان بذلك من أصحابه. وهم 
خير القرون. 

وأماجعل زيارة القبر كزيارته حيّا كما قاسه هذا المعترض فهذا قياس ما 
علمت أحذا من علماء المسلمين قاسه. ولا علمت أحدًا منهم احتج في زيارة 
قبره بالقياس على زيارة الحي المحبوب في الله تعالى» وهذا من أفسد القياس. 
(1) في الصارم (45/ أ): : تلك. 


(9؟) زيادة من (ه) 


كا" 


فإنه من المعلوم أنه من زار الي حصل له بمشاهدته وسماع كلامه ومخاطبته 
وسواله وجوابه وغير ذلك مالا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه. 
وليس رؤية قبره أو رؤية ظاهر الجدار الذي بني على بيته بمنزلة رؤيته ومشاهدته 
ومجالسته وسماع كلامه» ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار قبره مثل 
واحد من أصحابه» ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل. 


وأيضا فالسفر إليه في حياته إما أن يكون لما كانت الهجرة إليه واجبة كالسفر 
قبل الفتح فيكون المسافر إليه مسافرًا للمقام عنده بالمدينة مهاجرًا من المهاجرين 
إليه. وهذا السفر انقطع بفتح مكة» فقال صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد 
الفتح. ولكن جهاد ونية»7". ولهذالما جاء صفوان بن أمية مهاجرًا أمره أن 
يرجع إلى مكة» وكذلك سائر الطلقاء كانوا بمكة لم يهاجروا. 


وإما أن يكون المسافر إليه وافدًا إليه ليسلم (عليه)”'" ويتعلم منه ما يبلغه قومه 
كالوفود الذين كانوا يفدون عليه لاسيما سنة تسع وعشر - سنة الوفود - وقد 
أوصى في مرضه بثلاث فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم»”". 


ومن الوفود وفد عبد القيس لما قدموا عليه ورجعوا إلى قومهم بالبحرين» 
لكن هؤلاء أسلموا قديًا قبل فتح مكة وقالواء لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر 
وتميم وغيرهم فإنهم لم يكونوا قد أسلموا بعد. 

(1) رواه البخاري (1/81؟) كتاب الجهاد باب فضل الحهاد والسير» ومسلم )١170757(‏ كتاب الإمارة من 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

00 زيادة من (س). 


(*) رواه البخاري (007") كتاب الجهاد باب: هل يستشهع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟. ومسلم 
(17719) كتاب الوصية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


فض 


وكان السفر إليه في حياته لتعلم الإسلام والدين ولمشاهدته وسماع كلامد. 
فإنه كان ينهى من يفعل ما هو دون (ذلك"'' من المعاضى فكيت بالشر ك! كما 
نهى الذين سححجدوا لو(ك و(نهى)'" الذين صلوا خلفه قيامًا وقال: «اإن كدتم 
أن تفعلوا فعل فارس والرومء فلا تفعلوا». رواه مسلم'*'. 

وفي المسند”» بإسناد صحيح عن أنس قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك". 

وفي الصحيح أن جارية قالت عنده: 

فقال: «دعى هذاء وقولى الذى كنت تقولين)”". 

ومثل هذا كثير من نهيه عن المنكر بحضرته؛ فكل من رأه في حياته لم يتتمكن 
أن يفعل بحضرته منكرًا يقر عليه. 

وأما الذين يزورون القبور فيفعلون عندها من أنواع المنتكرات ما لا يضبط. 
كما يفعل المشركون والنصارى وأهل البدع عند قبر من يعظمونه من أنواع 
الشرك والغلو. وبحسبك أنه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى 
لأجل اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. فإذا اتخذ القبر مسجدًا فقد لعن صاحبه. 
ومعلوم أنه لو كان حيّا في المسجد لكان قصده في المسجد من أفضل العبادات. 
وقصد القبر الذي اتخذ مسجدا مما نهى عنه ولعن أهل الكتاب على فعله. 

)١(‏ في (ز): هذا 

(؟) رواه الإمام مد 1 وعبد الرزاق )١3١١/1١١(‏ والحاكم في المستدرك (5/ )١9٠‏ 
وغيرهم. صححه الحاكم والألباني في الصحيحة (7/ ١ )٠١7‏ 

(9) زيادة من (ز). 


6 في مسند الإمام أحمد 60٠ /١9(‏ ؟). 
69 رواه البخاري كتاب المغازي )5٠٠1(‏ من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. 
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وأيضا فليس عند قبره مصلحة من مصالح الدين وقربة إلى رب العالمين إلا 
وهي مشروعة في جميع البقاع» فلا ينبغي أن يكون صاحبها غير معظم للرسول 
التعظيم التام والمحبة التامة إلا عند قبره» بل هو مأمور (بهذا)''' في كل مكان. 
(فكانت)”" زيارته في حياته مصلحة راجحة لا مفسدة فيهاء والسفر إلى القبر 
الجرده بالعكس مفسدة راجحة لا مصلحة فيهاء بخلاف السفر إلى مسجده 
فإنه مصلحة راجحة» وهناك يفعل من حقوقه ما يشرع كما (يفعل)”" في سائر 
المساجد. وهذا مما يبين به كذب الحديث الذي يقال فيه: «من زارني بعد تماتي 
فكأنما زارني في حياتي». وهذا الحديث معروف من رواية حفص بن سليمان 
الغاضري صاحب عاصم عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن حج فزار قبري بعد موتي كان كمن 
زارني في حياتي». وقد رواه عنه غير واحد؛ وهو عندهم معروف من طريقه» 
وهو عندهم ضعيف في الحديث إلى الغاية» حجة في القراءة. 

قال يحيى بن معين: حفص ليس بثقة. 

وقال الجوزجاني: قد فرغ منه منذ دهر. 

وقال البخاري: تركوه. 

وقال مسلم : متروك. 

وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث وتركته على عمد. 

وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروك. 

وقال صالح بن محمد: لا يكتب حديثه» وأحاديثه كلها مناكير. 


وقال زكريا الساجي: يحدث عن سماك وغيره أحاديث بواطيل. 


)١(‏ في (ز): بها 
(0) زيادة من (س) 
() زيادة من (ز) 
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وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. 

وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه هو ضعيف لا يصدق متروك الحديث. 

وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. 

وقال ابن عدي: وعامة أحاديثه عمن يروى عنه غير محفوظة"". 

وقد رواه الطبراني في المعجم''' من حديث الليث ابن بنت ليث بن أبي 
سليم'" عن زوجة جده عائشة عن ليث. وهذا الليث وزوجة جده مجهولان. 
لأن ليثا غير معروف بضبط ولا عدالة مع غرابتهماء ونفس المتن باطل. 

فإن الأعمال التي فرضها الله ورسوله لا يكون الرجل بها مثل الواحد 
من الصحابة. بل في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”. 

فالجهاد والحج ونحوهما أفضل من زيارة قبره باتفاق المسلمين. ولا يكون 
الرجل بهما كمن سافر إليه في حياته (وزاره)” “ورا ى كيف وذلك إما أن يكون 
با ل ايع اك الحم ل اه 
بعدهم أن يفعل مثله. ومن شبه من زار قبر شسخص بمن كان يزوره في حياته 
)١(‏ انظر الكامل (7/ 7748) وميزان الاعتدال /١(‏ 008) 
إفهة المعجم الكبير /١5(‏ 1 0 
(9) في (ز): : عن ليث بن أبي سليم . وهو خطأ 
(؛) رواه البخاري (7777) كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومسلم (041؟) كتاب فضائل 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
)0( زيادة من (ز)(ه). 
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والزيارة الشرعية لقبر الميت مقصودها الدعاء له والاستغفار كالصلاة على 
جنازته» والدعاء المشروع المأمور به في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كالصلاة 
عليه والسلام عليه وطلب الوسيلة له مشروع في جميع الأمكنة لا يختص 
بقبره» فليس عند قبره عمل صالح تمتاز به تلك البقعة (المكرمة)”' بل كل عمل 
صالح يكن فعله هناك يمكن فعله في سائر البقاع» لكن مسجده أفضل من 
غيره. فللعيادة فيه فضيلة بكونها في مسجده كما قال صلى الله عليه وسلم: 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 


والعبادات المشروعة فيه بعد دفنه مشروعة فيه قبل أن يدفن النبي صلى الله 
عليه وسلم في حجرته؛ وقبل أن تدخل حجرته في المسجدء ولم يتجدد بعد 
ذلك فيه عبادة غير العبادات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
وغير ما شرعه هو لأمته ورغبهم فيه ودعاهم إليه» وما يشرع للزائر من صلاة 
وسلام ودعاء له وثناء عليه كل ذلك مشروع في مسجده في حياته» وهي 
مشروعة في سائر المساجد بل وفي سائر البقاع التي تجوز فيها الصلاة» وهو 
صلى الله عليه وسلم قد جعلت له ولأمته الأرض مسجدًا وطهورًا فحيث ما 
أدركت أحذا الصلاة فليصل فإنه مسجد كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح 
عنه صلى الله عليه وسلم”". 1 

ومن ظن أن زيارة القبر تختص بجنس من العبادة لم تكن مشروعة في 
المسجد وإنما شرعت لأجل القبر فقد أخطأء لم يقل هذا أحد من الصحابة 
والتابعين» وإنما غلط في بعض هذا بعض المتأخرين. وغاية ما نقل عن بعض 
الصحابة -كابن عمر- أنه كان إذا قدم من سفر يقف عند القبر ويسلم» وجنس 


2١‏ رواه البخاري (770) كتاب التيممء ومسلم )05١(‏ كتاب المساحد. 
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السلام عليه مشروع في المسجد وغير المسجد قبل السفر وبعده. وأما كونه عند 
القبر فهذا كان يفعله ابن عمر إذا قدم من سفر. وكذلك الذين استحبوه من 
العلماء استحبوه للصادر والوارد من المدينة وإليها من أهلها و الوارد والصادر 
من المسجد من الغرباء» مع أن أكثر الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك. ولا فرّق 
أكثر السلف بين الصادر والوارد بل كلهم ينهون عما نهى عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 


وقد قال أبو الوليد الباجي: إنما فرّق بين أهل المدينة وغيرها لأن الغرباء 
قصدوا لذلك وأهل المدينة يقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. 
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد. اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وقال: «لا تجعلوا قبري عيدًا". 
وهذا الذي ذكره من أدلة من سوّى في النهي فإن قوله: «لا تجعلوا أو لا 
تتخذوا بيني عيدا». نهي لكل أمته أهل المدينة والقادمين إليهاء وكذلك نهيه 
عن اتخاذ القبور مساجد أوخبره بأن غضب الله اشتد على من فعل ذلك وهو 
متناول للجميع» وكذلك دعاؤه بأن لا يتخذ قبره وثنًا عام. 

وماذكره من أن الغرباء قصدوا لذلك: تعليق على العلة ضد مقتضاهاء فإن 
القصد لذلك منهي عنه كما صرح به مالك وجمهور أصحابه وكما نهى عنه 
وإذا كاة وفيا عن أو لبس قري لم" يشرع الإعانة عليه» وكذلك إذا لم يكن 
فربة. وابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسافر إلى المدينة لأجل القبر» بل 
المدينة وطنه» وكان يخرج عنها لبعض الأمور ثم يرجع إلى وطنه فيأتي الممسجد 
فيصلي فيه ويسلمء فأما السفر لأجل القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابة» 
بل ابن عمر كان يقدم إلى بيت المقدس فلا يزور قبر الخليل. وكذلك أبوه عمر 


)١(‏ في (س): كما نهي عنه أو لس بقربة وإذا كان منهي عنه لم يشرع. 
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رضي الله عنهما ومن معه من المهاجرين والأنصار قدموا إلى بيت المقدس ولم 
يذهبوا إلى قبر الخليل» وكذلك سائر الصحابة الذين كانوا ببيت المقدس (وسائر 
الشام)”'' لم يعرف عن أحد منهم أنه سافر إلى قبر الخليل ولا غيره؛ كما لم 
يكونوا يسافرون إلى المدينة لأجل القبر كما تقدم. وما كان قربة للغرباء فهو 
قربة لأهل المدينة كإتيان قبور الشهداء وأهل البقيع» وما لم يكن قربة لأهل 
المدينة لم يكن (قربة)”" لغيرهم كاتخاذ بيته عيدًا واتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًاء 
وكالصلاة إلى الحجرة والتمسح بها وإلصاق البطن بها والطواف بها وغير ذلك 
تما يفعله جهال القادمين» فإن هذا بإجماع المسلمين ينهى عنه الغرباء كما نهي عنه 
أهل المدينة» ينهون عنه صادرين وواردين باتفاق المسلمين. 

وباالجملة فجنس الصلاة والسلام عليه والثناء عليه ونحو ذلك ثما استحبه 
بعض العلماء عند القبر للصادرين أو الواردين هو مشروع في مسجده وسائر 
المساجد» وأماما كان سؤالاً له فهذا لم يستحبه أحد من السلف لا الأئمة 
الأربعة ولا غيره. 


ثم بعض من يستحب هذا من المتأخرين (يدعونه)”” مع (الغيب)*' فلا 
يختص هذا عندهم بالقبرء وأما نفس داخل بيته عند قبره فلا يمكن أحد 
الوصول إلى هناك» ولم يشرع هناك عمل يكون هناك أفضل منه في غيره» ولو 
شرع لفتح باب الحجرة للأمة؛ بل قد قال صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ تتخذوا 
بيتي عيدّاء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». 
)١(‏ زيادة من (ز) والصارم. 
(؟) زيادة من (ز) والصارم. 


المثبت من (س) وفي (ز) الصارم: يدعوا به. 


ردي 


وقد تقدم ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عبد العزيز الدراوردي عن 
سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فناداني 
فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. 
فقال: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي عيذا ولا بيوتكم مقابر. 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي حيثما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغني». ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء. 

وكذلك سائر الصحابة الذين كانوا ببيت المقدس وغيرها من (أرض)”' 
الشام -مثل معاذ بن جبل» وأبي عبيدة بن الجراح. وعبادة بن الصامت. وأبي 
الدرداء» وغيرهم- لم يعرف عن أحد منهم أنه سافر لقبر من القبور التي 
بالشام, لا قبر الخليل ولا غيره» كما لم يكونوا يسافرون إلى المدينة لأجل القبر: 
وكذلك الصحابة الذين كانوا بالحجاز والعراق وسائر البلاد. كما قد بسط في 
غير هذا الموضع. 

وروى سعيد بن منصور في سننه أن رجلا كان يتاب قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال له حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب: يا هذاء إن رسول 
لوصا اللاعلية وميك قإل4الاا سحدوا صر ع داءتو صا اعلن حوفي 
كسم فإن ماذك ملع فم أن ورمعل بالأندلن ننه الااسواء» 

فإن قيل: الزائر في ا حياة إنما أحبه الله لكونه يحبه فى الله. والمؤمنون يحبون 
الول سل الله علي وشلء أعظم وكذلك يحون سات الأنباء والضاطين: 
فإذا زاروهم أثيبوا على هذه المحبة. 


قيل: حب الرسول من أعظم واجبات الدين. 


)١(‏ زيادة من (ز). 
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وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
مااسواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». 


وفي الحديث الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» .(رواه 


البخاري عن أبي هريرة وقال: والذي نفسي بيده)""' . 


وفي (صحيح)”" البخاري عن عبد الله بن هشام قال: اا الى مدي 
الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: بالرسيول اللهة لانت 
أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له 
والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». . فقال له عمر: الآن والله 


لنت إلى أحب من نفسي. قال: «(فإنه)”" الآن يا عمر". 


7 
2 


وتصديق هذا في القرآن في قوله لا الى أو 4 التؤو قن لب 4 
ا 0 قلي 00 0 


3 وسكره ا شر 2 و ا 2 رو س رعو 2 مه ا ا 
و 1 


0 كََ د مّرح أللّهِ ورسولو له تجار في سيل يصوأ حَقّ 


يأقح َه أو وَأ ان كا وى لقره َلْفسِقِيَ #* [سورة التوبة: 218 
وقال مالا عد 1 قوما مودت ااه اير لير بوك مذ أله وتشولة 


سل . الرصر© ك2 


وأوحكانا 000 وح عه د 


5 حب فى 


)١(‏ زيادة من (ز). 
(؟) زيادة من (ز)(ه) والصارم. 
() زيادة من الصارم وهي في الصحيح. 
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وفي صحيح البخاري (وغيره)”" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: اما من مؤمن إلا وأنا أولى (الناس)''' به في الدنيا 
والآخرة؛ اقرؤا إن ش:: شتتم ل ألتَأول الْمُؤْمِي ين أنْفسِهم * [سورة الأحزاب: 
ناما م شان رولك نالا قزر اهف كفي كانيا :ورد كلو نا مانا 


فليأتنى فأنا مولاه»0”". 
وفي حديث آخر: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به ”2 . 
لكن حبه وطاعته وتعزيره وتوقيره وسائر ما أمر الله به من حقوقه مأمور به 
في كل مكان, لا يختص بمكان دون مكان» وليس من مكان في المسجد عند 
القبر باولى بهذه الحقوق ووجوبها عليه من كان في موضع آخر. 


ومعلوم (أن مجرد)" أن زيارة قبره كالزيارة المعروفة للقبور غير مشروعة 
ولا نممكنة. ولو كان في زيارة قبره عبادة زائدة للأمة لفتح باب الحجرة ومُكنوا 
من فعل تلك العبادة عند قبره» وهم لم يمكنوا إلا من الدخول إلى مسجده. 


والذي يشرع في مسجده يشرع في سائر المساجد. لكن مسجده أفضل من 
سائر (المساجد)'' غير المسجد الحرام على نزاع في ذلك. وما يجده المسلم في 
قلبه من محبته والشوق إليه والأنس بذكره وذكر أحواله فهو مشروع له في 
كل مكان. وليس في مجرد زيارة ظاهر الحجرة ما يوجب عبادة لا تفعل بدون 
ذلك,. بل نهى عن أن يتخذ ذلك المكان عيداء و(أمر””" أن يصلى عليه حيث 


000 زيادة من (س). 

(0) زيادة من (ز). 

(؟) رواه البخاري (199؟) كتاب الاستقراض باب الصلاة على من ترك ديناً. 

00 رواه البغوي في شرح السنة /١(‏ )رقم( )٠‏ وصححه النووي في الأربعين (حديث ,)4١‏ 
وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح /١(‏ 4) والتضعيف أصح. 

0( زيادة من (ز) والصارم. 

(0) زيادة من (ز). 

69 زيادة من الصارم /٠١١(‏ ب). 


لمكا 


كان العبد ويسلم عليه» فلا يخص بيته وقبره لا بصلاة عليه ولا بسلام عليه 
نكر عا كلك 


وإذا خص قبره بذلك صار ذلك في سائر الأمكنة دون ما هو عند قبره» ينتقص 
حبه وتعظيمه وتعزيره وموالاته والثناء عليه عند غير قبره كما يفعل عند قبره» 
كما يجده الناس في قلوبهم إذا رأوا من يحبونه ويعظمونه» يجدون في قلوبهم 
عند قبره مودة له ورحمة ومحبة أعظم مما يكونون بخلاف ذلك. والرسول 
صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينهم وبين الله في كل مكان وزمان. فلا 
يؤمرون بمايوجب نقص محبتهم وإيمانهم في عامة البقاع والأزمنة» مع أن 
ذلك لو شرع لهم لاشتغلوا بحقوقهم عن حقه. واشتغلوا بطلب الحوائف منه 
كماهو الواقع» فيد خلون في الشرك بالخالق وفي ترك حق المخلوق» فينقص 
تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

وأماما شرعه لهم من الصلاة والسلام عليه في كل مكان, وأن لا يتخذوا 
بيته عيدًا ولامسجدّاء ومنعهم من أن يدخلوا إليه ويزوروه كما تزار القبور» 
فهذا يوجب كمال توحيدهم للربء وكمال إيمانهم بالرسول ومحبته وتعظيمه 
حيث كانواء واهتمامهم بما أمروا به من طاعته. فإن طاعته هي مدار السعادة 
وهي الفارقة بين أولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار» فأهل طاعته هم 
أولياء الله المتقون وجنده المفلحون وحزبه الغالبون» وأهل مخالفته ومعصيته 
بخلاف ذلك. 


والذين يقصدون احج إلى قبره وقبر غيره ويدعونهم ويتخذونهم أندادًا هم 


من أهل معصيته ومخالفته» لاامن أهل طاعته وموافقته» فهم في هذا الفعل من 
جنس أعدائه لا من جنس أولياته» وإن ظنوا إن هذا من موالاته ومحبته كما يظن 


لا ؟ 


النصارى أن ما هم عليه من الغلو في المسيح (والشرك)''' به من جنس محبته 
وموالاته. وكذلك دعاؤهم الأنبياء الموتى كإبراهيم وموسى وغيرهماء ويظنون 
أن هذا من محبتهم وموالاتهم. وإنما هو من جنس معاداتهم. ولهذا يتبرأون 
منهم يوم القيامة» وكذلك الرسول يبرأ من عصاه وإن كان قصده تعظيمه 
والغلو فيه. قال تعالى: ل وَأنَذِرْ عَشِيريّكَ الأفرييت :51: وَلْخْفِض جَنَاحَكَ لمن 
أبَحَكَ ِنَ الْمؤّمييس. (85 فَِنْ عَصَوْكفَقلْ إؤْبرِء مَمَا تَكْمَلونَ ‏ [سورة الشعراء: 
1-14١5].ء‏ فقد أمر الله المؤمنين أن يبرأوا من كل معبود غير الله ومن كل من 
عبده. قال تعالى: #قَّد كَانَتْ لَك أسوةٌ حَسَئَةُ ف زهي وَاآلذبنَ مهد اذ فَالوالِمَوْميم 
ِنَأ وا مدك: وَعِهَا نيدوت عن دون الله كينا يل وبدا ينئذا وبتك العداوة والتنسا 
لداعل تومثرا م فقنكة, 4 سور اللمقعنة: 4 ]موك للك اكز الوق لسن في 
مجرد رؤية قبورهم ما يوجب لهم زيادة المحبة إلا لمن عرف أحوالهم بدون 
ا فيتذكر أحوالهم فيحبهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر المسلمون 
أحواله ومحاسنه وفضائله وما منّ الله به عليهم وما منّ به على أمته. فبذلك 
يزداد حبهم له وتعظيمهم له لا بنفس رؤية القبرء ولهذا تجد العاكفين على 
قبور الأنبياء والصالحين من أبعد الناس عن سيرتهم ومتابعتهم. وإنما قصد 
جمهورهم التأكل والترأس بهمء فيذكرون فضائلهم ليحصل لهم بذلك رياسة 
أو مأكلة لا ليزدادوا لهم حبًا وخيرًا. 


عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء والذين يتخذون القبور فسا )17 


سبي ب ا 
() في الصارم: والتبرك به. 
)2( اخرج البخاري الفقرة الأولى(..وهم أحياء) من الحديث )2٠١710(‏ كتاب الفتن باب ظهور الفتن. 
وروى الحديث مع الزيادة: الإمام أحمد (7/ 794) رقم(8414") و ابن خزية (784) وابن حبان 
(0) وصححه الألبانى فى تحذير الساجد (ص 77) 


51 


وماذكرههذا من فضائله صلى الله عليه وسلم فبعض ما يستحقه صلى 
الله عليه وسلمء والأمر فوق ما ذكره أضعافا مضاعفة» لكن هذا يوجب إياننا 
به وطاعتنا له واتباع سنته والتأسي به والاقتداء ومحبتنا له وتعظيمنا له وموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه ومتابعة سنته» فإن هذا هو طريق النجاة والسعادة وهو سبيل 
الخلق ووسيلتهم إلى الله تعالى» ليس في هذا ما يوجب معصيته ومخالفة أمره 
والشرك بالله واتباع غير سبيل المؤمنين السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان. 
وهو قد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). 


وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). يحذر ما 
فعلوا. 


وقال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني». 


وقال: «خير الكلام كلام اللهء وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة». رواه مسلو”"". 


وقال: اإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل. وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». رواه أهل السنن. وقال الترمذي: 
(حديث حسن صحيح)”"» إلى غير ذلك من الآدلة التي بين أن الحجاج إلى 
القبور هم من المخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم الخارجين عن شريعته 
وسنته» لا من الموافقين له المطيعين له كما بسط في غير هذا الموضع. 


)000 رقم (/8571). 
(؟) المثغبت من (س) وتحفة الأشراف (/1/ /58) وتحفة الأحوذي (// 24) وفي (ز): وحسنه الترمذي. 
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ثم قال هذا المعترض: 

وقد ذكر هذا القائل أن السفر إلى زيارة النبي المصطفى معصية يحرم فيه القصرء 
فارتكب بذلك أمرًا عظيمّاء وخالف فيه السادة العلماء وأئمة العصرء فمقتضى 
ذلك أن يسوى بينه وبين السفر لقتل النفوسء والحامل له على ذلك سوء معتقده 


وذهنه المعكوس. فهو كمن أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة» فقلبه لا يقبل الحق لما نازله من الظلمة والقساوة. 


والجواب أن يقال: ما في هذا الكلام من السب والشتم ليس هو علمًا 
يعدن الوا عليه ووفك الأنعاق أنقابلة تأ مهاف يذلك:ويكون ساد قا 
لا يكون كاذبًا مثله. ويتبين أنه من أجهل الناس وأسوئهم فهمًا وأقلهم علمّاء 
وأنه إلى التفهيم والتعليم أحوج منه إلى خروجه عن الصراط المستقيم» وهو 
إلى التعزير والتأديب والتقويم أحوج منه إلى أن يقفو ما ليس له به علم. 
ويقول على الله ما لا يعلم» وقد قال تعالى: ## كل إِنَمَا حَرّمْ ري الْمَونحِس ما 
ظهر نه وَمَامَطَ ولام وَالْبَتىَ يبر ألْحَقٌ وأ م كر َه مال بلي سُلْطَننًا أن 
ولوأ حل أله ما لا تون * [الأعراف: ”””] وهؤلاء الذين يستحبون الحج 
إلى القبور ودعاء أهلها من دون الله يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانًا 
ويقولون على الله ما لا يعلمون. ويجعلون ذلك من جدنس حج بيت الله 
ويقرنونه به» وهو لما ذكر احج قال وَإذ بَوَأنَا بوهيم مَكانت الْبيْتِ أن 
لا ششرلف ف مَيْمًا وَطْهَرْ يت لطإضيت والْقَإّيييت والضْحَّع الشُجُور 
© كلد الاي يخي يوك يبحالا وت كل مام ريأزيرب نكل قي 
عق # [الحج: 377 /71]. 


وخر حرا ي الحج قال فا ذلك ومن يعو ماخرمدك 
دوو نر افيه ريك وافات لككر ارا َنم إِلَامَامْقَ يسكع 
فالحسنيوا أ اليضىت من لوعن وَلْحْصَنبوا تولك الزور حتفاء لَه غَيْرَ 
متركين , بهد ومن شرك بِاللّهِ 2 7 مرج السّماء فَسَخْطفْة فسَحْطفَه الطَيْرٌ أَوْ تَهُوى بد 
ريخ في كان سيق (©) كَلِكَ ومن ميلم عور ا تف اليد 9 
ليد ويا مهم | إك أَمَلٍ مُسَعَى م جلها إِلَ ايت اميق (5©) وَلِسكُلٍ 


اسه متكا يدك أ ١‏ ننم لله عل مَا قم بوم ب 3 
م ,نيمقر الْمَضْحس لد ا له وحِاتٌ فَلوبهُمٌ وَألصَّدِيرِينَ 
عل ما أصابهة وي ا الَو ةِ هما ررْفْتهُمْ ينفِفُونَ 4 [الحج: ٠١‏ - 0 ]4 فهو 
قد ذكر 5 ها هنا وأمر باجتناب الشرك واجتناب قول الزور”"» ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله»”". 

ا و مدع 
37 1000 سد 


9# ويعبدوت من دويت الله ما لَوَ ينول بوء سلطدما امالس لك يدول ونا انيت للظدلى, 
نَصِيرٍ © [سورة الحج: .]/١‏ 

وهذا المعترض لم يفهم ما قاله المجيب» بل كذب عليه كذيًا يعلم جميع 
الناس أنه كذبء ولم يعرف ما قاله العلماء لا مالك ولا غيره؛ ونفس الذي 
أنكره على المجيب صرح به مالك تصريحًا لم يصرح مثله المجيب» فإن 
المجيب لم يذكر أن السفر إلى مسجده وزيارته على الوجه المشروع معصية» 
ولا ذكر أن مايريده العلماء بالسفر إلى قبره -وهو السفر إلى مسجده- 
معصية» بل قد صرح بأنه سفر طاعة مستحبء» وكذلك ذكر ما ذكره العلماء 
لاش( )راك فرق نينا 


(؟) رواه أحمد(9؟/ 6 ) وأبو داود (1049) والترمذي(1994١)‏ وغيرهم. ضعفه ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام (5/ 2014) والألباني في السلسلة الضعيفة (/ 780؟) 
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من تتفي نك نار تعب الرهاء ولشماق بذ للههبوذكر لنطاعاقا شمن تافر 
لمجرد قبور الأنبياء والصالحين» وحكى قولين معروفين عند أهل العلم وهما 
قولان معروفان عند أصحاب الشافعي وأحمد. ومالك وأصحابه أظهر 
قولاً شخريه السفر إلى زيارة القبور» وقد صرح مالك بأن قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم هو ثما نهي عن شد الرحال إليه» وأنه من نذر ذلك لا يجوز 
أن يوفي بنذره(فهذا تصريح بالتحريم)'''» بل مذهبه المعروف عنه في عامة 
كتب أصحابه أولهم وآخرهم. في الكتب الصغار والكبار» أن السفر إلى 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى بيت المقدس لغير الصلاة في 
الممسجدين منهى عنه» وإن نذره ناذر لم يكن له أن يفعله لأنه منهي عنه. فلا 
مسر فده الست الل فانين المدينتين إل" لأجل الصلاة في المسجدين. لا 
لأجل زيارة قبر ولا مسجد آخر ولا أثر من الآثار ولا غير ذلك مما يقصد به 

وأماامن سافر لتجارة أو طلب علم أو غير ذلك فليس هذا من هذا الباب 
فإن هذا ليس قصده متعلقًا بعين المكان. 


وأما السفر إلى سائر الأمصار لأجل مساجدها أو قبر فيها فلا يجوز عنده 
بحالء ثم إن مذهبه أن السفر المحرم لا تقصر فيه الصلاة» وأما المجيب فلم 
يجزم بأن الصلاة لا تقصر فيه كما ذكره هذا (المعترض)”' المفتري» بل ذكر 
فول هؤلاء وقول هؤلاء؛ ولم يرجح قول من منع القصرء. ولكن ذكر حجة 
من نهى عن السفر إلى غير الثلاثة» فلما ذكرها تبين أنها الراجحة فإنه ليبس مع 
أولئك ما يعارضها. 


() زيادة من (ه). 
(") زيادة من (ز). 
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وأما قوله: 


إنه خالف في ذلك السادة العلماء وأئمة العصر. " 

فيقال: هذا باطلء فإنه لم يخالف في ذلك أحذا من علماء المسلمين وأئمة 
الدين المعروفين عند المسلمين بأنهم أئمة الدين» وأما من تكلم بلا علم أو 
تكلم بالهوى والجهل فهذا ليس من أئمة الدين» ولا يذكر المسلمون قول مثل 
هذا في كتبهم على أن يتبع ويقتدى به» بل قال تعالى للخليل لما قال: #إفي 
جَاعِلْكَ لكات :ماما قال ومن كردق مَالَلة يكال عَيََى التلليي > [سورة البقرة: 
5 فبين أن عهده بالإمامة لا ينال ظالماء فلا يكون الظالم إمامًا للمتقين» 
بل قال تعالى: لا وَحَعَلْمَا مهم سه هَدُوي بِأمْرنا لما صَبْرواً وكَانواَِننَ 
نوقِنُونَ © [سورة السجدة: 5 17 فالأئمة الذين يهدون بأمر الله هم أهل الصبر 
واليقين» والله تعالى أخبر أنه جعل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة يهدون 
بأمره» وإبراهيم إمام الحنفاء والداعي إلى توحيد الله وعبادته وحده. والتبرق 
من عبادة ما سوى الله. ومن العابدين لغيره. 

واقن أخين الله أنه لا ور فوع ولقه] انرق كانناما اهلف واقا ل عا : 
إِنَّ هيم كح أُمَُّ هنا له حنيمًا ولَرَيْكُ ِنَ الْمْتَركِينَ 4 [سورة النحل: 
والأمة هو القدوة الذي يؤتم به» وكان ابن مسعود يقول: إن معاذا كان 
أمة قانتًا لله حنيًا(ولم يكن من المشركين)”". فيقولون: إن إبراهيم. فيقول: إن 
معاذا”". فيعلمون أنه لم يرد التلاوة» وإنما أراد أن يعرفهم أن معاذًا كان إمامّاء 
وكل من جعله الله إمامًا فإنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والنهي 
)١(‏ زيادة من (ز). 


(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 24) والحاكم في المستدرك و صححه (7/ )14٠‏ وصححه 
الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (5/ 578). 


وي 


عن دعاء ما سواه لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. ينهون عن دعاء الملائكه 
والانبياء فضلاً عمن سوأهم. 


وبهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع | لكتب. وهذا هو دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه قال الله تعالى 9 وَل مَنْ ْنَا ين 


و 2 1 آرت يل وى مغر سام 


َبَلِكَ من يسنا أَجَعَلْنَا من ذون لين :اليه عدون 54[سووة ١‏ سرف 
نال تانى ونا رت مد للشو اشرو ا اله 
لَه أن أعْبْدُونٍ * [سورة الأنبياء: 170 وقال تعالى: وَلْمَّد بَحَمَنَانْ كل 
ىد ةَ يَسُولا أنى عبد لوا ألله وح كبوا تجوت 4 [سورة النحل: 5*].ء وقال 
تعالى: ا مَاكانَ لم رن يُؤْيَيَهُ أله الكتتب والحكم والشبوه ثم يمد 0 
ونوا عبكادًا لِى من دون الله ولكن كونوأ ريني اش و الك وَيِمَا 


هر آَءآ2 2 2007 هه ا ا ا 0 00 نه 6 م » سر 
ع د وَلَايَاً مرك أن تَتّحِدُوأ للكيكة وَالبَينَ أربابا أيأمة: م بالكثر 


ل ل 000 6 لا لي 0 0 
3 ِل صرْطٍ م” تمر مط ةدم خيئاً وناك رن قري ١“‏ الك 


ِنَّ صَلَاقِ بعد سياس عر وي ا 
أن أ أَوَلُ 4 [الأنعام: ١-7١]ءفمن‏ أمر الناس أن يحجوا إلى قبر 
مخلوق أو يدعوه فقد أمرهم أن يجعلوا صلاتهم ونسكهم لغير الله» وهذا من 
الأئمة الذين يدعون إلى النار لا من أئمة الهدى و(اليقين)”". 

فالقولان اللذان ذكرهما هما القولان المعروفان عن علماء المسلمين وأئمة 
الدين وما أعرف لهم قولا ثالثاً. فمن قال قولا ثالئًا فحسبه أن يحكى قوله 


)١(‏ المثبت من (ز) وفي (س): التقى. 
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ويبين حطؤه لا يجعل قوله مقدمًا على قول السلف الماضين”" وأئمة الدين 


بعضها بعضًاء ليست من حجج علماء المسلمين ولا ينقلونها ولا موجبها عن 
أحد من أئمة الدين» بل هي من جدنس حجج النصارى والمشركين. 


إما نقل عن الأنبياء فهو كذب عليهم» كالأحاديث التي يحتجون بها في أنه 
رغب في زيارة قبره وكلها كذب» كما يحتج النصارى وأهل البدع بما ينقلونه 


وإما ألفاظ متشابهة يحرفون فيها الكلم عن مواضعه ويضعونها على غير 
مواضعها ويدعون المحكم المنصوصء كما تفعل النصارى وأهل البدع: يتبعون 
المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ويدعون المحكم المبين الذي هو أم الكتاب. 


وإما احتجاجهم بقول من ليس قوله حجة ولا يجب اتباعه. 


ررم سوال امطا ب وعدحح اللفجارى راشاو رامل الضادل 
المخالفين للأنبياء كه تعالى قل يتأهلّ ألكتب لا تَعْلُوأ 
في دبيحكم غَيرَ ألْحَق م ار 


أ ا 


كدر مكلو عن سود 0 لتصبيل 4 [سورة المائدة: /الاأء فلا نقل مصدق ولا 
حت معنو يول :دن نارون روج على قاو الن لتمن الخيال "لين لا 
يعرفون دين المسلمين فى هذه المسألة وأمثالهاء ولا يفرقون بين عبادة الرحمن 
(1) في (ه): ومن خطأه جعل قوله مقدما على قول السلف الماضين. 


)١(‏ في (ه): يروج على أمثاله من الجاهلين. 


نحن 


وعبادة الشيطان. ولا بين دين الأنبياء والمرسلين أهل التوحيد والإيمان. ودين 
أهل البدع المضاهين لعبادة الصلبان. 


وأما قوله: 
فمقتضى ذلك أن يسوى بينه وبين السفر لقتل النفوس. 
فعنه اجوية: 


أحدها: أن هذا يلزم مثله فيمن سافر إلى المساجد للصلاة كمن سافر من 
مصر إلى الشام ليصلي في جامع دمشقء أو يسافر من الشام ليصلي في جامع 
مضروافهذا البسفدمتيى عته أو لسن مستت عن الأكمنة (الأريية) "اوهو 
م سمي عدن نالك و ادير )7 نارهول كروي ل تضدرقة الضادة 
بمقتضى هذا الحديث, فقد سوى بينه وبين السفر لقتل النفوس . 


الثاني: أن المحرمات إذا اشتركت في جنس التحريم كان الشرك محرمًا والنظرة 
محرمة ولم يلزم من ذلك أن يسوى ”" الكفر بالمعاصيء ولا الكبائر بالصغائر. 


الثالث: أن يقال: بل قد يكون الحج إلى القبور أعظم(إثما)” من قتل النفوس» 
وقد يكون شركا ينقل عن الملة» فإن كثيرًا من هؤلاء يعتقد أن السفر إلى قبر الشيخ 
أو الإمام أو النبي أفضل من الحج. ويسمونه الحج الأكبر» وينادي مناديهم: من 
أراد الحج الأكبر أي السفر لزيارة بعض القبور المنسوبة إلى بعض أهل البيت. 


() زيادة من (س) (ه) 

0 المثبت من (س) وفى (ز) : أكثر. 

() في (س) زيادة كلمة : بين. وهي ساقط من (ز)(ه). 
(5) زيادة من (هم) 
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ومنهم من يقول له صاحبه: تبيعني زيارتك للشيخ بكذا وكذا حجة» فلا يفعل. 
وقد يصنف علماؤهم كتبّا في مناسك حج المشاهد كما صنف المفيد بن النعمان. 
ومن الناس من يحج إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع من هناك 
لايحج إلى البيت العتيق ويقول: هذا هو المقصود. ومنهم من يحلف فيقول: 
وحق النبي الذي تحج المطايا إليه. 

ومنهم من يصلى إلى قبر شيخه ويستقبله في الصلاة ويقول: هذه قبلة 
الخاصة» والكعبة قبلة العامة. وأنا أعرف من فعل هذا وهذا وهذاء وهم قوم لهم 
عبادة وزهد ودين» لكن فيهم جهل وضلالء كما أن رهبان النصارى وغيرهم 
هم من أزهد الناس وأعظمهم اجتهادًا في العبادة» لكن بجهل وضلال. والله 
تعالى قد أمرنا أن نقول في صلاتنا # ميا الصِررّطً الْمنْتَقِم 9 رط الِينَ ممت 
عَلَهم َي آلْمَمْصُوبٍِ عَبَهِرْ ولا آلصآإِنَ 4 [سورة الفاتحة: 7-/1]» وقد روى الإمام 
أحمد والترمذي وغيرهما عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون». قال الترمذي: حديث 
حسن”“. وهكذا قال السلف. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: لا أعلم خلافا في 
هذا الحرف بين المفسرين”". 


ومعلوم أن من اعتقد السفر إلى قبر شيخ أوالإمام أو نبي أفضل من الحج 
فهو(كافر)”"» ولو قتل نفسا مع اعتقاده أن ذلك محرم وأنه مذنب لكان ذنبه 
أخحف من ذنب من جعل الحج إلى الأوثان أفضل من الحج إلى بيت الرحمن. 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد». دليل على 
(1) رواه أحمد (87/ ١114‏ ) والترمذي (907؟) وغيرهما. صححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(*/ 79) والألبانى فى السلسلة الصحيحة (/ا/ .)98١‏ 


(0) تفسير ابن أبي حاتم )*١ /١(‏ 
() زيادة من (س) 


خض 


أن القبور قد تجعل أوثاناء وهو صلى الله عليه وسلم خاف من ذلك فدعا الله 
أن لا يفعله بقبره» واستجاب الله دعاءه رغم أنف المشركين الضالين الذين 
يشبهون قبر غيره بقبره» ويريدون أن يجعلوه وثنا يحج إليه ويدعى من دون 
الله» والله قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيداء فلا يقدر أحد من البشر أن يصل إلا إلى مسجده الذي هو بيت الله 
تعالى الذي بني لعبادة الله وحده. لا يصل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
البتة» ولو كان قصده بيت المخلوق دون بيت الخالق فالله تعالى لا يوصله إلا 
إلى بيت الخالق رحمة من الله بهذه الأمة وإجابة لدعاء نبيه صلى الله عليه 
وس يليه 


فإذافعل في بيت الله من الشرك والبدع ما لا يجوز فهذا يختص به كما كان 
الملشركون يشركون عند البيت». ليس هذا الضلال متعلقا بقبره ولا يمكن أن يفعل 
في نفس قبر الرسول وبيته ما يمكن أهل الشرك والضلال أن يفعلوه عند القبور 
والحمد لله رب العالمين» ولكن عند قبر غيره قد يفعلون ما هو من جنس فعل 
النصارىء. بل حتى قد يفضلون هذا الشرك على التوحيد فما كفاهم جعل الشرك 
كالتوحيد بل جعلوا الشرك أفضل من التوحيد» وقد قال سفيان الثوري: البدعة 
أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها”"". 


وقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشرب الخمر يقال له عبد 
الله (يلقب)”" حمار فأتى به فلعنه رجل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لآ تلعنه فإنه يحب الله ورسوله). رواه البخاري”, ولماأتى ذو الخويصرة 
)01( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 4©. وما قاله الإمام سفيان 
الثوري رحمه الله هو أصل عظيم ينبغي الاهتمام به وفهمه. 


() زيادة يقتضيها السياق كما الحديث. 
فرة رقم (51/80) 
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-وهو رجل ناتئ الحبين غائر العينين كث اللحية- وقال: يا محمد اعدل فإنك 
لم تعدل. فأراد بعض أصحابه قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعه 
إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم». وهذا الحديث 
في الصحيحين”'' وغيرهما. 


فهذا العابد الظاهر العبادة (هو ومن اتبعه)”'' لما خالفوا سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واستحلوا دماء من لم يوافقهم على بدعتهم؛ أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بقتالهم» وذاك الشارب للخمر لما كان محبًا للرسول صلى الله 
عليه وسلم ولسنته (لكنه قد ثبت)"" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه 
وقال: «لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله». 


)١(‏ البخاري(١71")‏ كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم رقم )٠١54(‏ كتاب 
الزكاة من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 

(5) زيادة من (س). 2 ١‏ 

() زيادة من (ز). 


ع 


فصل 

قال المعترضص: 

واعلم أن الزيارة لا يتصور أن تكون منفكة عن الحركة من مكان إلى مكان» 
ولو حصل ذلك بطي الأرض أو الطيران» فإن حصولها بغير ذلك أمر لا تقبله 
الأذهان» واعتقاده ضرب من الهذيان لأن الزائر لا يطلق عليه زائر إلا بعد 
حركته وانتقاله» وخروجه عن محله وارتحاله» وكيف تكون الرحلة إلى القربة 
معصية محرمة؛ والقصد إلى المطلوب طاعة معظمة؟ فالسفر إلى (القبر)”'' من 
باب الوسائل إلى الطاعاتء كنقل الخطا إلى المساجد والجماعات. فلو علم 
هذا القائل ما في كلامه من الخطأ والزلل» وما اشتمل عليه قوله من المناقضة 
,والخللء لما أبدى (لهم)”" عواره» ولستر عنهم شناره. 


فيقال: كلام هذا المعترض كثير الألفاظ والأسجاع. قليل الفائدة التي ييحصل 
بها الانتفاع» أسجاع كأسجاع الكهان, ليس فيها برهان ولا بيان» ولا استد لال 
بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماعء ولا نقل لقول أئمة الدين أهل 
الإجماع والنزاع» بل يطول الكلام فيها يفهمه الأغتام”". ويجعل عدته انتهاك 
أعراض أثمة الإسلام» والطعن على شريعة خير الأنام» بقلة علم» وسوء فهم. 
وإعراض عن التفقه والتعلم والتفهم والإعلام. 

وهذه المسألة المتنازع فيها وفيما يناسبها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أحاديث صحيحة محكمة» وفيها لأئمة الدين أقوال صريحة مفهمة.» لم يذكر 
شيئًا من ذلك» بل عمدته اتباع ما تشابه من القول يبتغي الفتنة ويبتغي تأويله. 


)١(‏ في (خ): الزيارة. 
ف الغتمة: عجمة في المنطق. ورجل أغتم وغتمي: لا يفصح شيئا. لسان العرب (؟١/‏ لالع ). 


و .“مو 


وليس من الراسخين في العلم الذين يعرفون تأويله الذي هو تفسيره ومعناه. 
وإن كان له تأويل آخر استأثر به الله» وكلا القولين في الوقف والابتداء منقولان 
عن السلف الأتقياء» وكل من القولين قاله طائفة من السلف العلماء. 


وأهل الضلال كالنصارىء وأهل البدع كالخوارج والرافضة والجهمية 
والقدرية» يتبعون ما تشابه عليهم معناه» ويدعون المحكم المنصوص الذي بينه 
الله» ويقولون لمن اتبع المسيح عليه السلام وآمن بما قاله من أنه عبد الله ورسوله 
-كما صرح به في غير موضع من إنجيله- إنه قد شتم المسيح وتنقصه وعابه 
وعاداه» وهم قد شتموا الله وأشركوا به وكذبوا المسيح وعصوه. فكفروا بالله 
ورسوله. وهكذا الغلاة في علي بن أبي طالب يقولون لمن اتبع علي فيما أخبر 
به عن نفسه واتبع الرسول فيما قاله عن علي وغيره: إنه شتم عليًا واذاه. وهم 
الذين كذبوا عليًا وخالفوه بل خالفوا الرسول الذي به آمن علي» وعمدتهم 
التمسك بأحاديث بعضها ضعيف أو مكذوبء وبعضها متشابه لا يدل على 
المطلوبء كالنصارى: تارة ينقلون عن المسيح وغيره من الأنبياء أقوالا باطلة» 
وتارة يتمسكون بألفاظ متشابهة لا تدل على ما ابتدعوه. 

وهكذا أهل البدع الذين يدعون أهل القبور ويحجون إليها ويجعلون 
أصحابها أندادًا لله حتى يقول بعضهم: إن الحج إليها أفضل من الحج إلى بيت 
الله (الحرام)”". وأهل البدع في القبور أنواع متعددة قد بسطت في غير هذا 
الموضع. 

لكن عمدتهم إما أحاديث مكذوبة وإما ألفاظ مجملة متشابهة كلفظ 
زيارة القبور ونحوه ما يراد به أنواع من الأمورء وحصل فيها اشتباه ونزاع بين 


)١(‏ زيادة من (ه) 


العلماء وا جمهور. ويدعولن (الملحكم)"') الصحيح المخصوص المحكم الثايرت 
من الأحاديث عن خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وسللامه (من الطع 5 


كما في الصحيحين عن أبي هريرة (رضي الله عنه)”" وأبي سعيد عن النبي 
صلى الله عليه وسام أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الخرام» ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». ولفظ أبي سعيد الذي في صحيح 
مسلم وغيره: «لا تشدوا الرحال». بصيغة النهي. 


وهو أيضا مروي عنه من وجوه أخر كما رواه مالك وأهل السان والمسانيد 
عدن بصرة بن أبي بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه أنه قال: ٠لا‏ 
تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». 


فإن هذا الحديث قد اتفق علماء المسلمين على صحة إسناده. واتفقوا على 
وجوب العمل بمعناه. واتفقوا على تناوله لمحل النزاع وهو السفر إلى القبور. 
ثم تنازعوا هل مراده النهيء أو مراده نفي الاستحباب والفضيلة؟ وما اتفقوا 
عليه كاف في الاحتجاج في مسألة النزاع. 


وأما السلف من الصحابة والتابعين والأئمة فلم يعرف بينهم نزاع أنه 
نهى عن السفر إلى غير الثلاثة. والحديث قد جاء في الصحيح بصيغة النهي 
الصريح فقال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». وأبو سعيد سمعه من 
النبي صلى الله عليه وسلم» هكذا في الصحيح أنه سمعه منه لم يسمعه من 
بره بخلاف رواية أبي هريرة فإنها مطلقة» وأبو هريرة كان يروي الحديث. 


00( زيادة من (ز)(م) 
22 زيادة من (م) 


ثميقول: حدثني به فلان كما في حديث صوم الجنبء فقال: حدثنيه الفضل 
بن عباس"''» ومثل مافي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز 


قبرة؛ غير أنه خقى أن يتخل مسجدا. 


وفي الصحيحين أيضًا عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى 
المع ودام طن يلارج احويضه لل علج وجي ددا الم بي ويا كن 
وجهه فقال وهو كذلك: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أتبيائهم 
مساجد». يحذر ما صنعوا. 


فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد يحذر أمته أن يفعلوا 
ذلك. مع أن المساجد إنما تكون لعبادة الله» لكن إذا اتخذت مساجد للعبادة 
صار ذلك ذريعة إلى قصد القبر ودعاء صاحبه واتخاذه وثناء فإذا كان قد 
لعن من يفعل الوسيلة إلى الشرك» فكيف يمن أتى بالشرك الصريح! وإذا 
كان هذا حال من (دعاهم)”" من غير حج إليهم» فكيف من حج إليهم أو 
جعل الحج إليهم أفضل من الحج إلى بيت الله. بل الحج إلى آثارهم مثل 
مكان نزلوا به ويلبي ويُخُرم إذا حج إلى آثارهم كما كان بعض الشيوخ 
بمصر يحرم إذا حج إلى مسجد يوسف عليه السلام أوكما حج مرة إلى قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع ولم يحج إلى مكة وقال: حصل 
المقصود بهذا. 
(1) رواه البخاري (1477 ) والحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو 


جنب من أهله. ثم يغتس| ا 
(0 المثغبت من (ز)(ه) وفي (س): دعا أهل القبور 


0. 


وهو صلى الله عليه وسلم في مرضه يكرر تحذير أمته فينهاهم علانية في 
المسجد(الحرام)'''» ثم لعن من فعل ذلك -وهو منزول به في السياق- حرصًا 
على (هذه)”" الأمة وتحذير لأمنه من مظان الشرك وأسبابه. إذ كان جماع 
الدين هو عبادة الله وحده. وأعظم الذنوب الشرك. والقرآن مملوء من تعظيم 
التوحيد بالدعاء إليه والترغيب فيه» وبيان سعادة أهله. وتعظيم الشرك بالنهي 
عنه والتحذير منه» وبيان شقاوة أهله. 


ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال: سمعت 
وول الى الله عله روسك قل أن عوف خيين يمرن إن أبراً 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلاء ولوكنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك». 


فهذا نهيه قبل أن يموت بخمس.ء ولعنه في مرضه من يفعل ذلك كما في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي لفظ لمسلم: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


وفي الصحيحين'" عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي 
الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها 


)010( زيادة من (ه). 
إفه في (ه): هدى. 
فيه البخاري (4 17 )كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة» ومسلم (074) كتاب المساجد. 


>93 


«إن أولكك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا 
وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». ذمهم على 
هذا وهذاء ولهذا نهى أمته (عن هذا وهذا)0". 


طالب رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ أمرني أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته. ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته. 


فأمره بطمس التماثيل وتسوية القبور العالية المشرفة» إذ كان الضالون من 
أهل الكتاب أشركوا بهذا وبهذا: بتمائثيل الأنبياء والصالحين» وبقبورهم. 


وسلم أنه قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء» والذين 
يتخذون القبور مساجد». 


وفي صحيح مسلم”"” عن أبي مرئد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». 


وبسط هذا له موضع آخرء ولكن نبهنا هنا على مثل هذا لأن هذا المعترض 
لم يأت في كلامه بعلم ولا حجة ولا دليل؛ بل حجته من جنس ما ذكره هنا أن 
الزيارة لا بد فيها من الحركة والانتقال» وهذا معلوم لكل أحد. 


)١(‏ زيادة من (ه). 
(؟) كتاب الجنائز رقم (419). 
(5) رقم (91977). 


فقوله: والزيارة نفسها قربة والوسيلة إلى القربة قربة. 
هذا مضمون كلامه. ونسب المجيب إلى التناقض حيث أباح الزيارة ومنع 
من الوسيلة إليها وهو السفرء ولهذا قال: 


فلو علم هذا القائل مافي كلامه من الخطأ والزلل» وما اشتمل عليه كلامه 
. من المناقضة والخلل» لما أبدى لهم عواره. ولستر عنهم شناره. 

وجواب هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: أنت المتناقض فيما حكيته عنه» فإنك فى أول كلامك قلت 
إنه ظهر لك من صريح كلامه وفحواه ومقصده السيء ومغزاه. وهو تحريم 
زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليهاء ودعواه أن ذلك معضية ميحرمة 

وقد علم”' كل من وقف على الجواب أنه لم يحرم الزيارة مطلمّاء ولا حكى 
ذلك عن أحد فضلاً عن أن يحكيه إجماتًاء لكن هذا قول طائفة من السلف 
حرموا زيارة القبور مطلقا كما نقل عن الشعبي والنخعي وابن سيرينء لكن 
المجيب لم يذكر هذا القول فإنه قول مرجوح. ولو قدر أنه حكاه لم يحك 


الإجماع على التحريم» فإن بطلان هذا لا يخفى على آحاد طلبة العلم» إذ كانت 
كتب العلماء مشحونة بذكر جواز زيارة القبور للرجال أو استحباب ذلك. 


ثم هنا جعلت المجيب يجوز الزيارة وينهى عن الوسيلة إليها وهو السفرء 
فجعلته متناقضًا. 


(١)هنا‏ زيادة من (س): أن. 


وكذلك قلت يعد هذا: 

لأنه ثقل الجمواز عن الأئمة المرجوع إل في علوم الدين والفتوى» المشتهرين ظ 
ا ا ئ 
ونقل عدم الجواز إن صح نقله عمن لا يعتمد عليه ولا يعند ببقلاقه ولا يعرج غلية. ْ 


فإذا كان قدنقل الجواز عن هو لاء وهو جواز السفر للزيارة فكيف يحكى 
عنه أنه جعل كل زيارة القبور معصية محرمة مجمع عليها؟ هذا هو التناقض. 
ثم نسبته إلى التناقض وأنت المتناقض فقلت: 


ثم قال في آخر كلامه: . ا | ااا ا 
إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام. 


فهذه مناقضة لا تقدم منه في الكلام. ليت شعر ي حون قال هنا( لم0" ظ 
أكان به جنة» أم أدركته من الله محنة؟ _ ١‏ 


ماشه لصي > مسخيضع حوب متحي عمسم ا امتح و ع حال ماحم خم م ا 


فيقال لك ا 00 
عن سواء المنهج» وتناقض فيما يقول وجعل غيره هو المتناقضء. كما قيل في 
المثل السائر: رمتني بدائها وانسلت”". 


ولكن أهل البدع المخالفون لما جاءت به الرسل يضاهئون أعداء الرسل 
الذمن سرف إلى اخوو قال ابله غالى: ف دك مآ أَقَ لذبن مِن لهم مّن 
دو م 


رَسُولٍ إِلَّا الوأ ساح ينون * [سورة الذاريات: 07]. وقال تعالى عن قوم نوح: 
واوا يحنون وَأَرْدجِرَ * [سورة القمر: 4]. 


)١(‏ زيادة من (ه) 
(؟) انظر الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص77). 


م 


وقال فرعون: 000 الى أزسيل إِلكَ5 لَمَجَيُونٌ * [سورة الشعراء: 
وقال تعالى: # وَقَالُوأ يتأمها الى نُرَلَ عَلَيْهِ آلذّكْرٌ إِنَّكَ لمَجَنُونُ ] 
[سورة الحجر: 5 ]. 


فيقال: لفظ الجواب أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين» فهل 
يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين. 


وقوله: من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصلحين. 


(فيه)”"© احتراز عن السفر المشروع.ء كالسفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله 

عليه وسلم إذا سافر السفر المشروع؛ فيسافر إلى مسجده وصلى فيه وصلى 
عليه وسلم عليه ودعا وأثنى كما يحبه الله ورسوله. فهذا سفر مشروع 
مستعحب باتفاق المسلمين» وليس فيه نزاع» فإن هذا لم يسافر لمجرد زيارة القبور 
بل للصلاة في المسجدء فإن المسلمين متفقون على أن السفر الذي يسمى زيارة 
لا بد فيه من أن يقصد المسجد ويصلي فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه». ولقوله: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 


والسؤال والجواب لم يكن المقصود فيه خصوص السفر إلى زيارة (قبر)”© 
النبي صلى الله عليه وسلم, فإن هذا السفر على هذا الوجه مشروع مستحب 
باتفاق المسلمين» ولم يقل أحد من المسلمين إن السفر إلى زيارة قبره محرم 
مطلقاء »بل من سافر إلى مسجده وصلى فيه وفعل ما يؤمر به من حقوق 
الرسول كان هذا مستحبًا مشروعًا باتفاق المسلمين» لم يكن هذا مكروما عند 


)١(‏ زيادة من الصارم. 
هع زيادة من الصارم (غ:٠ .)/١‏ 


أحد منهم» لكن السلف لم يكونوا يسمون هذا زيارة لقبره» وقد كره من كره من 
أئمة العلماء أن يقال: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وآخرون يمسمون 
هذا زيارة لقبره (لكن هم)''' يعلمون ويقولون إنه إنما يصل إلى مسجده؛ وعلى 
اصطلاح هو لاء من سافر إلى مسجده وصلى فيه وزار قبره الزيارة الشرعية لم 
يكن هذا محرمًا عند أحد من المسلمين» بخلاف السفر إلى زيارة قبر غيره من 
الأنبياء والصالحين. فإنه ليس عنده مسجد يسافر إليه. 


فالسوال والجواب كان عن جنس السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصاحين 
كما يفعل أهل البدع» ويجعلون ذلك حجسّجاء أو أفضل من الحج. أو قريبًا من 
الحج. حتى يروي بعضهم حديئًا ذكره بعض المصنفين في زماننا في فضل من 
زار الخليل عليه السلام قال فيه: وقال وهب بن منبه: إذا كان اخر الزمان حيل 
بين الناس وبين الحج» فمن لم يحج ولحق ذلك ولححق بقبر إبراهيم فإن زيارته 
تعدل حجة”. وهذا كذب على وهب بن منبه» كما أن قوله: من زارني وزار 
حش عام والعد شعنت لعن الله ال كيه ذا رسيو 4 الى الل 


عليه وسلم”". 


وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث إنما افتراه الكاذبون لما فتح بيت 
المقدس واستنقذ من أيدي النصارى على عهد صلاح الدين سنة بضع وثمانين 
وخمسمائة» فإن النصارى نقبوا قبر الخليل وصار الناس يتمكئون من الدخول 
إلى الحضيرة. 


)١(‏ المثبت من الصارم و(س)» وفي (ز): لكونهم. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في تاريخ بيت المقدس (ص 77) 

(')قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 158) قال ابن تيمية: إنه موضوعء ولم يروه أحد من أهل 
العلم بالحديثء وكذا قال النووي في آخر الحج من شرح المهذب: : هو موضوع., لا أصل له. 


م 


وأما على عهد الصحابة والتابعين -وهب بن منبه وغيره- فلم يكن هذا ممكناء 
ولاعرف عن أحد من الصحابة والتابعين أنه سافر إلى قبر الخليل عليه السلام؛ بل 
ولا إلى قبر غيره من الأنبياء» ولا من أهل البيت. ولا من المشايخ ولا غيرهم. 


ووهب بن منبه كان باليمن لم يكن بالشام. ولكن كان من ٠‏ المحدث” ن عن بني 
اسزائيل والآنياء المتقدمي مكل كعب الأحان وموعمة نز اسحاق وجوه 


وقد ذكر العلماء ماذكره وهب في قصة الخليل» وليس فيه شيء من هذا 
ولكن أهل الضلال افتروا آثارًا مكذوبة على الرسول وعلى الصحابة والتابعين 
توافق بدعهمء وقد رووا عن أهل البيت وغيرهم من الأكاذيب ما لا يتسع 
هذا الموضع لذكره؛ وغرض أولئك الحج إلى قبر علي أو الحسينء أو إلى قبور 
الأئمة كموسى والجواد وموسى بن جعفر وغيرهم من الأئمة الأحد عشره فإن 
الثاني عشر دخل السرداب وهو عندهم حي إلى الآن ينتظر. ليس لهم غرض 
في المج إلى قبر الخليل. 

وهؤلاء من جنس المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعَاء فلكل قوم هدي 
بخلاف هدي الآخرين. قال الله تعالى: ## كَأَقِمْ وَجَهَكٌ لِلرَينٍ حَنِيمًا فِظرَتَ 
َه التي مط الئاس علي لا بل للق له كيلك الييث ألْيَيَمُ لكت 
حر انكاس لَايعَلمونَ (2) © ميب إكه وَائدُه وََقيمُوأ َلصَلوْةَ ولا 
تَكُويوا أ مت الترسكدد © ين المت مها ديهم وَحكَافوأ يني عل 
حر يما لَدَنِمَ فَرِحونَ © [الروم: ١‏ - 7]. 


وهؤلاء تارة يجعلون احج إلى قبورهم أفضل من الحج(إلى بيت الله) © 
وتارة نظير احج وتارة بدلا عن الحج. 


(1)زيادة هن ذه 


حلكن 


فالجواب كان عن مثل هؤلاء» ولكن ذكر قبر نبينا لشمول الأدلة الشرعية. 
فإنه اذا احتج بقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». كان مقتضى هذا 
أنه لا يسافر إلا إلى المسجد لا إلى مجرد القبر» كما قال مالك للسائل الذي 
سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه وإن كان أراد القبر فلا 
يفعلء للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد). 


وهذا كما لو نهى الناس أن يحلفوا(يغير الله)”'' بالمخلوقات وذكر لهم قول 
النبى صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت””. 


وقوله: «لا تحلفوا”” إلا بالله».”؟» ونحو ذلك. 


وقيل إنه لا يجوز الحلف بالملائكة ولا بالكعبة ولا الأنبياء ولا غيرهم. فإذا 
قيل: ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لزم طرد الدليل» فقيل: ولا يحلف 
بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما قاله جمهور العلماء وهو مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. 


ومن الناس من يستثنى نبينا صلى الله عليه وسلم كما استثناه طائفة من 
الخلف. فجوزوا الحلف به» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من 
أصحابه كالقاضى أبى يعلى وأتباعه وخصوه بذلك. 


)١(‏ زيادة من (ه). 

(؟) رواه البخاري (771/4)كتاب الشهادات باب كيف يستحلف, ومسلم )١47(‏ كتاب الأيمان من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(") في الصارم زيادة: بآبائكم. . 

(5) رواه أبو داود (/775) والنسائى (74//؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صححه ابن الملقن 
في البدر المنير (9/ 506) والألباني في الجامع الصغير (9 2775 
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وبعضهم طرد ذلك في الأنبياء» وهو قول ابن عقيل فى كتابه المفردات'''. لكن 
قول الجمهور أصح. لأن النهي هو عن الحلف بالمخلوقات كائنًا من كان. كما وقع 
النهي عن عبادة المخلوق وعن تقواه وخشيته والتوكل عليه وجعله ندا لله. وهذا 
متناول لكل مخلوق: نبيناء وسائر الأنبياء» والملائتكة وغيرهم. فكذلك الحلف 
بهم» والنذر لهم أعظم من الحلف بهم. والحج إلى قبورهم أعظم من الحلف بهم 
والنذر لهم وكذلك السفر إلى زيارة القبور وقصر الصلاة فيه. 


ولأصحاب أحمد فيه أربعة أقوال: 

فيل: يقصر الصلاة مطلقا في كل سفر لزيارة القبور. 

وقيل: يقصر في السفر لزيارة قبر نبينا خاصة. 

وفيل: بل لزيارة قبره وقبور سائر الأنبياء. 

فالذين استثنوا نبينا صلى الله عليه وسلم قد يعللون ذلك بأن السفر هو إلى 
مسجده. وذلك مشروع مستحب بالاتفاق فتقصر فيه الصلاة» بخلاف السفر إلى 
“بر عيره فإنه سفر لمجرد القبر» وقد يستثنونه من العموم كما استثناه من استثناه 
منهم في الحلف. ثم ظن بعضهم أن العلة هي النبوة فطرد ذلك فى الأنبياء. 


والصواب أن السفر إلى قبره إنما يستثنى لأنه سفر إلى مسجده ثم الناس أقسام: 
منهم من يقصد السفر الشرعي إلى مسجده. ثم إذا صار إلى مسجده فعل 


في مسسجده المجاور لبيته الذي فيه قبره ما هو مشروع. فهذا سفر مجمع على 
استحبابه وقصر الصلاة فيه. 


.)87- 479( انظر الفروع لابن المفلح‎ )١( 


دلضن 


ومنهم من لا يقصد إلا مجرد القبرء ولا يقصد الصلاة في المسجد أو لا 
يصلي فيه» فهذا لاريب أنه ليس بمشروع. 


ومنهم من يقصد هذا وهذا. 


فهذا لم يذكر في الجوابء إنما ذكر في الجواب من لم يسافر إلا لمجرد زيارة 
قبور الأنبياء والصا حين. 


ومن الناس من لا يقصد إلا القبر» لكن إذا أتى المسجد صلى فيه فهذا أيضًا 
يغاب على ما فعله من المشروع كالصلاة في المسجدء والصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلمء والسلام عليه» ونحو ذلك من الدعاء والثناء عليه» ومحبته؛ 
وموالاته» والشهادة له بالرسالة والبلاغ» وسؤال الله الوسيلة له ونحو ذلك مما 
هو من حقوقه المشروعة في مسجده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. 


ومن الناس من لا يتصور ماهو الممكن المشروع من الزيارة حتى يرى المسجد 
والحجرة. بل يسمع لفظ زيارة قبره فيظن ذلك كما هو المعروف المعهود من 
زيارة القبور أنه يصل إلى القبر ويجلس عنده ويفعل ما يفعله من زيارة شرعية 
أو بدعية» فإذا رأى المسجد والحجرة تبين له أنه لا سبيل لأحد أن يزور قبره 
كالزيارة المعهودة عند قبر غيره» وإنها يمكن الوصول إلى مسجده والصلاة فيه 
وفعل ما يشرع للزائر في المسجد لا في الحجرة عند القبر بخلاف قبر غيره. 


فإذا عرف معنى أول الجواب فالمجيب لما ذكر القولين وحجة كل منهما وذكر 
أن (المجوز)”"' يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال». على نفي 


الاستحباب وأن أصحاب القول الآخر يجيبون عنه بوجهين: 


)١(‏ زيادة من (ز) (ه). 


ينض 


أحدهما: أن هذا تسليم لكون هذا السغر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا 
طاعة ولا هو من الحسنات. فإذا من اعتقد أن السفر لقبور الأنبياء والصالحين 
قربة وعبادة وطاعة فقّد خالف الإجماع. وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان 
ذلك محرمًا بإجماع المسلمين. فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة. ومعلوم أن 
أحذا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا قدّر أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح 
فهذا جائز وليس من ذاك. 


الوجه الثاني: أن النفي يقتضي النهيء والنهي يقتضي التحريم. فهذا 
الإجماع المحكي هنا هو فيمن اعتقد أن ذلك طاعة وقربة. وسافر لاعتقاده أن 
ذلك طاعة» فإن الذين قالوا بالجواز قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
نشد الرحال». يقتضي أن السفر إليها ليس بمستحب وليس هو واجبّا بالاتفاق 
فلا يكون قربة ولا طاعة» فإن القربة والطاعة إما واجب وإما مستحب. وما 
ليس بواجب ولا مستحب ليس قربة ولا طاعة بالإجماع. 


فمن اعتقد أن ذلك قربة وطاعة أو قال إنه قربة وطاعة أو فعله لأنه قربة 
وطاعة؛ فقد خالف هذا الإجماع» ولكن من علم أن الفعل ليس بطاعة ولا 
قربة امتنع أن يعتقده قربة وطاعة, فإن ذلك جمع بين اعتقادين متناقضين» 
وامتنع منه أن يفعله لذلك. وإنما يعتقده قربة ويفعله على وجه التقرب من لا 
يعلم أنه ليس بقربة ويكون مخطبًا فى هذا الاعتقاد, وإن كان خطؤه مغفورًا 
له؛؟ وهذا لا يعاقب على هذا الفعل لأنه لم يعلم تحريمه كسائر المتقربين بما نهى 
عنه قبل العلم بالنهي» كمن كان يصلي إلى بيت المقدس قبل العلم بإلنهي» 
وكمن صلى في أوقات النهي ولم يعلم بالنهي» فإن الله تعالى يقول: # وما 
3 معدن حَقٌ بعك رَسُولًا 4 [سورة الإسراء: »]١5‏ لكن الأفعال التي ليست 
واجبة ولا مستحبة لا ثواب فيهاء فهؤلاء لا يثابون ولا يعاقبون. 


"1: 


وهذا الإجماع المذكور فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصا حين لم 
يدخل فيه السفر لزيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه المشروع؛ فإن 
هذا السفر مستحب بإجماع المسلمين» فمن ظن أن هذا يقتضي أنه لا يستحب 
سفر أحد إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مسجده ولا قبره فقد 
غلطء فإن هذا لم يقله أحد» والقولان حكيا في جواز القصر لمن سافر لمجرد زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين» فإنهما قولان معروفان في مذهب مالك والشافعي 
وأحمد» ومالك وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر لغير المساجد الثلاثة -قبور 
الأنبياء وغيرها- محرم حتى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك 
مالك. ونهى الناذر عن الوفاء به. وابن عبد البر ومن وافقه جعلوا ذلك جائرًا 
لا يجب بالنذر» لكن لو فعله جاز» واستدلوا بإتيان مسجد قباء» وكذلك طائفة 
من أصحاب أحمد كأبي محمد ا مقدسيء وطائفة من أصحاب الشافعي كأبي 
المعالي والغزالي والرافعي» حملوا هذا الحديث على نفي الاستحباب والفضيلة» 
وكذلك أبو حامد الإسفرائيني وأبو علي بن أبي هريرة ومن اتبعهما. 


قال أبوالمعالي: كان شيخي -يعني والده أبا محمد الجويني- يفتي بالمنع 
من شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة ئ1) . ورما كان يقول: يحرم. قال: 
والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة» وبه قال الشيخ أبو علي”". 


)١(‏ في كتاب الجمع والفرق لأبي محمد الجويني /١(‏ 1) مسألة رقم )1١12(‏ قال: الصلاة على 
القبر مشروعة» بخلاف قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تجوز الصلاة ة عليه. الفرق بينهما: أن 
الصلاة على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبه التقرب إليه وقصد تعظيمه بالصلاة فلو فعل 
السلف ذلك لتبعهم الخلف وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. . وما شاع في الناس 
عبادة الأصنام إلا عن مثل هذا الأصل. كان السلف [أي سلف الأمم الماضين] فيما تقدم يصورون 
صورًا على صور الصا حين الذين ماتوا فيهم وعلى صور الأنبياء من الحجارة وغيرها يتذكرون بالنظر 
إلى صورهم ويترحمون عليهم, وكانوا يجتمعون لتلك الصورء وكانوا يؤمون لها مثل السجود. 
والأولاد ينظرون إلى الآباء فلما تطاولت عليهم الدهور ظن خلفهم أن سلفهم كانوا يعبدون تلك 
الصور فاتخذوها معبودة» وهذا المعنى مأمون فى الصلاة على قبور سائر المسلمين. 

.)510 /8( والمجموع شرح المهذب‎ )57*٠ /١18( انظر نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 
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ومقصود الحديث تخصيص القرية بالمساجد الثلاثة. 

وقال الشيخ أبو حامد في توجيه أحد قولي الشافعي: إنه لا يجب بالنذر. 
قال: يحتمل أن يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد واجبّاء ويحتمل أن 
يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع مستحبّاء فيحمل (الحديث)''' على 
نفي الوجوب مع النذر أو نفي الاستحباب. وأما قدماء أصحاب أحمد فقولهم 
كقول مالك. وعليه يدل كلام أحمد”"» وكذلك أبو محمد الجويني وغيره من 
أصحاب الشافعي» وأبو محمد الجويني من أصحاب الوجوه.(بخلاف الذين 
نازعوه لكن من المتأخرين من مال إلى قول المتأخرين)”" والوجهان في مذهب 
الشافعي ذكرهما أبو المعالي والرافعي”'' وغيرهماء كما ذكر القولين أبو زكريا 
النواوي في شرح مسلم فقال: واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي 
إلى غير المساجد (الثلاثة*»» كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع 
الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام 
وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره قال: والصحيح عند أصحابنا وهو 
الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره”". 

قلت: والقاضي عياض مع مالك» وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى 
غير المساجد الثلاثة محرم كقبور الأنبياء. 


فقول القاضي عياض: إن زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيهاء 
أراهية الزمازة الخرفية كيذ روما لكبو امابه من الديبدائر إلى مجن رت 
يسلم عليه ويصلي عليه)”" كما ذكروه في كتبهم. 


0 المثبت من (س) وفى (ز) : الخبر 

)١1 /١١( والمغني‎ 4 /١١( انظر الإنصاف‎ )١( 
زيادة من (هم)‎ )9( 

() الشرح الكبير للرافعي /١7(‏ ذكنة 

(0) زيادة من (ه) 

(1) شرح مسلم (9/ )٠١5‏ 

(0) في (س): ثم يصلي عليه ويسلم عليه. 


حض 


وقد قال القاضي عياض فى هذا الفصل -فصل الزيارة2"7- قال بعضهم: 
رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى 
ظئنت أنه افتتح الصلاة» فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. 


قال: وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
ودعا يقف بوجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. 


وقال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
ابن عمر يفعل» قال نافع: رأيت ابن عمر يسلم على القبر» رأيته مائة مرة أو أكثر 
يجيء إلى القبر فيقول: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكرء 
السلام عليك يا أبه» ثم ينصرف. 


قال مالك في رواية ابن وهب: يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 


قال القاضى عياض: وعن ابن قسيط و(العتبى)”" كان أصحاب رسول 
الله مدان نعلت رويس رذ عكار الخد تخسر زمالة القر التي قلي القرر 
بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون”". فهذا المنقول عن الصحابة رضي الله 
عنهم أنهم كانوا يدعون في الروضة من ناحية المنبر لا من ناحية الحجرة» 
ويمسكون بميامنهم رمانة المنبر. 


.)86 /؟(افشلا)١(‎ 

(0) المثبت ما جاء في كتاب الشفا (87/7) وفي (س): القعنبي.وفي (ز): الفضي. 

(7) رواه ابن سعد في الطبقات )7١١18 /١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 0) وفيه أبو مودود عبدالعزيز بن أبي 
سليمان قاص أهل المدينة وهو عزيز الحديث؛ روى له أبوداود والترمذي والنسائي » وثقه أحمد وابن 
معين وأبو داود ومع ذلك وصفه الحافظ في التقريب بالمقبول» وعبارة الذهبي في الكاشف: وثقوه. 
وقال ابن حبان في الثقات (/1/ 5 )١١‏ : وكان تمن يخطى»ء وقال البرقي: [وهو] ثمن يضعف في روايته 
ويكتب حديث. انظر تهذيب التهذيب (5/ .)71٠‏ 


يلض 


وقد ذكرنا في مواضع اختلاف العلماء عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم 
هل يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة كما قال مالك. أو يستقبل القبلة كما قال أبو 
حنيفة؟ وفي مذهب أحمد نزاع؛ والمشهور عند أصحابه كما قال مالك. 


وفي منسك المروذي الذي نقله عن أحمد أنه قال في السلام على النبي 
صلى الله عليه وسلم: ولا تستقبل الحائط. وخذ مما يلىي صحن المسجد فسلم 
على أبي بكر وعمر. 


وقال: فإذا أردت الدروج فأت المسجد فصل ركعتين وودع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمثل سلامك الأول. وسلم على أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء وحول”' وجهك إلى القبلة وسل الله حاجتك متوسلا”" إليه بنبيه 
صلى الله عليه وسلم تقضي من الله عز وجل. 


فقد نهى عن استقبال حائط القبر. وأمره إذا سلم على الشيخين أن يأخذ 
نما يلي صحن المسجد. وهذا يقتضي أن يسلم عليهما مستقبلا للحجرة بحيث 
يكون مستقبلا للمغرب مستدبرًا للمشرق والقبلة عن يمينه ويسلم عليه عند 
حائط (المسجد)”" من جهة القبلة بل ينصرف عن يساره إلى رأسهما فيسلم 
عليهما هناك. وهذا السلام واستقبال القبلة هو الذي يفهم من سلام ابن عمر 
فإنه كان يسلم قبل أن يدخل الحجرة في المسجد ولم يكن حينئذ يمكن أحذا 
)١(‏ العبارة في (ه) مختصرة: فاجعل وجهك إلى القبلة وادع فقد نهى.... 
7 قال شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة (ص14١):‏ ونقل عن أحمد بن حنبل في 

منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء» ونهى به آخرون. فإن كان مقصود 

المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته ومموالاته وبطاعته. فلا نزاع بين الطائفتين» وإن كان مقصودهم 


التوسل بذاته فهو محل النزاع» وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول. 
0 المثبت من (ز)(س) وفي (ه): القبر. 
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أن يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة فإن قبلي الحجرة لم يكن من المسجد ولا 
كان منفصلاً طريمًاء بل كان متصلاً بحجرة حفصة (وغيرها. فعلم أن ابن عمر 
وعترممن الحا لم يكن يكنوم العادم من جهة الفبلابجهة الوجة يل كانوا 
يكونون)”" إما مستقبلا للقبلة والحجرة النبوية عن يساره» كما قال أبو حنيفة» 
أو يستقبل الحجرة ويستدبر الغرب كما قال أحمد. 

وهذا يوافق سلام ابن عمر وغيره من الصحابة» فإنهم لم يكونوا يسلمون 
عند وجهه صلى الله عليه وسلم. 


وماذكره القاضي عياض عن أنس بن مالك رضي الله عنه يدل على هذا 
القول» بل يدل على قول أبي حنيفة» فإنه ذكر عن بعضهم قال: رأيت أنس بن 
مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح 
الصلاة» فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فقول الراوي إنه 
رفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة دليل على أنه كان يستقبل القبلة» فإن 
المصلي لا بد أن يستقبلهاء ولو كان يستقبل الحائط من ناحية القبلة أو من الغرب 
لم يظن أنه يصلي فإن أحدًا لا يصلي إلى الشمال ولا إلى الشرق(وبسط هذا له 
موضع آخر. والمقصود إنها حكاه القاضي عياض)”". 

لكن روى القاضي إسماعيل بن إسحاق في المصنف الذي له في فضل 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدثنا إسحاق بن محمد 
الفروي ثنا (عبد الله)”" بن عمر حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر 
صلى (السجدتين)”' في المسجد ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيضع 
(؟) زيادة من (ز) (ه). 


() المثبت من (ز)» وأما في (س): عبيد الله. 
(5) المثبت من (س) وهو الموافق للمطبوع» وفي (ز): ركعتين. 


4 


يده اليمنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ثم يسلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما”" 
فهذه الرواية(قد يقال)” فيها نظرء فإن (فيها خلاف ما قد جاء عن)' '' مالك 
وأحمد(وغيرهما)** من فعل ابن عمر أنه كان يدنو إلى قبر النبي صلى الله 


عليه وسلم ولا يمسه. 


وحديث ابن عمر هذا رواه مالك عن نافع وعن عبد الله بن دينار» ورواه 
عن نافع أيوب السختياني (وغيره)”2» وعن أيوب حماد بن زيد ومعمرء وقد 
ذكر(ذلك”"' مالك وغيره أنه لا يمس القبر وكذلك كان سائر علماء المدينة» 
وكذلك قال أحمد: إن ابن عمر (هكذا كان يفعل)”". 

قال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا". قلت له: فالمنبر؟ قال 


)١(‏ رقم )9١1(‏ وعلق الشيخ الألباني على أثر ابن عمر: إسناده موقوف ضعيف. وقوله: (ويضع 
يده اليمنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم) متكر تفرد به عبد الله بن عمر هذا عن نافع وهو 
العمري المكبر وهو ضعيف. والراوي عنه إسحاق بن محمد الفروي وهو وإن كان روى له البخاري 
ففيه ضعف قال أبو حاتم: (كان صدوقا ولمن ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة). وقال مرة: 
(يضطرب). ووهاه أبو داود جد . فهذه الزيادة منكرة منه أو من شيخه. 

(0) زيادة من (ز). 

0 المثبت من (س) وفي (ز): فإن الذي نقله. 

() زيادة من (ز). 

(©) زيادة من (س). 

() زيادة من (س). 

(0 المثبت من (ز) وفي (س): يفعل ذلك. 

0 انظر المغني (7/ 737/4)» وفي كفاية المفتي لابن عقيل (لوحة * اي ماقا ا ام 
(085194): : قال أحمد رضي الله عنه وقد سثل عن التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا 
أعرفه. وأهل العلم كانوا لا هسونه بأيد ولا يلصق به صدر. وفي الفروع لابن مفلح (؟/ 3) في 
كتاب الجنائز في مسألة مس القبر والميت: وروى الخلال في أخلاق أحمد أن علي بن عبد الصمد 
الاي يميت يتو هلي أحقد» تمتها على زدلقم وهر ركز لصوي العمل تنداء عق 
ينفض يده ويقول: عمن أخذتم هذا؟ وأنكره شديدا. 


رضن 


أمنا المنبر فنعم قد جاء فيه - قال أبو عبد الله- شيء يروونه عن ابن أبي فديك 
عن ابن أبى ذئب عن ابن عمر أنه كان مسح على المنبر. 

وقال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة. 

قلت: ويرويه عن يحيى بن سعيد أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى 


المنبر فمسحه ودعا. فرأيته استحسنه. 


ثم قال: لعله عند الضرورة (والشيء)”". قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون 
بطونهم بجدار القبر. 

وقلت له: أرأيت أهل العلم من أهل المدينة لا (يمسونه)”" ويقومون ناحية 
فيسلمون عليه» فقال أبو عبد الله: نعم» وكان ابن عمر هكذا يفعل. ثم قال (أبو 
عبد الله)”": بأبى وأمى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا”". 

وقد يقال: هذه (الرواية)2 لا تخالف ما عليه الأئمة من أنه لا يتمسح بالقبر 
فإن ابن عمر لم يكن يتمسح بالقبر» بل كان يريد أن يسلم من جهة الوجه فلا 
يمكنه أن يستقبل الوجه فكان يحاذي ما يكون مستقبل الوجه ليكون أقرب إلى 
الاستقبال» ويضع يده على الحخائط ليعتمد عليها ويكون أبلغ في القرب إلى 
القبرء لكن هذه الرواية تخالف ما قيل إنه كان (يقف على القبر فيكون)" 
)١(‏ زيادة من (س). 
(1) المثبت من (ز) وفي (س): يرونه . 
(5) في (ز): أحمد 
(5) انظر الرواية في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى )5١0 /١(‏ و كشاف القناع 

عن متن الإقناع (؟/ 0117). 
(5) زيادة من (س). 


(0) زيادة من (ز). 
(0) في (س): إلا أن يقال: كان يتقدم إلى القبر فيكون ناحية. وهي متكرر 


احضن 


والصواب أن هذه الزيادة انفرد بها إسحاق بن محمد الفروي عن 
(عبدالله)”" عن عبد الله بن عمرء غلط فيها وخالف فيها من هو أوثق منه عن 
عبد الله بن عمرء فإن أيوب رواه عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر خلاف ما 
رواه إسحاق. مع أن رواية أيوب عن نافع رواها حماد بن زيد ومعمر وغيرهماء 
ورواية مالك عن نافع مشهورة؛ وكذلك روايته عن عبد الله بن دينار عن ابن 
انفرد بزيادة لوجهين: 


أحدهما: أنه خالف من هو أوثق منه. كما رواه يحيى بن معين قال: حدثنا 


أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم”". 


ومن ذكر هذا الشيخ الصالح الزاهد شيخ العراق في زمنه عند العامة 
والخاصة أبو الحسن علي بن عمر القزويني(ذكره)”" في أماليه قال: قرأت 
على عبيد الله الزرهري حدثك أبوك قال: بحد تنا غوة للد يفط خلال 
عن يحيى بن معين» فذكره. 


فهذا أبو أسامة يروي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس 


)١(‏ في (ز) (س): عبيد الله. وهو خطأ كما تقدم بيانه 

(5) رواه محمد بن عاصم الثقفي في جزئه (70) وابن عساكر في إتحاف الزائر (ص ”7) والذهبي في سير 
أعلام النبلاء (15/ ,1 2 وفي معجم الشيوخ الكبير له )/٠" /١(‏ عن أبي أسامة به» ورواه البيهقي في 
الشعب الإيمان (7/ 5) من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر بلفظ ( ولا يمس القبر). 

() زيادة من (ز). 

() في (سٍ) زيادة : عن أبي داود الطيالسي. وهو خطأ. والمثبت من (ز). وأمالي القزويني لم أجده 
مطبوعا وإعما وجدت مجلسين من الأمالي وهما في مجاميع الظاهرية(؟5؟)و(5 ١٠).ويراجع‏ 
مجموع )١15(‏ من الظاهرية فإن فيه أمالي القزويني ولكن غير واضح التصوير. 


خض 


وهذا موافق لما ذكره الأئمة -أحمد وغيره- عن ابن عمر» كما دلت عليه 
سائر الروايات» فلو لم يكن إلا معارضة هذه لرواية إسحاق الفروي -وكلاهما 
عن عبيد الله- لوجب التوقف فيهاء كيف وأبو أسامة أوثق من الفروي» وقد 
روى ما يوافقه العلماء عليه ولم يزد شيئًا انفرد به كما في رواية الفروي. 

(الوجه)”" الثانى: أن الفروي وإن كان في نفسه صدوقًا وكتبه صحيحة فإنه 
أضر في آخر عمره فكان ربما حدث من حفظه فيغلط وربمما لقن فيلقن. ولهذا 
كانوا ينكرون عليه روايته للحديث على خلاف ما يرويه الناس» مثل ما روى 
حديث الإفك على خلاف ما رواه الناس» وكذلك حديث ابن عمر هذا رواه 
على خلاف ما رواه الناس. وقد روى عنه البخاري في صحيحه. 

وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقا وذهب بصره وربا لقن وكتبه صحيحة. 

وقال مرة: مضطرب. 

وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنه فوهاه جدًا. 

وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات. 

وقال الدارقطنى: لا يترك. ومما أنكر عليه حديث الإفك فإنه رواه غير ما رواه 
الناس”". فهذا كلام الأئمة فيه وهو يبين ما ذكرناه فيه من التفصيل. وبذلك 
يعرف ضعف ما ذكره من حديث ابن عمره يبين ذلك اتفاق العلماء على كراهية 
ذلك كما عرفوا مسه لمنبره؟ وقد ثبت عن ابن عمر أنه كره مسه. 


(0) زيادة من (ز). 
200 انظر ميزان الاعتدال .)١199-1948/1(‏ 


يفف 


وروى أبوالحسن (علي بن عمر)”' القزويني أيضا في أماليه قال: قرأت 
على بيد النهالزشرق فلك له: جدتلك أخركه قال+تحذتق عبد اللفنين أجيزه 
(بن حنبل)” قال حدثني أبي قال سمعت أبا زيد حماد بن دليل قال لسفيان يعني 
ابن عيينة: كان أحد يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا ولا يلتزم 
بالقبر» ولكن يدنو. قال أبي: يعني الإعظام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وحماد بن دليل هو الذي سمعه أحمد يسأل ابن عيينة» هو معروف من أهل 
العلم. وروى عنه أبو داود. وكان قاضي المدائن”". 


وروى أيضا أبو الحسن القزويني عن الزهري عن أبيه (عن عبد الله بن 
أحمد عن أبيه)”؟» عن نوح بن يزيد قال: أخبرنا أبو إسحاق- يعني إبراهيم 
بن سعد- قال: ما رأيت أبي قط يأتي قبر النبي صلى لله عليه وسلم. وكان 


يكره إتيانه. 


وسوح بن يزيد بن سيار المؤدب هذا الراوي عن إبراهيم بن سعد هو ثقة 
معروف بصحبة إبراهيم وله اختصاص به» روى عنه أحمد بن حنبل وأبو داود 
وغيرهما. 


قال أبو بكر الأثرم: ذكر لي أبو عبد الله نوح بن يزيد المؤدب فقال: هذا شيخ 
(كيس)” أخرج إلي كتاب إبراهيم بن سعد فرأيت فيه ألفاظا. 


()زيادة من (س). 

(0زيادة من (ز). 

() انظر ترجمته فى تهذيب الكمال (1/ 775) 

(4) هنا سقط في جميع المخطوطات. وتم استدراكه من الصارم /11/١(‏ ب). 

6 المثبت من الصارم /17١(‏ ب). وموافق لما في المطبوع من تهذيب الكمال (70/ 17). وفي (ز) 
و(س): كبير. 


نض 


(قال أبو عبدالله: نوح لم يكن به بأس كان مستثيتاً)”©. 

وقال محمد بن المثنى (البزار)”2: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: اكتب عنه 
فإنه ثقة» حج مع إبراهيم بن سعد وكان يؤدب ولده. (وقال محمد بن سعد: كان 
ثقة فيه عسر. وقال النسائي: ثقة)”" وذكره ابن حبان في الثقات”. 

وأما إبراهيم بن سعد فأنه من أكابر علماء المدينة وأكثرهم علمًا وأوثقهم. 
وكان قد خرج إلى بغداد» روى عنه (الناس)9: (الشافعي)") وأحمد بن حنبل 
(وطبقتهما)”". ومن سعة علمه روى عنه الليث بن سعد وهو أقدم وأجل منه". 

وأما أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الذي ذكر 
عنه ابنه إبراهيم أنه قال: ما رأيت أبي قط أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وكان يكره إتيانه. فهو من أفضل أهل المدينة في زمن التابعين ومن أصلحهم 
وأعبدهم» وكان قاضي المدينة في زمن التابعين» في زمن القاسم بن محمد بن 
أبى بكر الصديق وأمثاله» وهو أدرك بناء الوليد بن عبد الملك للمسجد وإدخال 
الحجرة فيه» وأدرك ما كان عليه السلف قبل ذلك من الصحابة والتابعين. 

قال أبو حاتم (بن حبان البستي)”"): وهو من جلة أهل المدينة وقدماء 
شيو خهم» كان على القضاء (بها)”"". وقد ذكروا أنه رأى عبد الله بن (عمر)""" 


.)57' /7١( زيادة من الصارم وهي في تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) زيادة من (ز). 

(") زيادة من الصارم. 

(5) انظر تهذيب الكمال "٠7 /7١(‏ ) والثقات لابن حبان (9/ 011) 

(6) زيادة من (س). 

() زيادة من (ز). 

(0) المثبت من (ز) والصارم. وفي (س): وطبقته. 

(8) انظر تهذيب الكمال (؟7/ 8/8) 

(؟) المثبت من الصارم. وفي (ز) و(س): الرازي. وهو خطأ وكلام ابن حبان في كتاب مشاهير علماء 
الأمصار (7/ا١٠١).‏ 

)٠١(‏ زيادة من الصارم. 

)١1١(‏ في (ز): عمرو. وهو خطأ وسعد بن ابراهيم رأى عبد الله بن عمر بن الخطاب. انظر تهذيب الكلام 
ز(ه"/ )١١6‏ 


الحترض 


وروى عن عبد الله بن جعفر» وفي سماعه منه نظر» ومات قديا بعد القاسم 
بن محمد بقليلء فإن القاسم(بن محمد)''' توفي سنة إحدى وعشرين ومائة 
وهذا توفي سنة ست وعشرين وماثئة. وقد خرج من المدينة غير مرة: تارة إلى 
الحجء وتارة كان قد استعمل على الصدقات» ومرة خرج إلى العراق إلى 
واسط فروى عنه سفيان الثوري وشعبة والعراقيون. وهو الذي روى حديث: 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فيه فهو رد'''. عن القاسم عن عائشة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك بالمدينة جابر بن عبد الله وسهل بن سعد 
الساعدي وغيرهما من الصحابة» ورأى أكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب 
وسائر الفقهاء السبعة(وغيرهم)”". 

ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه» بل قد يخالف ابن عمرء فإن ما 
نقله عنه ابنه يقتضى أنه كان لا يأتيه لا عند السفر ولا غيره. بل يكره إتيانه مطلقا 
كما كان جمهور الصحابة على ذلك لا فهموا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه في كل زمان ومكان. وقال: «لا تتخذوا قبري 
عيدًا». وقال: «اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد». كما قد بين هذا في مواضع. مع أن 
سعد بن إبراهيم هذا في دينه وعبادته وصيامه وتلاوته للقرآن بحيث كان يختم في 
(اليوم والليلة كثيرًا)”؟»» وأبو الحسن (علي بن عمر)”" القزويني وغيره من أهل 
العلم والدين ذكروا هذه الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ليبينوا للناس كيف 
كان السلف يفعلون في مثل ذلك (والله أعلم)”"©. وبسط هذا له موضع آخر. 


)١(‏ زيادة من (ز). 

(1) رواه البخاري (7791)كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء ومسلم 
(0) كتاب الأقضية. 

(7)زيادة من (ز). وانظر ترجمة سعد بن إبراهيم في تهذيب الكمال .)١51٠ /٠١(‏ 

()المثبت من (س) وفي (ز): في كل يوم وليلة كثرة. 

(6)زيادة من (س). 

0)زيادة من (ز). 


الحرض 


والمقصود أن ما حكى القاضي عياض الإجماع فيه لم ينه عنه في االجواب» 
بل السفر إلى مسجده وزيارته -التي يسميها بعضهم زيارة» وبعضهم يكره 
أن تسمى زياره- على الوجه المشروع سنة مجمع عليها كما ذكره القاضي 
عياضء ولا يدخل في ذلك السفر إلى غير المساجد الثلاثة كالسفر إلى قبور 
الأنبياء والصا حين» ولا من سافر لمجرد قبره (المكرم)''' فلم يزر زيارة شرعية 
بل بدعية» فهذا لا يقول أحد إنه مجمع على أنه سنة» ولكن هذا الموضع ما 
يشكل على كثير من الناس. فينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل 
النصوص النبوية» ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون» وما قاله أئمة 
المسلمين» ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه. 


فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها ولكن لم يتنازعوا -فيما علمت- 
في استحباب السفر إلى مسجده (والزيارة الشرعية)”" واستحباب الصلاة 
والسلام عليه فيه» ونحو ذلك مما شرعه الله في مسجده. ولم يتنازع الأئمة الأربعة 
والجمهور في أن السفر إلى غير الثلاثة ليس بمستحب لا لقبور الأنبياء والصالحين 
ولاغير ذلك. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال(إلا إلى ثلاثة 
مساجد)»)22©. حديث متفق على صحته» وعلى العمل به عند الأئمة المشهورين؛ 
وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داخل فيه فإما أن يكون نهيّاء وإما أن يكون نفيًا 
للاستحباب. وقد جاء في الصحيح بصيغة النهي صريحًا فتعين أنه نهي. 

فهذان طريقان لا أعلم فيهما نزاعًا بين الأئمة الأربعة والجمهورء والآئمة 
الأربعة وسائر العلماء لا يوجبون الوفاء بالنذر على من نذر أن يسافر إلى أثر 
نبي من الأنبياء -قبورهم أو غير قبورهم- وما علمت أحدًا أوجبه إلا ابن حزم 


()زيادة من (ه). 
(")زيادة من (ه). 


فض 


فإنه أوجب الوفاء على من نذر مشيًا أو ركوبًا أو نهوضا إلى مكة أو إلى المدينة 


قال: فإن نذر مشيًا أونهوضا أو ركوبًا إلى مسجد من المساجد غير الثلاثة لم 
يلزمه''». وهذا عكس قول الليث بن سعد فإنه قال: من نذر المشي إلى مسجد من 
المساجد مشى إلى ذلك المسجد. وابن حزم فهم من قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد». أي لا تشدوا إلى مسجد. وهو لا يقول بفحوى الخطاب (وتنبيهه)”"'. 
فلا يجعل هذا نهيّا عما هو دون المساجد في الفضيلة بطريق الأولى؛ بل يقول في 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ”لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»”". 
إنه لو بال ثم صب البول فيه لم يكن منهيًا عن الاغتسال فيه. 


وداود الظاهري عنه فى فحوى الخطاب روايتان وهذه إحداهما”". 


2 ص صر 


1 وابن حزم ومن قال بإحدى روايتي داود يقولون إن قوله #إقلا تقل هما 
أفي © [سورة الإسراء: 77]» لا يدل على تحريم | شتم والضرب. وهذا قول 
ضعيف جذا في غاية الفساد عند عامة العلماء» فإنهم يقولون إذا كان البائل 
الذي يحتاج إلى البول قد نهي أن يبول فيه ثم يغتسل فيه فالذي بال في إناء 
شم صبه فيه أولى بالنهي. كما أنه لما نهى عن الاستجمار بطعام الجن وطعام 
دوابهم - العظام والروث- كان ذلك تنبيهًا على النهي عن الاستجمار بطعام 
الونس بطريق الأولى. وكل مانهى عن الاستجمار به فتلطخه بالعذرة أولى 
بالنهي. فإنه لا حاجة إلى ذلك. 
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0( المحلى (516/7؟). 

(5)المثبت من (ز) والصارم /١784(‏ ب) وفى (س): وشبهه. 

(؟)رواه البخاري (7129) ومسلم (787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) انظر المحلى .)١ 47 /1١(‏ 
(6) انظر المسودة (ص 4 ”). 


رضن 


فلهذا فهم الصحابة من نهيه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة أن السفر إلى 
طور سيناء داخل في النهي وإن لم يكن مسجدا كما جاء عن بصرة بن أبي 
بصرة وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم. 


وبحدية” '“ بصرة معروف في السان والموطأء قال لأبي هريرة وقد أقبل من 
الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت» سمعت رسول الله صلى 
ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى). 


وأماابن عمر فروى أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب أخبار المدينة: 
ثنا ابن أبي الوزير ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة قال: أتيت 
ابن عمر فقلت: إني أريد الطور؟ فقال: لاء إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مسا 
المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. فدع عنك الطور فلا تأته. 
رواه أحمد بن حنبل في مسند”"» وهذا النهي من بصرة بن أبي بصرة وابن 
عمر ثم موافقة أبي هريرة يدل على أنهم فهموا من حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم النهي» فلذلك نهوا عنه لم يحملوه على مجرد نفي الفضيلة. 


وكذلك أبو سعيد الخدري وهو راويه أيضًا وحديثه في الصحيحين» فروى 
أبو زيد: ثنا هشام بن عبد الملك حدثنا عبد الحميد بن بهرام ثنا شهر بن حوشب 
سمعت أبا سعيد - وذكر عنده الصلاة فى الطور- فقال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة 
(1) هنا فقرة في (س) وهي قوله (والصحابة الذين سمعوا) إلى قوله (لغير المساجد كالطور): متأخرة في 


(ز) (ه) والصارم فأثبت ما فيهم. انظر (ص5 4 ؟) 
)١(‏ سبق تخريجه في أول الكتاب ولم أجده في مسند أحمد. 


خرض 


غير المسسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا"». فأبو سعيد جعل الطور 
مما نهي عن شد الرحال إليه مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها 
إلى المساجد. فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي. 


والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة. وأن الله سماه الوادي 
المهدس. والبقعة المباركة» وكلم الله موسى هناك» وما علمت المسلمين بنوا 
هناك مسجدا - فإنه ليس هناك قرية للمسلمين - وإن كان هناك مسجد فإذا 
نهى الصحابة عن السفر إلى تلك البقعة وفيها مسجد فإذا لم يكن فيها مسجد 
كان النهي عنها أقوى. 


وهذا ظاهر لا يخفى على أحد. فالصحابة الذين سمعوا الحديث من النبي 
اعلم بما سمعوه. وبسط هذا له موضع آخر. 


والمقصود هنا ذكر ما تنازع فيه الأئمة الملشهورون أو غيرهم وما لم يتنازعوا 
فيهء فإن بين (الطرفين اللذين)”"' لم تتنازع فيهما الأئمة (مسائل )”'' متعددة 
فيها نزاع» ولكن طائفة من المتأخرين يستحبون السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين ويفعلون ذلك ويعظمونه. لكن هل في هؤلاء أحد من المجتهدين 
الذين تحكى أقوالهم وتجعل خلافا على من قبلهم من أئمة المسلمين؟ هذا تما 
يجب النظر فيه. وأيضًا فالذين قالوا: السفر إليها جائز ليس بمحرم ولا مكروه. 
فديفهم منه أنه مستحب. لأن الذين يفعلون ذلك إغا يفعلونه لأنه قربة» فإذا 
ثيل في ذلك إنه جائز قد يقولون نحن قلنا هو جائز مباح, لم نقل إنه مستحب 
ولا قلنا إن التقرب به جائز» فمن جعله قربة فقد خالف قولنا الصريح» فقد 


000 المثبت من (س) الصارم وفى (ز): الطريقين الذي. 
(؟) في (ه) زيادة: وبينهما. 2 


رين 


يفهم منه أن التقرب به جائز» لكن قولهم مع ذلك إنه ليس ممستحب ولا فضيلة 
فيه لأجل الحديث ينفي ذلكء فلا بد لهم من اتباع الحديث فصار في قولهم 
تناقض. وهذا ما احتج به عليهم أهل القول بالتحريم. فهذا الجواب على ما 
ادعاه من التناقض في نقل الخلاف والإجماع. 


كرض 


وأما قوله: 


فيقال له: هذا باطلء فليس كل ما كان جائرًا أو مستحيًا أو واجبًا جاز 
التوسل إليه بكل طريقء بل العموم يدعى في النهيء فما كان منهيًا عنه كان 
التوسل إليه محرمّاء ومن هذا سد الذرائع.ء وأما ما كان مأمورًا به فلا بد أن 
يكون له طريق» لكن لا يجب أن يجوز التوسل إليه بكل طريق. بل لو توسل 
الونسان إلى الطاعة بما حرمه الله -مثل الفواحش والبغي والشرك به والقول 
عليه بغير علم- لم يجز ذلك. فلو أراد أن يفعل فاحشة وزعم أنها تفضي إلى 
طاعة لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن يشرك بالله بباطنه ويقول عليه ما 
سم يعلمء نعم يجوز أن يقول بلسانه ما لا يعتقده عند الإكراه» وأن يستعمل 
المعاريض عند الحاجة. 


وإتيان المساجد للجمعة و الجماعات من أفضل القربات وأعظم الطاعات. 
وهو إما واجب أو سنة مؤكدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ا(صلاة 
الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة». 
ولو أراد مع هذا أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة ليصلي هناك جمعة أو جماعة 
لم يكن هذا مشروعًاء بل كان محرمًا عند الأئمة والجمهور ولو نذر ذلك لم 
يوف بنذره عند أحد من الأئمة الأربعة وعامة علماء المسلمين» وليس فيه إلا ما 
حكي عن الليث بن سعد مع أن لفظه مجملء بل ولا يجوز أن يوفي بنذره عند 
الأكثرين كما قاله مالك وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا تشد الرحال 


نفس 


إلا إلى ثلاثة مساجد». وقوله في الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

وقداتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وإن كان صاحبه 
يعتقد أنه نذر طاعة» كما لو نذر ذبح نفسه أو ولده. لكن تنازعوا فيما إذا نذر 
ذبح ولده هل عليه ذبح كبش أو كفارة يمن أو لاشيء عليه؟ على ثلاثة أقوال 
مشهورة» وهي ثلاث روايات عن أحمدء لكن ظاهر مذهبه كالأول وهو قول 
أبي حنيفة» ومذهب الشافعي لا شيء عليه''". 


وكذلك سائر المعاصي قيل فيها كفارة يمن وهو ظاهر مذهب أحمدء وقيل 
لاشيء فيها وهو المنقول عن الشافعي ومالك؛ وقيل إن قصد بها اليمين لزمته 
كفارة يمين وهو مذهب أبي حنيفة والخراسانيين من أصحاب الشافعي”'". 

فالجمهور لما اعتقدوا أن قوله: «لا تشد الرحال». مراده النهي قالوا: هو سفر 
معصية فلا يجوز الوفاء به» وإن اعتقده الناذر قربة كما قاله مالك والأكثرون» 
ولهذا قال: لا يجوز السفر لمن قصد القبر سواء كان قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أو غيره وإن نذره» ومن قال السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس ممنهي 
عنه ولا هو طاعة ولا قربة قال: لا يجب الوفاء به لكنه جائز. 


ومن هنا يعرف مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. 

فإن قالوا: إن من نذر السفر إلى غير الثلاثة يجوز له السفر -وإن لم يجب 
عليه- كان قولهم بجواز السفرء وأن الحديث لنفي الفضيلة كما قاله من قاله 
من المتأخرين. 


.)01١57/9( انظر المغني‎ )١( 
والاستذكار لابن عبد البر(0١/ «ه0).‎ 6 /١7( (؟) انظر الأوسط لابن المنذر‎ 


يضف 


وإن قالوا إن هذا النذر لا يُوفى به بحال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يسافر إلى غير الثلاثة كما قاله مالك وغيره دل على تحريم السفر إلى غير 
الثلاثة» وهو لو نذر السفر للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
المسجد الأقصى جاز له السفر باتفاقهم» وإنما تنازعوا في الوجوب: فمذهب 
مالك وأحمد أنه يجبء. ومذهب أبي حنيفة لا يجب. وللشافعي قولان. 


يقال له: هذا كثير في الشريعة» كالرحلة للصلاة والاعتكاف والقراءة والذكر 
في غير المساجد الثلاثة» فإن هذه معصية عند مالك والأكثرين» وكما لو رحلت 
المرأة إلى أمر غير واجب بدون إذن الزوج كالحج المتطوع فإنها رحلة إلى قربة 
وهي معصية محرمة بالاتفاق. 


وكذلك العبد لو رحل إلى الحج بدون إذن سيده كان رحلة إلى قربة وكان 
معصية محرمة بالإجماع. 


وكذلك المرأة إذا رحلت بغير زوج ولاذي محرم لزيارة غير واجبة» ومثل 
هذا كثير» ولو كان الطريق يحصل فيه ضرر في دينه لم يكن له أن يسافر لا لحج 
ولا لإتيان المسجدين وإن كان ذلك قربة بلا سفرء والمرأة لها أن تشهد العيد 
والجمعة بل والجماعة بلا سفر وليس لها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. 


ومن طولب بقضاء دين لزمه قضاؤه ولم يكن له أن يسافر بالمال الذي يجب 
صرفه في قضاء دينه وإن كان قصده أن يتوسل بذلك السفر إلى الحج وغيره. 


رون 


ففي مواضع كثيرة يكون العمل طاعة إذا أمكن بلا سفرء ومع السفر لا 
يجور. وصاحب الشرع قد قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام. ومسجدىي هذاء والمسجد الأقصى». ومعلوم أن سائر المساجد يستحب 


فإن قيل: ما رحل إليه هؤلاء المنهيون عن السفر ليس بقربة في حقهم. 


قيل له: ومن رحل لزيارة القبور لم يكن ما رحل إليه قربة في حقه. فزيارة 
القبور بالرحلة كالصلاة في غير المساجد الثلاثة» فالرحلة ليست بقربة ولا 
طاعة. بل معصية محرمة عند الآتمة الذين صرحوا بذلك ومن وافقهم. 

وأما نقل الخطا إلى المساجد فهو إتيان إليها بغير سفرء وهذا مشروع؛ فهو 
نظير نقل النبي صلى الله عليه وسلم خطاه إلى زيارة أهل البقيع فإن ذلك عمل 
صالحء وكذلك الزيارة المستحبة من البلد نقل الخطا فيها عمل صالح. 


فقد تبين أنه لا مناقضة فى ذلكء ولو قدر أن هذا تناقض كان تناقضًا ممن 
كال #لقدسن مالك وجمهوى أضكنانة»ومكل مو قالن أمسحات التنافمي 
وأحمد. فإن المجيب ذكر القولين» فإن كان هنا عوار وشنار في القول بالتحريم 
كان هذا لازمًا لمالك الإمام ومن وافقهء وحاشى لله أن يلزم مالكا ومن وافقه 
تناقض في هذا وهم متبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكن هذا 
المعترض الجاهل تارة يجعل قول المتبعين للسنة كمالك وغيره تناقضاء وتارة 
يجعله مجاهرة للأنبياء بالعداوة وإظهارًا (لعناد لهم وهويضيف ذلك 
إلى المجيبء والمجيب لم يقل إلا ما قاله هؤلاء» بل حكى قولهم وقول غيرهم. 
وذكر حجة القولين. بخلاف مالك وأتباعه فإنهم جزموا بالتحريم ولم يلتفتوا 


عافن 


إلى قول من حمل الحديث على نفي الاستحباب. لظهور فساد هذا القول 
وتناقضه. وأيضا فهذا الذي ذكره إنما يتصور في زيارة غير قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم كأهل البقيع وشهداء أحد وسائر المؤمنين المدفونين في بلادهم. 
ومع هذا ما علمنا أحذا قال أنه يستحب السفر لمجرد هذه الزيارة» بل إما أن 
يكون محرمًا وإما أن يكون مباحًاء وإن كانت الزيارة من البلد مستحبة. 


وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فله شأن آخرء فضّله الله به على غيره» 
فإن الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه مطلقا وأن نطلب له الوسيلة. ومحبته 
وتعظيمه فرض على كل أحد. بل فرض على كل أحد أن يكون الرسول أحب 
إليه من ولده ووالده؛ وهو أولى (بالمؤمنين من أنفسهم)”". فحقوقه الشرعية 
إيجابًا واستحبابًا (لا يختص)”" ببقعة» بل هي مشروعة في جميع البقاع لا فرق 
في ذلك بين أهل المدينة وغيرهم, وقد نهى أن يتخذ قبره عيدًا وقال: «صلوا 
علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني». وقال في السلام مثل ذلك وأخبر: «أن 
لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام». 


وهو قد حيل بين قبره وبين الناس ومنعوا من الوصول إليه إذ لم يكن 
داخل الحجرة عبادة مستحبة هناك دون المسجد. بل كل ما يفعل هناك ففعله 
في المسجد أفضل من صلاة وتسليم عليه وغير ذلك» ولهذا لم يكن الصحابة 
والتابعون بالمدينة إذا دخلوا المسجد وخرجوا يقفون عند قبره لا لصلاة ولا 
دعاء ولا سلام ولا غير ذلك. 


وقد ذكر أهل العلم -مالك وغيره- أن هذا يكره. ولم يكن السلف يفعلونه. 
وأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أنه لو كان اللإتيان 


0ل ثبت من (س) وفي (ز): بلا تخصيص. 


ليون 


إلى عند القبر مستحبًا لأهل المدينة لكان الصحابة والتابعون أعلم بذلك وأتبع 
له من غيرهم. ومالك (وأمثاله)”" من أدرك التابعين من أعلم الناس بمثل هذاء 
وقد ذكر أنه لم يبلغه عن أحد من صدر هذه الأمة من أهل المدينة أنه كان يقف 
عند القبر لا لسلام ولا لغيره» وذكر مالك أن ذلك يكره إلا عند السفرء لما نقل 
عن ابن عمرء وقد كره مالك وغيره أن يسمى هذا زيارة لقبره. 


وحينئذ فيقال: أهل المدينة يكره لهم ما تسميه أنت زيارة لقبره» فلم يبق هذا 
مشروعًا بلاسفر حتى يقال إن السفر إليه وسيلة إلى المستحبء وإنما استحبه مالك 
وأحمد وغيرهمالمن سافر لأجل المسجدء فإذا صار في المسجد يفعل ذلك. بل 
المستحب لأهل المدينة لا يستحب السفر له بل إذا سافر إليها فعله» فإذا صار في 
المدينة زار أهل البقيع وشهداء أحد وزار مسجد قباء» وإن كان لم يسافر لأجل ذلك. 
فما لا يستحب لأهل المدينة أولى أن لا يستحب السفر إليه» وابن عمر إنما كان يقف 
عند القبر ويس لم إذا قدم من سفرء وقدومه لم يكن لأجل الزيارة بل كانت المدينة 
وطنه فيدخل المسجد فيصلي فيه ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. 


(١)المثبت‏ من (س) وفي (ز): وغيرهم. 


يفن 


فصل 
وأما قول المعترض: 
إنه تقل الليواز عن الأئمة المرجوع إليهم في علوم الدين والفتوىء المشتهرين 
ظ بالزهادة والتقوىء الذين لا يعتد ببخلاف من سواهمء ولا يرجع في ذلك لمن 
ؤ عداهم. ونقل عدم الجواز -إن صح نقله- عمن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه 
ولايعرج عليه؛ بل هو ملحق بصاحب هذه المقالة في الخطأ والطغيان» والجراءة 
. على مرتبة النبيين الموجبة للخسران. 


فقال: 
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أولا: قائل هنذا هوق التعوير والتآديت والأمر يتلم العلم :وأن يقال له 
تعلم ثم تكلم. أحوج منه إلى أن يناظر ويرد عليه. فإنه لا يعرف قدر العلماء. 
ولا يعرف ما قاله مالك (إمامه)”". وهو إمام الأمة في زمنه ولا يعرف ما قاله 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلامه يقتضي أن مالكا وأمثاله من لا يعتمد 
عليه ولا يعتد بخلافه» وأنه من أهل الخطأ والطغيان. وأهل الجرأة على النبيين 


الموجبة للخسران. 


ومعلوم أنرميخ قال متل (هده القالة كاف علماء المسلمين كمالك وتحره 
استحق العقوبة البليغة» فإن قول هذا يلزم منه أن مالكا وأمثاله من الأئمة هم 
من الذين جاهروا بالعسداوة للأنبياء وأظهروا لهم العناد؛ وأن فيهم جراءة 
على مرتبة النبيين توجب الخسرانء ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء عليهم 


والاجتراء. 


(١)زيادة‏ من (ز). 
(")زيادة من (ز). 


رضن 


ثم إنه قال ذلك فيما اتبعوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوا 
فيه أمره ونهيه» ونهوا عما نهى وأمروا بما أمرء فصار حقيقته أن من أطاع الله 
ورسوله ونهى عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم -كالسفر إلى غير 
المساجد الثلاثة- هو كافر معاند للأنبياء. 


ومعلوم أن من قال مثل هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتلء فإذا لم 
يعرف أن قوله يتضمن هذا ويستلزمه عرف ذلك ويبين له» فإن أصر استحق 
العقوبة. ولو عرف أن هذا يلزم قوله لكان كافرًا مرتدّاء لكنه جاهل لم يعرف 
أن هذا يلزم قوله» فإنه لم يعرف مذهب مالك ولا غيره من الأئمة في مسألة 
النزاع» ولا عرف مافيها من الآدلة الشرعية» ولا تدبر ما ذكره المجيب» بل 
تكلم بظنه وهواه وأعرض عن سبيل الهدى الذي بعث الله به رسوله, قال 
تعالى: إن يَتَِعُونَ إلا لعن ومًا تَهَوَى الْأَنضْس وَلَقَدَ جَهَهُم من دَيمُ امدق * 


ثم يقال: ثانيًا: هب أن الذين نقل عنهم الجواز أفضل أهل الأرضء فالمجيب 
(نقل)” القولين؛ وذكر حجة كل واحد: ومن نصر الجواز سوغ له المجيب 
ذلك. لأنه قد قاله جماعة من العلماء. لكن هو لاء المعارضون حرفوا إجماع 
الطائفتين وقالوا: إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور» وقالوا: إنه يستحب 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة» وعلى ذلك فيجب بالنذر على قول الجمهور 
الذين يوجبون الوفاء بنذر الطاعة كمن نذر السفر إلى المدينة وبيت المقدس» 
وهو قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه. 


(1)المثبت من (ز) وفي (س): ذكر. 


خرف 


فهؤلاء حرفوا إجماع الطائفتين وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن هذا الخرق 
للوجماع إجماع» وحتى سعوا في عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتين إما 
الجواز وإما التحريم» بل استحلوا تكفيره والسعي في قتله. فهؤلاء من أعظم 
أهل البدع والضلالء كالخوارج والروافض وأمثالهم من الجهال الذين يخالفون 
السنة وإجماع السلف ويعادون من قال بالسنة وإجماع السلف. لشبه باطلة 
كأحاديث مفتراة وألفاظ مجملة لم يفهموها. 


ويقال: ثالثا: المجيب سمى من المجوزين ثلاثة: أبو حامد الغزالي من 
أصحاب الشافعي» وأبو الحسن بن عبدوس وأبو محمد المقدسي من أصحاب 
أحمد. وسمى من المانعين أبا عبدالله بن بطة» وأبا الوفاء بن عقيل. ولكن ليس 
هذا قولهما فقط بل هو قول مالك. صرح بذلك في قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم وغيره» وهؤلاء ذكروا ذلك على وجه التعميم. 


قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه المشهور المسمى بالفصول وبكفاية المفتي: 
فصل فإن سافر إلى زيارة المقابر كهذه المشاهد المحدثة كمشهد الكوفة وسامرا 
وطوس والمدائن وأوانا كقبر مصعب بن عمير وطلحة والزبير بالبصرة وبينه 
وبينها مسافة القصره لم يستبح رخصة السفر لأن شد الرحال نحوها منهي 
عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصىء ومسجدي هذا». والنهي يمنع أن يكون هذا 
سفرًا شرعيّاء والترخص با نهى عنه لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: كل عمل لي عليه أمرنا فهو رد». والميزة معتبرة بالشرع. 


قال: فإن سافر أحد إلى أحد هذه المواضع في تجارة أو زيارة نظرت. فإن كان 
فصده التجارة -والزيارة تابعة- جاز القصر. 
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وإن كان أكثر قصده الزيارة أو كان قصده لهما متساويًا فلا يستبيح ذلك 
لأنه سفر منهي عنه أشبه سفر المعصية. فابن عقيل ذكر المنع من السفر إلى 
القبور عموماء لكن احتج(ابن عقيل) 7 بحجة مالك: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد». 


وكذلك أبو محمد الجويني”" وغيره من أصحاب الشافعي صرحوا بتحريم 
السفر إلى (قبور الصالحين والأماكن الفاضلة )”" عمومًا لأجل الحديث وهو 
قوله صلى لله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». فقولهم كقول 
مالك يوجب التحريم إلى ما سوى الثلاثة من زيارة قبور (الأنبياء)''' وغيرهم. 


وأما ابن بطة فإنه ذكر ذلك فى الإبانة الصغرى التي يذكر فيها جمل أقوال 
أهل السنة وما خالفها من البدع (فإنه شرح ذلك في الإبانة الكبيرة فقال: ومن 
البدع)” البناء على القبور وتبصيصها وشد الرحال إلى زيارتها. 


فذكر ذلك أيضًا عموماء وقوله: وشد الرحال إلى زيارتها. 


يبين أن هذا الشد داخل عنده في قوله صلى الله عليه وسلم: الا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». كما أن تجصيصها داخل في نهيه صلى الله عليه 
وسلم عن تجصيص القبور» وليس هؤلاء القائلون بالتحريم بدون أولئك» بل 
هم أجل قدرًا وأحق بمنصب الاجتهاد من أولئك. فإن مالكا إمام عظيم. 


(١)زيادة‏ من (ه). 

(؟) انظر نهاية المطلب في دراية المذهب )57١ /١8(‏ وروضة ة الطالبين وعمدة المفتين (7/ 7757)و 
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية /١7(‏ 97؟7) 

(7)المثبيت من (ز)(ه) وفى (س): غير الثلاثة. 

(:)زيادة من (ه). 000 

(6)زيادة من (ز)(ه). الشرح والإبانة لابن بطة (ص 77 7) 
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ثم قوله هذا قد وافقه عليه أصحابه مع كثرتهم وكثرة علمائهم, وقوله الذي 
صرح فيه بالنهي عن الوفاء بالنذر لمن نذر إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره 
القاضي إسماعيل ؛ بن إسحاق مقررا له(بل هو قوله فإنه احتج به على محمد بن 
مسلمة لا أمر الناذر بالوفاء إذا نذر الإتيان إلى مسجد قباء)””''» وهو أولى يمنصب 
الاجتهاد من أولئك» (و)”" هو أعلم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
فمن خالفه من أصحاب الشافعي وأحمد. فإن المخالفين (إنما هو أبو)”" المعالي 
والغزالي ونحوهماء وهؤلاء ليس فيهم عند أصحاب الشافعي من له وجه في 
مذهب الشافعي فضلا عن أن يكون مجتهدًاء بخلاف أبي محمد الجويني والد 
أبي المعالي فإنه صاحب وجه في مذهب الشافعي . وكان يقال “لو عجان نعف 
الله نبيًا في زمنه لبعثه لعلمه ودينه وحسن طريقته . وابنه أبو المعالي إنما تخرج به 
وهو معظم لوالده غاية التعظيم؛ ولكن قول أبي المعالي مأثور عن الشيخ أبي حامد 
دأبي علي بن أبي هريرة وهما من أصحاب الوجوه ولهذا كان في المسألة وجهان 
وقد وافق فيها ابن عبد البر وطائفة. . ولكن مالك وجمهور أصحابه مع من وافقهم 
من السلف والأئمة أجل قدرًا من المخالفين لهم. وقد تقدم أن مالكا وأصحابه 
ينهو عن الوفاء بنذر ذلك, وأنه من نذر إتيان المدينة أو بيت المقدس لغير الصلاة 
في اللسسجدين لم يجز له الوفاء بنذره. لأن السفر لغير الممسجدين منهي عنه سواء 
سافر لزيارة ما هناك من قبور الصالحين وغير ذلك. 


(وأبو عبد الله عبيد الله بن محمد المعروف)* بابن بطة العكبري من أعلم 
الناس بالسنة والآثار وأتبعهم لها ومن أزهد الناس وأعبدهم؛ وهو معروف 
بان دعاء مستتجاب: وقة وى الف :صل اللفتعليه ول فى منافه كتين 


(١)زيادة‏ من (ز) 

(؟)زيادة من (س) 

(7)المثبت من (ه)وفي (س)(ز): فيها مثل أبى 

(5) زيادة من (ه) وفي (ز) اراس ع الله + نينبلا 


حض 


بن علي الجوهري أخو أبي محمد الجوهري (الحسن""''' فقال: يا رسول الله 
قد اشتيبهت علينا اداه فقال: عليك بهذا الشيخ يعني ابن بطة» فانحدر 
إلى عكبرا فلما رآه أبو عبد الله تبسم وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه 
وشل 7 وعلمه بالسنة (والآثار)”؟ وزهده ودينه غاية. 


وفهمه. وهو أعلم بالفقه والكلام والحديث ومعاني القرآن من أبي حامد؛ وهو 
في الدين من أحسن الناس ديئًاء ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة 
هي عند ابن عقيل زندقة» وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة؛ 
وابن عقيل يزن كلام الصوفية (بالأدلة)؟ الشرعية أكثر مما يزنه أبو حامد. 


ففي الجملة من عرف أقدار العلماء تبين له أن القائلين بالتحريم للسفر 
إلى غير المساجد الثلاثة -القبور وغيرها-: هم أجل قدرًا عند (الأئمة) ”2 من 
القائلين بالجواز. 


والذين سماهم المجيب سمى من حضره قوله وقت الجواب من هؤلاء 
وعرتدرات عجرت اعقب جد المنطيت» »بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاء 
-على عادة العلماء- فإن الأحكام الشرعية تقوم عليها أدلة شرعيه ة فيمكن 
معرفة الحق فيها بالعلم والعدل. 

وأما تفضيل الأشخاص بعضهم على بعض ففي كثير من المواضع لا يسلم 
صاحبه عن قول بلا علم واتباع لهواه» فللشيطان فيه مجال رحيب. 
)١(‏ زيادة من (س) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /١14(‏ 54 
() انظر تاريخ خ دمشق لابن عساكر (78/ )١١9‏ 
(6) رين من له 


(5) المثبت من (ز)(س) وفي (ه): بالدلالة. 
(6) المثبت من(ه) وفي (ز)(ش) : الأمة. 


يدان 


واليسيالم محر قن لنت واو تدوان لجار والح واد عد ار تيمو ارد 
وغ واءا مم 


المرا باحيية كوا #الاتمالجي : # قن لََرَعمُمٌ في سَيْءٍ قردوة إل لله السو إن كر 
مون الله وألْيِوْ الآخر # [سورة النساء: 04]. 


وقول هذا المعترض: 


م #اسصصصص ص مسي لصي سبع لمم ل ا 


0 0 إليهم في علوم الدد 0 و لفل ى ال* 8 ين بالز هادة < 
ل نل بخلاف امن سو رأهم ولا يرجع في ذلك لن ماهم [ 


ا ال كك 


0 فليس في الأمة من 
هو بهذه الصفة» بل هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو 
الذي لا يعتد بخلاف من سواه؛ وكل من سوى الرسول يوؤخذ من قوله ويترك. 
كما نقل ذلك عن(غير واحد من السلف منهم مجاهد ومنهم مالك فقال)”' 
مالك: : كل أحد يؤخذ من قوله ويترك, إلا (كلام)” صاحب هذا القبر. 


ولو قبل مثل هذا في الأئمة المجتهدين كالأربعة كان منكرًا من القول وزورا. 
فلو قال قائل: : الائمة الأربعة لا يعتد بخلاف من سواهم فإذا خخالفهم الثوري 
والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد ونحوهم. 
أو خالفهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبرا هيم النخعي وعطاء بن أبي 
6 أو خالفهم ابن عمر و ابن عباس و أبو هريرة وعائشة ونحوهم لم يعتد 
بخلافهم., لكان هذا منكرًا من القول وزورًا. فكيف يقال في (مثل أبي حامد 
الغزالي وأبي محمد المقدسي وابن عبدوس الحراني)”" إن هو لاء لا يعتد 
بخلاف من سواهم؛ ولا يرجع في ذلك لمن عداهي؟ ! 


(١)زيادة‏ من(ه) (ز) 
(0)زيادة من(ه) (س) 
(7)المثبت من(ه) (ز) وفي (س): بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد وهم قد خالفوا 
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0 ومن بعدهم من الما 59 : 95 24 
سالعية طريق العماية ة والجهالة. " 


فيقال: هذا من (غغط)”' ما قبله» وفيه من القول المتكر والزور ما لا يحيط 
بتفصيله إلا رب العالمين» وذلك أن الجواب ليس فيه إلا الإجماع على أن السفر 
إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور ليس مستحبًا (ولا قربة)”'" ولا طاعة ولم 
ينقل خلاف هذا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين أن السفر 
لجرد زيارة القبور مستحبء هذا لا يمكن أحد أن ينقله عن أحد من السلف 
ولا الأئمة الأربعة ولاغيرهمء بل ولاكان على عهد الصحابة(والتابعين)”" 
في ديار الإسلام قبر ولا مشهد ولا (أثر)”' يسافر إليه ولم يكن أحد على 
عهد الصحابة والتابعين يسافر إلى قبر الخليل» ولا كان ظاهرًاء بل كان في 
المغارة التي بني عليها البناء الذي بمنعه. 


وقيل إن سليمان عليه السلام بناه كما بنيت الحجرة على نبينا صلى الله 
عليه وسلمء وكان الصحابة والتابعون يسافرون إلى بيت المقدس ولم يكونوا 
يسافرون إلى قبر الخليل عليه السلام» وقبر يوسف نفسه إنما أظهر في خلافة 
(1)المثبت من (س) (ز) وفي(ه): نظم. 
(؟7)زيادة من (س)(ه) 


(")زيادة من (ز) (ه) 
( )ل شبت من (س) (ز) وفي(ه): أحد. 


>52 


المقتدر بالله. أظهره بعض العجائز المتصلة بدار الخلافة. ولا كان لتلك البنية 
باب» حتى استولى الكفار الفرنج على (الضريح)"''' البلاد فهم نقبوا نقبًا 
دخلوا فيه (وعملوه كنيسة)"'' وصار ذلك مثشل الباب. ثم لما فتح المسلمون 
البلاد لم يسد ذلك النقب. والسنة أن يسد ولا يدخل أحد إلى هناك لا لصلاة 
ولا غيرهاء كما كان الأمر عليه على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من 
الصحابة والتابعين. فمتى أقر الصحابة والتابعون أحدًا على شد الرحال إلى 
غير المساجد الثلاثة» القبور أو غيرها؟ 


والصحابة'" الذين سمعوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم أدخلوا غير المساجد (الثلاثة)”؛» فى النهى» ونهوا أن تشد الرحال إلى 
الطور الذي كلم الله عليه موسىء مع أن الله لم يعظم جبلاً في القرآن أعظم منه. 
وسماه الوادي المقدس والبقعة المباركة» فإذا كان مثل هذا الجبل لا تشد الرحال 
الجدفبان لا شط (الرسحال) © إلى ما يعظ فيز الغيران: واطتبال مكل جيل لبنات 
وفاسيون ونحوهما بالشام. و(مثل)” جبل الفتح ونحوه (بصعيد) ”' مصرء 
بطريق الأولى» بل إذا كان الضصحابة لم يكونوا يسافروت (إلى الطور وتتدوة) 80 
بل ولا يزورون إذا قدموا مكة لا (غار)" حراء الذي نزل فيه الوحى ابتداء» ولا 
مار ثور المذكور في القرآن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه 
سس يسيس 2 1 5 
0()زيادة من (ز). 
(')زيادة من (ز). 
(؟)هذه هي الفقرة التي تقدمت الإشارة إليها من قوله (والصحابة الذين سمعوا) إلى قوله (لغير المساجد 

كالطور) التي كان فيها التقديم والتأخير. انظر (ص 878) 
() زيادة من (س). 
() زيادة من (س). 
)00 زيادة من (ز). 
(0 زيادة من (س). 
© زيادة من (س). 
(9) المثبت من (ز) وفي (س): جبل. 


اق 


والله ثالثهما و قال فيه (النبي صلى الله عليه وسلم)”" لصاحبه: للا خرن 
إِسسَّ أللَّهَ مَعَتَا * [سورة التوبة: »]5٠‏ والنبي صلى لله عليه وسلم بعد نزول 
الوحي عليه لم يقرب ذلك الغار ولا غيره ما بمكة إلا المممسجد الحرام والمشاعرء 
فكذلك لما حج إنما ذهب إلى المسجد ال حرام والمشاعر (وذلك لما جاءه الوحي 
أمره الله بالصلاة في المساجد التي هي بيوته ويذكره ويدعوه فيها)”'". 


وقد ثبت في الصحيح أنها أحب البقاع إلى الله تعالى فأغنى ذلك عن غيرهاء 
ولهذا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق الأئمة» ولو نذره في غير مسجد 
لم يوف بنذره» فإنه غير جائز. وقد تقدم عن الصحابة -أبي سعيد وابن عمر 
وبصرة بن أبي بصرة- أنهم نهوا عن السفر إلى الطور لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة (مساجد)0”". ولفظ أبي سعيد الخدري 
في صحيح مسلم وغيره: : «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة ثة مساجد). بصيغة النهي 
الصريح. ورواه أحمد في المسند من حديث أبي هريرة من طريقين» والأماكن 
التي نهى عن الصلاة ة فيها كأعطان الإبل والحمام هي مأوى الشياطين. 


وكذلك مايسافر إليه (بععض)” الناس من المغارات ونحوها من الجبال 
(قاصدين لتعظيم تلك البقعة)”*” بالشام ومصر والجزيرة وخراسان وغيرهاء وكل 
موضع تعظمه الناس غير المساجد ومشاعر الحج» فإنه مأوى الشياطين (نظل من 
يعظم تلك البقعة)”©» ويتصورون (للإنس)” " بصور بني آدم أحيانًا حتى يظن 


)١(‏ زيادة من (س). 
() زيادة من (ز ). 
إفرة زيادة من (س). 
00 زيادة من (س). 
(6) زيادة من (س). 
() زيادة من (ز). 
(0) زيادة من (ز). 
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كثير من الناس أنهم من الإنس وأنهم رجال الغيب ويقولون: الأربعون الأبدال 
بجبل لبنان أو غيره من الجبال» وهي مأوى الجن(والشياطين)”"' وهم رجال 
الغيب قال الله تعالى: #وَأنَهكانَ رِجَال مَنَ لذن حوذون ريال مَنَ لحن قرَادوهم رَهَقًا # 
السورة ال3:13]«فسكاهو اللرجالاً وسهواجا لأنهم تون عن الأبصار 
أي يستترون» كما تسمى الإنس إنسًا لأنهم يؤنسون أي يبصرون كما قال موسى 
عليه السلام إإِيِّ ءَاشَمْتٌ ثارا 4 [سورة طه: .]٠١‏ أي أبصرت نارًا. 


والحكايات عنهم في هذا الباب كثيرة معروفة» لكنْ كثير من الناس يعتقد 
أنهم من الإنس وأنهم صا حون يغيبون عن أبصار الخلائق» ولا ريب أن بعض 
الونس قد يحجبهم الله أحيانا عن أبصار بعض الناس إما إكرامًا له أو منعًا له 
من ظلمهم إن كان وليّاء(وإما أن الشيطان يحجبه إن كان من إخوان الشياطين 
السحرة والمشركين ونحوهم)”" وأما احتجاب (إنسي)”" طول عمره عن 
جميع الإنس فهذا لم يقع بل هذا نعت الجن الذين قال الله فيهم: 9# إِنَّهيرَسَكُ 


0 1_2 عو إن من مي 4 دورو 


هو وفبيله: من حيث ل" ترونهم 4 [سورة الأعراف: /ا؟ ]. 


فالمسافرون إلى هذه الجبال إنما يسافرون إلى مأوى الشياطينء وما يرونه 
من الخوارق هناك هو من إضلال الشياطين لهم كما (تقعد)”*» الشياطين عند 
الأصنام. فإنهم يضلون عابديها بأنواع حتى قد يظن أن الصنم (كلمه)”*'» وقد 
يظهرون للسدنة أحيانًا كما كانوا في الجاهلية". 


() زيادة من (ز). 

() زيادة من (ز). 

زفرة زيادة من (س). 

() المثبت من (ز) وفى (س): تفعله. 

(0) المثبت من (س) وفي (ز): تكلم. 

(1) انظر كمثال حادثة عمر رضي الله عنه مع الكاهن الذي كان في الجاهلية: صحيح البخاري (877) 
كتاب المناقب باب إسلام عمر رضي الله عنه. 
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والمقصود هنا أن الصحابة كابن عمر وأبي سعيد الخدري وبصرة بن أبي 
وضع فيج انز ادي كنيو له لكيز المتساجن كالطورء وبصي" لاراى أبا 
هريرة قادمًا من الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام قال: لو أدركتك 
قبل أن تذهب إليه لم تذهب» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». ووافقه أبو هريرة على ذلك» هكذا رواه 
أهل السنن والموطاً. 


وفي الصحيحين أن أبا هريرة روى هذا الحديث. فإما أن يكون أبو هريرة قد 
نسي (هذا)”” الحديثء أو يقال لم يكن سمعه وهو ضعيفء أو يكون ما في 
الصحيحين هو الصواب دون قصة بصرة بن أبي بصرة. 


نعم الذي أقر عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين هو السفر إلى 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم»؛ وهذا مستحب مشروع بالنص والإجماع» 
والإنسان إذا أتى مسجده فصلى في مسجده ما يشرع له من الصلاة» على 
الرسول والتسليم والثناء عليه ونشر فضائله ومناقبه وسننه» وما يوجب محبته 
وتعظيمه والإيمان به وطاعته» فهذا كله مشروع مستحب في مسجده؛ وهذا هو 
المقصود من الزيارة الشرعية. 

والسفر إلى مسجده للصلاة فيه وما يتبع ذلك مستحب بالنص والإجماع؛ 
ولكن كلام المعترض يشعر بأن المجيب ينهى عن السفر إلى مسجد رسول الله 
0 نى(ه (0): راركو 


(") زيادة من (ه). 
(5) في (س) : والصلاة على الرسول . 


كن 


صلى الله عليه وسلم وزيارته”"' الشرعية وأنه حكى في ذلك قولين. وبهذا 
يشنع بعض الناس ممن له غرض فاسد أو جهل بما يقال أو جمع الأمرين» 
وهذا باطل. 

فكلام المجيب فى أجوبته الكثيرة ومصنفاته كلها يبين أن السفر إلى مسجده 
وزيارته الشرعية مستحب (بإجماع)”" المسلمين, لم ينه عنه أحد. وهذا الذي 
اتفق عليه المسلمون. وإن تنازعوا في بعض تفاصيل الزيارة الشرعية» فثم أمور 
يستحبها بعضهم وينهى عنها بعضهم قد ذكرت في مواضع. 

فمواضع النزاع لا يصح فيها دعوى الإجماع. ومحل (النزاع)”" لم يذكر 
في الجواب فيه نزاع. 


فإن كان هذا المعترض ظن أنه حكى الإجماع على تحريم السفر إلى مسجده 
وزيارته الشرعية فهذا خطأ منه ليس في الجواب شيء من هذاء بل فيه تقرير 
السفر إلى مسجده والزيارة الشرعية» فإنه جعل عمدة المتنازعين قوله صلى الله 
عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى». 


وفد ذكر المجيب أن هذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به. فلو 
نذر الرجل أن يصلي بمسجد أو مشهد - أو يعتكف فيه ويسافر إليه غير هذه 
الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة (الأربعة وعامة العلماء)©»» ولو نذر 
أن يسافر ويأتي (إلى)* المسجد الحرام بحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق 


(١)في‏ (س) : وزيارته الزيارة 

(0)لمبت من (ز) وفي (س) : باتفاق. 

(0©) المثبت من (ز)(س) في (ه): الإجماع. 
(؟) زيادة من (ز). 

0( زيادة من (ه)(س). 


العلماء» ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى 
لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعى فى أحد 
انهو خهد ول بعد غاية عه 1د جحي لك لاتحي قله لرداء لتر 
إلا فيما كان من جنسه واجب بالشرعء وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل 
طاعة كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه». والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به. 


وأما السفر إلى غير المساجد الثلاثة فلم يوجبه أحد من العلماء» هكذا في 
الحواب. 


معروف من كلامه وكلام أصحابه الذين شرحوا كلامه مثل تعليقة الشيخ أبي 


فهذا في نفس الجواب أن السفر إلى المساجد الثلاثة(طاعة) ”1 باتفاق 
العلماء كما دل عليه الحديث الصحيح الذي اتفقوا على صحته. ولكن تنازعوا 
إنه يستحب» بخلاف ما سوى المساجد الثلاثة فلا يجب ولا يستحب عند أحد 
منهم؛ بل صرح بالتحريم من صرح منهم كمالك وغيره. وهو أحد الوجهين 
فى مذهب الشافعي وأحمدء قال الشافعي في مختصر المزني: ولو قال لله علي 
أن أمشيء لم يكن عليه شيء حتى يكون برّاء فإن لم يكن برا فلا شيء عليه 


)١(‏ زيادة من (ز) (ه). 


"6١ 


لأنه ليس في المشي إلى غير مواضع اتات رالات كل السو لكر 
قال: وأحب لو نذر إلى مسجد المدينة أو إلى بيت المقدس أن يمشي”" 


قال الشيخ أبو حامد الأسفرائيني: إذا نذر مشيّا فلا يخلو إما أن يعين الموضع 
الذي يمشي إليه أو لا يعين, فإن لم يعين الموضع فإن هذا النذر لا ينعقد. لأن 
المشي في نفسه ليس بقربة» وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى قربة كالحج والعمرة 
والجهاد وإن عين الموضع الذي يمشي إليه فلا يخلو إما أن يقول: لله علي أن 
أمشي إلى بيت الله الحرام؛ أو إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أو 
المسجد الأقصىء أو إلى أحد المساجد قال الشافعي: كمسجد مصر أو إفريقية» 
فإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام انعد نذره» وإن نذر المشي إلى مسجد الرسول 
أو إلى المسجد الأقصى فالذي في الأم أنه لا يلزمه لأنه قال: وأحب لو نذر المشي 
إلى مسجد المدينة”". وقال في البويطي: يلزمه المشي إليه وهو قول مالك”*". 
وعلل أبو حامد القولين وقال في توجيه منع اللزوم: فيحمل على أنه أراد لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد* واجبّاء ويحتمل لا تشد مستحبًا لكنه وجوبًا أو 
استحباباء فتبين أنه لا يستحب السفر إلى غير المواضع الثلاثة. 


قال: وأما إذا نذر أن يمشى إلى مسجد من المساجد سوى الثلاثة -مثل مسجد 
مصر وإفريقية- فإن هذا لا يلزمه» وإن نذر أن يصلى فى مسجد منها معين لزمه 


)١(‏ زيادة من (س). وهو كذلك في مختصر المزني. 

(؟) انظر مختصر المزني (// 0 »)4٠‏ وفي مختصر البويطي (ص6١4)‏ : ومن نذر أن يصلي في مسجد 
في بلد من البلدان أي بلد كانت من جهاد أو غيره فليصل مكانه إلا هذه الثلاثة المساجد. ‏ 

وقال الماوردي في الحاوي الكبير /١5(‏ 7 ) تعليقا على مختصر المزني: أن ينذر المشي إلى مسجد لم 
يختص بعبادة شرعية كنذر المشي إلى مسجد بالبصرة» أو مسجد بالكوفة فلا ينعقد به النذرء ولا 
يلزمه المشي إليه؛ لأنه ليس لمسجد البصرة والكوفة اختصاص بطاعة لا توجد في غيره من المساجد. 

إفرة الأم (؟/ .))24١‏ 

(:) انظر الشرح الكبير للرافعي (؟5١/‏ /7”8) 
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الصلاة ولا يتعين الموضعء وله أن يصلي في أي مسجد شاء. لأن المشي في 
نفسه ليس بقربة» وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى ما هو قربة. 

ومعلوه”"" أنه ليس لغير هذه الثلاثة مزية بعضها على بعض في القربة فلم 
يتعين المشي إليه أو الصلاة فيه بالنذر. 

فإذا كان هذا فى الفتيا فكيف يجوز أن يظن أن فيها النهى عمّا فعله الصحابة 
والتابعون وأئمة المسلمين من السفر إلى مسجده» وقد صرح فيها بأن ذلك طاعة 
مشروعة بالنص والإجماع وأما زيارته صلى الله عليه وسلم ففي نفس الجواب. 


وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم(فقد 
ذكر في نفس الجواب ما ذكره الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما في استحباب 
زيارته. وذكر اختلاف الأئمة فى السلام عليه عند الزيارة كيف يسلم وغير 
ذلك مما قاله العلماء فى زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم)”" فكلها ضعيفة 
السنن المعتمدة شيئًا منهاء ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منهاء بل مالك إمام 
(أهل) المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول 
الرجل زرت قبر النبى صلى الله عليه وسلمء ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم 
أو مشروعًا أو مأثورًا عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة. 

والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل””' عن زيارة قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من 
)١(‏ هنا في زيادة من (ز) قبل كلمة ومعلوم: قال. 
(0) زيادة من (ز ). 
() زيادة من (ز). 


() زيادة من (ه)(س). 
(5) في (س)زيادة : عن ذلك أي . ولا توجد في (ز)(ه) 


ام 


الأحاديث إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام". 
وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه. وكذلك مالك في الموطأ. روى عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا 
رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبه ثم ينصرف. 


فهذا قد ذكر في الجواب أن الأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة لم 
تعتمد الأئمة على شىء منهاء بل مالك كره أن يقال زرت قبر النبى صلى الله 
عليه وجو ولكر احمه وغيره كا زلود( وعيد لكين ضيبي "متسر 
في زيارة قبره على قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد 
الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». 


ومالك وأحمد وغيرهما احتجوا بحديث ابن عمر أنه كان يسلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرء فكان عند الأئمة كمالك وأحمد 
من المأثور في ذلك السلام عليه» وهذا هو الذي يسمى زيارة قبره» فأحمد 
وأبوداود وغيرهما يسمون السلام عليه زيارة لقبره. وكذلك ترجم أبو داود 
عليه: : باب ما جاء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مالك فإنه 
يستحب هذا السلام ولا يسميه زيارة لقبره» ومالك قد : تقدم كلامه. وأنه في 
مواضع لم يستحب سوى السلام كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
وقد ذكر في الجواب. 


وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وأرادوا الدعاء دعوا 
مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر. 


الي ب للم 


)١(‏ لا توجد فى(ه). 
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وأما وقوف المسلم عليه فقال أبوحنيفة: يستقبل القبلة أيضًا ولا يستقبل القبر. 


وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة» ولم يقل أحد 
من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء يعني لنفسه كما يفعله المستغيثون بالميت» 
لم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر في هذه الحال إلا في حكاية مكذوبة 
تروى عن مالك ومذهبه بخلافها. 


واتفق الآئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ولا يقبله 
فقد ذكر ما ذكره العلماء في زيارته والسلام عليه وأين يسلم عليه وأين يدعو 


فهذا الذي أجمع عليه المسلمون ذكر في الجواب أنه مستحب. فهذا الذي 
يزعم أن في الجواب ما يقتضي إجماع الصحابة والأئمة على تقرير الحرام قول 
باطل ظاهر البطلان» بل في الجواب ذكر ما أجمع عليه وما تنوزع فيه والمجمع 
عليه من السفر والزيارة» ذكره وذكر أنه ثابت بالنص والإجماع. 


(0 المثبت (ز) (س) وفي(ه): تقرر. 


كين 


فصل 
قال المعترض: 


لكب نكم لصاحب هذه المقالة من مسائل خرق فيها الإجماع؛ وفتاوى أباح 
فيها ما حرمه الله من الأبضاع؛ وتعرض لتنقيص الأنبياء» وحط من مقادير 
الصحابة والأولياء» فلقد تجرأ يما ادعاه وقاله على تنقيص الأنبياء لا محالة» 
فتعين مجاهدته والقيام عليه» والقصد بسيف الشريعة المحمدية إليه» وإقامة ما 
يجب بسبب مقالته نصرة للأنبياء والمرسلين» ليكون عبرة للمعتبرين» وليرتدع 
. به أمثاله من المتمردين. والحمد لله رب العالمين. 


(هذا آخر ما وصل إليه من كلامه)”" 


والكلام على هذا من وجوه: 


أحدها: أن هذا ليس كلامًا في المسألة العلمية التي وقع فيها النزاع؛ ولا 
عينت مسألة أخرى حتى يتكلم فيها بما قاله العلماء ودل عليه الكتاب والسنة» 
وإنماهي دعوى مجردة على شخص معين. ومعلوم أن مثل هذا غير مقبول 
بالإجماع.ء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لو 


يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على 
المدعى عليه) 0" . 


الوجه الثاني: أن يقال: ثم من المعلوم أن ما من أهل ضلالة إلا وهم 
يعون على أهل الحق من جنسر هذه الدعاوى: فاليهود يدعون أن الرسول 
)١(‏ المت من (0) وفي (س)(ه): هذا آخر كلامه. 


(؟) رواه البخاري (5007) ومسله(1١١17)‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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وأمته أباحوا ما حرمه الله كالعمل فى السبت» ومثل أكل كل ذي ظفر كالإبل 
«(والبقر)''' والإوز وكش حم الترب والكليتين وغير ذلك» والنصارى يقولون: 
إنهم (تنقصوا)”" المسيح والحواريين» فإن الحواريين عندهم هم رسل الله 
(سبحانه)”"» وقد يفضلونهم على إبراهيم وموسى عليهما السلام» ويقولون 
عن المسيح أنه الله ويقولون هو ابن الله» ومن قال إنه عبد الله فقد سبّه وتنقصه 
عندهم» والطائفتان يحرمون التسريء والنصارى يحرم ون الطلاق» واليهود 
إذا تزوجت المطلقة حرمت على المطلق أبدّاء والنصارى قد يحرمون التزويج 
ببنات العم والعمة والخال والخالة ويحرمون أن يتزوج الرجل أكثر من واحدة» 
فمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته عند الطائفتين قد أباحوا ما حرمه الله من 
وإذا كان مثل هذا الكلام قد يقوله أهل الباطل من الكفار لأهل الإيمان كما 
قديقوله(المحق فمجرد)”!» دعواه لا (يقبل)*» بل على المدعي أن يبين أن ما 
ادعاه تما يقوله أهل الحق فى أهل الباطل دون العكس. 
الوجه الثالث: إن المتنازعين من الأمة قد يقول أهل البدع فيهم والأهواء 
مثل هذا في أئمة السنة والجماعة» كما يقول الرافضة إن الصحابة خالفوا نص 
ويقولون: إن جمهور المسلمين أباحوا نكاح الكتابيات ذلك عندهم ما حرمه 
الله من الأبضاع. 
)١1(‏ المثبت من (ه) وفي (س)( ز): والبط. 
() المثبت من(س)( ز) وفي (ه): يبغضون. 
(2) زيادة من( ز)(ه) 


(5) المثبت من ( ز) (ه) وفي (س): أهل الحق بمجرد. 
(0) المثبت من(س)( ز) وفي (ه): يفيد. 


١ /اه‎ 


ويقولون: إن الصحابة وجمهور الأمة حطوا من مقادير أولياء الله -علي 
وآئمة أهل بيته- وهم الخلفاء الراشدون وهم عندهم معصومون. وهم غلاة 
في عصمتهمء وقالوا: إنه لا يجوز عليهم السهو والغلط بحال (الأنبياء عليهم 
السلام)”. وغلوا في عصمة الأنبياء ليكون ذلك تمهيدا لما يدعونه من عصمة 
الأئمة أولياء الله؛ إذ هم عند طائفة منهم أفضل من الأنبياء. وجمهورهم 
يقولون: إن الناس أحوج إليهم منهم إلى الأنبياء» وإنهم قد يستغنون عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا يستغنون عن الإمام المعصوم. وذلك واجب عندهم 
في كل (زمان)7”". 


وقالوا: إنه من حين صغره يكون معصوماء حتى قالوا لأجل ذلك: إن 
النبي صلى الله عليه وسلم يجب أيضًا أن يكون قبل النبوة معصومًا من الغلط 
والسهو في كل شيء: وزعم بعضهم أنه لا بد أن يكون النبي والإمام عارفا بلغة 
كل من بعث إليهم على اخختلاف لغاتهم وكثرتهاء ولا بد أيضًا أن يكون عالما 
بالصنائع والمتاجر وسائر ال حرف ليكون مستغنيًا بعلمه عن الرجوع إلى أحد من 
رعيته في دين أو دنياء وذلك يوجب رجوع المعصوم إلى غير المعصوم وإلى من 
يجوز عليه الخطأ و الغلط. ولأن رجوعه إليهم يقتضي نقصه عندهم وحاجته. 
وعندهم أن من نفى هذا عن الأئمة والأنبياء(والأولياء)”" فقد تعرض لتنقيص 
الأنبياء وحط من مقادير الأئمة والأولياء» وعندهم أن من قال ذلك فقد تجرأ بما 
ادعاه وقاله على تنقيص الأنبياء لا محالة» فتعين عندهم مجاهدته والقيام عليه 
والقصد بسيف الشريعة المحمدية إليه» وإقامة ما يجب بسبب مقالته» نصرة 
للأنبياء والمرسلين ولأولياء الله أئمة الدين. 
)١(‏ زيادة من ( ز) (ه). 


(1) المثبت من(س) وفي ( ز) : مكان. 
(9) زيادة من ( ز). 


ادق 


وبهذا ونحوه استحلت أهل البدع تكفير جمهور المسلمين وقتالهم» 
واستحلوا دماءهم وأموالهم وسبي عيالهم» واستعانوا عليهم بالكفار من 
النصارى والمشركين الترك التتار حتى فعلوا بديار الإسلام ما فعلوه بالعراق 
وخراسان والجزيرة والشام وغير ذلك» وكذلك فعلوا بمصر والمغرب في دولة 
العبيديين. وإذا كان مثل هذا القول يقوله أهل البدع والضلالء بل أهل الردة 
والنفاق» كمايقوله الكفار في أهل الإيمان» وقد يقوله المحق فيمن يستحقه؛ 
وأكثر من عرف أنه يقوله في أهل العلم هم أهل البدع والنفاق والكفار» ولا 
ريب أن قول هذا المبتدع الجاهل هو بهم أشبه إذ هو من أهل البدع الجهال» 
ليس هو ممن يعرف النظر والاستدلال. 


الوجه الرابع: أن يقال: علماء المسلمين وأئمة الدين ما زالوا يتنازعون في 
بعض المسائل فيبيح هذا من الفروج ما يحرمه هذاء كما يبيح (كثير منهم)'"' 
نكاح أم المزني بها وابنتهاء ولا يرون أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة» وهو قول 
الشافعي وغيره. 


وآخرون يحرمون ذلك» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك”". 


الظاهرة. فقوم يقولون هي واحدة رجعية كما قاله عمر بن الخطاب”" وغيره» 
وهو(مذهب)” قول الشافعي* وغيره. 


)١(‏ المثبت من (س) (ه) وفي (ز): 

(؟)انظر الاستذكار /١57(‏ 1 48) وللإمام مالك قول كمذهب الشافعي رحمهما 
الله تعالى في عدم التحريمء وانظر تحرير مذهبه في البيان والتحصيل (5/ *'17). 

(7)رواه عبد الرزاق(7"07/7) وابن أبي شيبة (5/ 47) من طرق عن عمر رضي الله عنه. 

(5) زيادة من ( ز). 

(0) كتاب الأم (0/ )1١7‏ 


لدان 


وقوم يقولون هي ثلاثة كما نقلوا عن علي”'' وهو مذهب مالك”'' وغيره. 


وقوم يقولون واحدة بائنة كما نقل عن ابن مسعود”" وهو مذهب أحمد'*. 
وأحمد كان يتوقف في ذلك وترجح عنده الثلاث ويكره أن يفتي به. وإن نوى 
واحدة فهي رجعية عنده ولو نوى (ثانية)””' لم تكن إلا رجعية كقول الشافعي. 
وروي عنه أنها تكون بائنة كقول أبي حنيفة. 


وكما تنازعوا فيما إذا خلعها بعد طلقتين فأباحها ابن عباس”'' وطاووس”" 
وعكرمة'"' وغيرهم وقالوا: الخلع ليس بطلاق. واستدلوا بالكتاب والسنة. 
وهو أحد قولي الشافعي وظاهر مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر 
رابتن عيزية وخترظع من فقهناء اتلد يندة وقال انل يه طلمة و الحدة(قابيج) 111 
كما نقل عن عثمان'' وغيره من الصحابة» لكن ضعف أحمد وابن خزيمة 
وغيرهما كل ما نقل عن الصحابة إلا قول ابن عباسء وهو قول كثير من 
التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في القول الآخر””". 


وتنازعوا فيما سوى ذلكء وهم كلهم مجتهدون مصيبون بمعنى أنهم 
مطيعون لله عز وجلء وأما بمعنى العلم بحكمه في نفس الأمر فالمصيب واحد 


.)١717 /4( وابن المنذر في الأوسط‎ ١ / 4( رواه عبد الرزاق(7/ /ا5”) وابن أبى شيبة‎ )١( 
)18 /117( الاستذكار‎ )١6١ /0( (5)المدونة (؟/ 5188) النوادر والزيادات‎ 

7 رواه البيهقي في السنن في مسألة التخيير (17/ 47 8) 

0( مغني (/0/ مومع 

(5) المثبت من ( ز) وفي (س): بائنة 

()نظر البناية شرح الهداية (0/ /851-/75) 

(0 رواه عبد الرزاق(5/ 5857) 

()رواه عبد الرزاق(5/ 585) 

(9)رواه عبد الرزاق(5/ 585) 

(١)زيادة‏ من (ز). 

(١)رواه‏ عبد الرزاق(7/ )0 

(0)انظر تفصيل المسألة: الأوسط لابن المنذر (4/ 77”) والاستذكار .)١185 /١1/(‏ 


ل 


وله أجران» والآخر له أجر وخطؤه مغفور له» ولا (يطلق)”" القول على أحدهم 
إنه أحل ما حرم الله وحرم ما أحله الله يمعنى الاستحلال والتعمد» وإذا أريد 
أن ذلك وقع على وجه التأويل فعامة العلماء وقعوا في مثل هذا والله تعالى 
يأجرهم ولا يؤاخذهم على خطتهم'". 

والوجه الخامس: أن يقال: قول القائل فيما يتكلم فيه العلماء بالأدلة الشرعية 
مثل ما إذا قيل: إنه لا يجوز الحلف بالآنبياء ولا النذر لهم ولا السجود لقبورهم 
ولا الحج إليها ولا اتخاذ قبورهم مساجد ونحو ذلكء أو قيل: إنه لا تجب الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما قاله مالك وأكثر العلماء؛ أو 
قيل: إنه يكره الصلاة عليه عند الذبح» أو لا يستحب كما هو قول مالك وأحمدء 
وقيل: يستحب وهو قول الشافعي. فإذا قال قائل في مثل هذه المسائل: إن هذا 
تنقيص للأنبياء» فإن أراد بذلك أن قائل هذا القول قصد التنقيص لهم والعيب 
لهم والطعن عليهم والشتم فقد كذب وافترى كذيًا ظاهرّاء وإن قال: إنه نقصهم 
عما يستحقونه عند الله فهذا محل النزاع» فصاحب القول الآخر يقول بل أخطأ 
فيما يستحقونه» ولم يقل ما ينقص درجتهم التي يستحقونهاء وإن قدر أنه أخطأ 
في اجتهاده فلا إثم عليه في ذلك» فكيف إذا كان هو المصيب للصوابء المتبع 
(للسنة مع الكتاب)”" ولما كان عليه التابعون مع (الصحابة)”*؛؟ 


الوجه السادس: أنه إنما يقبل قول من يدعى أن غيره يخالف الإجماع إذا 
يكون مثل هذا المعترض الذي لا يعرف نفس المذهب الذي انتسب إليه» ولا ما 
)١(‏ في (ز): على القول. 
(7) وانظر تصنيف شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: : رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 


(0 المثبت من(ه) وفي( ز): للكتاب. وفي (س): للسنة والكتاب. 
(5) المثبت من ( ز) وفي (س)(ه): الأصحاب. 


55١ 


قال أصحابه فى مثل هذه المسألة التي قد أفتى فيها وصنف فيهاء فكيف يعرف 
مثل هذا إجماع علماء المسلمين مع قصوره وتقصيره في النقل والاستدلال؟ 


الوجه السابع: أن لفظ (كم) يقتضي التكثيرء وهذا يوجب كثرة المسائل التي 
خرق المجيب فيها الإجماع؛ والذين هم أعلم من هذا المعترض وأكثر اطلاعًا 
اجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد فلم يظفروا بمسألة واحدة خرق فيها الإجماع. 
بل غايتهم أن يظنوا في المسألة أنه خرق فيها الإجماع كما ظنه بعضهم في مسألة 
الحلف بالطلاق, وكان فيها من النزاع”"''فقهًا وحديثا ما لم يطلعوا عليه. 


الوجه الثامن: أن المجيب - ولله الحمد- لم يقل قط في مسألة إلا بقول قد 
سبقه إليه العلماء» وإن كان قد يخطر له ويتوجه له (بقلبه)”' فلا يقوله وينصره 
إلا إذاعرف أنه قد قاله بعض العلماء كما قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم 
في مسألة ليس لك فيها إمام”". فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا 
يخرق به إجماع المسلمين. وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين؟ فهل 
يتصور أن يكون الإجماع واقعًا في موارد النزاع؟ ولكن من لم يعرف أقوال 
العلماء قد يظن الإجماع هو عدم علمه بالنزاعء وهو مخطئ في هذا الظن لا 
مصيب» ومن علم حجة على من لم يعلم. والمثبت مقدم على النافي. 
ْ الوجه التاسع: أن دعوى الإجماع من علم الخاصة الذي لا يمكن الجزم فيها 
باقوال العلماء. إنما معناها عدم العلم بالمنازع» ليس معناها الجزم بنفي المنازع. 
فإن ذلك قول بلا علم. 


100ص 
)١(‏ هنا جملة في (س): نقلاً ومن الاستدلال. وليس فى ( ز) (ه). 
00 زيادة من (ه). ١‏ 


(5) رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص 45 ؟) 


خض 


ولهذا رد الأئمة -كالشافعي وأحمد وغيرهما- على من ادعاه بهذا المعنى؛ 
وبسط الشافعى فى ذلك القول7". 


وأحمد كان يقول هذا كثيرّاء ويقول: من ادعى الإجماع فقد كذب. وما 
يدويه أن النائن لم يخدلقوا؟ ولكن يقول: لا أعلم مخالفا”". 


وأبو ثور قال: إن الذي يذكره من الإجماع معناه أنا لم نعلم منازعا. 


ثم ما يعرف من ادعى الإجماع في هذه الأمور إلا وقد وجد في بعض 
مانذكره من الإجماعات نزاعا لم يطلع عليه» كما بسط الكلام على هذا 
في مواضع. 

فإذا كان هذا في ادعاء العلماء الأكابر فكيف با يدعيه هذا المعترض من 
الإإجماع؟ وهو من جنس ادعائه الإجماع في هذه المسألة المتنازع فيها: وهو 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة» فجعل السفر لمجرد زيارة القبور أمرًا مجمعًا 
عليه! وأنه من قال بخلاف ذلك فقد تنقص الأنبياء وجاهرهم بالعداوة! 
والإجماع من علماء المسلمين إنما هو على خلاف ما ظنه هو وأمثاله من 
(يتكلم)”" في الدين بلا علم؛ فإنهم مجمعون على أن قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». متناول لشد الرحال 
لزيارة القبور» ثم تنازعوا هل موجب الحديث النهي والتحريم؛ أو موجبه نفي 
الفضيلة والاستحباب؟ 


)١(‏ انظر الأم )١77/١(‏ وجماع العلم (ص79) 

(؟) من مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (7/ 1715): سمعت أبي يقول: ما يدعي الرجل فيه 
الإجماع هذا الكذبء من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي 
والأصم. ولكن يقول: لا يعلم الناس يختلفونء أو: لم يبلغه ذلك» ولم ينته إليه فيقول: لا يعلم 
الناس اختلفوا. 

(”) المثبت من ( ز) (ه) وفي (س): يتحكمون. 


ينض 


فمن قال إنه يستحب شد الرحال إلى غير الثلاثة -كزيارة القبور - فهذا هو 
الذي خالف الإجماع بلا ريب مع مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلمء 
فهو ممن خالف الرسول والمؤمنين واتبع غير سبيلهم. لكن إذا لم يكن قد تبين 
له الهدى وعرف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لم يكفر. فإن 
الله إنما ألحق الوعيد يمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل 
المؤمنين» فقد توعده أنه يوله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرًا. 


ومن قال إن السفر إلى غير (المساجد)”' الثلاثة كزيارة القبور مستحب. فقّد 


وأما السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فهو سفر إلى أحد المساجد الثلاثة 
ليس ما نهى عنه» وإذا فعل في مسجده ما شرع من الزيارة الشرعية وصلى عليه 
وسلم كما أمر الله وعلم فهو محسن في هذه الزيارة» كما كان محسئًا في شد 
الرحل إلى مسجده. وهذا هو الذي أجمع عليه المسلمون أيضًا كما أجمعوا أنه لا 
تشد الرحال لمجرد زيارة القبور, فذاك الإجماع على شدها إلى مسجده وزيارته 
الشرعية حق, وهذا الإجماع على أنه لا يستحب شد الرحال (إلى غير)”" الثلاثة 
حق» وكلا الإجماعين معه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 


والعالم من اتبع هذا وهذاء ليس هو ممن (ترك)”" النص والإجماع في أحد الجانبين 
وتمسك في الجانب الآخر بألفاظ مجملة يظن الإجماع على ما فهمه منهاء ولم تجمع 
الأمة على ما فهمه؛ بل ما فهمه قد يكون مجممًا على تحريمه كمن يفهم من الزيارة 
(لقبورهم)” الحج إليهم ودعاءهم من دون الله فهذا مجمع على تحريمه. والله أعلم. 
0) زيادة من (ه). 
() المثبت من ( ز) (س) وفي (ه): إلا إلى. 


() المثبت من (ه) (س) وفي ( ز): خالف. 
(4) زيادة من (ز). 


خض 


الوجه العاشر: أن النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة 
القبور إنمايكون تنقصًا بالنبى صلى الله عليه وسلم لو كانت زيارة القبور 
المشروعة هي من باب تعظيم الزائر للمزور والخضوع له؛ وأنه إنها شرع زيارة 
قبره لعظم قدره وجاهه عند الله وعلو مرتبته عنده» فإذا قيل إنه لا يزار قبره أو 
لا يسافر إلى زيارة قبره كان ذلك غضًا ونقصًا لمنزلته المذكورة. 


وليس الأمر في دين الإسلام كذلك بل زيارة القبور التي شرعها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -إذْنًا فيهاء وفعلا لهاء أو ترغيبًا فيها- إنما امقصود بها 
نفع الزائر للمزور وإحسانه إليه بدعائه له واستغفاره له إذا كان مؤمئاء وإن كان 
كافرًا فالمقصود بها تذكرة الموت» ليس المقصود بما شرعه الله ورسوله من زيارة 
القبور خضوع الزائر للمزور لعلو جاهه وقدره. 


وبهذا يظهر الفرقان بين الزيارة الشرعية المباحة والمستحبة» وبين الزيارة 
البدعية المكروهة المنهي عنهاء وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأنبياء والصالحين 
إذا كانت زيارة قبورهم إنما هي للدعاء لهم كما يصلي على جنائزهم؛ كزيارة 
سائر قبور المؤمنين» ليست خضوعًا من الزائر لهم لعلو جاههم وعظم قدرهم؛ 
لم يكن في ترك هذه الزيارة تتقصاً بهم ولاغضاً من قدرهمء فترك الإنسان 
(زيارة أكثر)” قبور المسلمين لا يكون تنقصًا لهم؛ ولو كان ترك زيارتهم تنقصًا 
لكان فعلها واجبّاء وكذلك إذا نهي عن السفر إليها كما نهى عن السفر لزيارة 
(سائر)”" القبور فلا يخطر ببال أحد أن ذلك تنقص بهمء فبأن لا يكون ذلك 
تنقصًا بالأنبياء عليهم السلام أولى وأحرى. 


)١(‏ المثبت من (ز)(ه) وفي (س): زيارته لكثير من 
00 زيادة من (س). 


لين 


وإغما ظن النهي أو الترك تنقصًا من ظن أن الزيارة خضوع لهم لجاههم وعظم 
قدرهم. كالإيمان بهم وطاعتهم وتصديقهم فيما أخبروا به عن الله. ولاريب 
أن من قال لا يجب الإيمان بهم أو لا تجب طاعتهم وتصديقهم. أو طعن في 
شيء مما أخبروا به عن الله أو أمروا به فقد تنتقصهم. وهو كافر مرتد إن أظهر 
ذلك» ومنافق زنديق إن أبطنه. 

وهذا الموضع منشاً الاشتباه على كثير من الناسء فلفظ زيارة القبور في كلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله هو من الزيارة لم يكن شيء منها خضوعا 
للميت ولا تعظيمًا له لجاهه وقدره. بل كان ذلك دعاء له كما يدعى له إذا صلي 
على جنازته» وإذا كان الذي يصلى على جنازته ويزار قبره أعظم قدرًا كان الدعاء 
له أعظمء لكن فرق بين أن يقصد دعاء الله له ليرحمه ويزيده من فضله وبين أن 
يقصد دعاءه وسؤاله والاستشفاع به لجاهه وقدره عند الله عز وجل. 


فالزيارة المشروعة من الجنس الأولء من جنس الصلاة على الجنازة, لا 
من جنس الثاني كرغبة الخلق يوم القيامة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يشفع لهم وكرغبة أصحابه إليه في حياته أن يدعو لهم ويستسقي 
لهمء فهذا الطلب منه كان لعلو جاهه وعظم (منزلته)”" عند الله ولهذا 
يأتون يوم القيامة إلى أولي العزم فيردهم هذا إلى هذا حتى يردهم المسيح 
عليه السلام إليه صلوات الله عليه وسلامه. وفي حياته كانوا يطلبون منه 
الدعاء ويتوجهون إلى الله ويتوسلون إليه بدعائه وشفاعته لجاهه عند الله 
ولمامات(استسقوا)”») بالعباس عمه. وقال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيسقون. 
رواه البخاري في صحيحه. 


)اكيت من (س)(ه) وفي (ز): قدره. 
(5) لمثبت من (ه) (س) وفي (ز): استشفعوا. 


الألحق 


ومعنى قوله: كنا نتوسل إليك بنبينا. أي بدعاته وشفاعته» ولهذا توسلوا بعد 
موته صلى الله عليه وسلم بدعاء العباس وشفاعته لما تعذر عليهم التوسل به 
بعد موته كما كانوا يتوسلون به في حياته» ولم يرد عمر رضي الله عنه بقوله: 
كنا نتوسل إليك بنبينا. أن نسألك بحرمته أو نقسم عليك به من غير أن يكون 
هو داعيًا شافعًا لنا كما يفعله بعض الناس بعد موته» فإن هذا لم يكونوا يفعلونه 
في حياته» إنما كانوا يتوسلون بدعائه. ولو كانوا يفعلونه في حياته لكان ذلك 
كنا و هر قاكها كان اق عجائده وله كر توا اتحادرة أن حرم راوالعبال: 


وكثير من الناس يغلط في معنى قول عمر رضي الله عنه» وإذا تدبره عرف 
الفرق» ولو كان التوسل به بعد موته تمكنًا كالتوسل به فى حياته لما عدلوا عن 
ازور تسن الاعله رسن إن الخال 


وكذلك معاوية لما استسقى توسلوا بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي» وكذلك 
نقل عن الضحاك بن قيس. فمن فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بزيارة 
القبور» وفرّق بين الزيارة الشرعية والبدعية» تبين له الحق من الباطل. 

ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه؛ 
وأمرنا صلى الله عليه وسلم عند سماع الأذان أن تطلب الوسيلة له» فهذا حق له 
على الأمة» وهو مشروع مأمور به في كل مكان لا يختص به في مكان عند قبره 
(المكرم)”2» فلم يبق في زيارة قبره أمر يختص به ذلك المكان بخلاف غيره. 

وأيضًا فنهى عن اتخاذ بيته عيدًا فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا 
قبري عيدًا وصلوا على حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وكذلك السلام 
قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام». فصلاة الأمة وسلامها 


() زيادة من (ز ). 


خض 


يصل إليه من جميع الأمكنة. وقد نهى عن اتخاذ بيته عيدًا لئلا يتخذ قبره وثنًا 
ومسجذاء بخلاف قبور سائر المؤمنين فإنه إذا دعي لأحدهم عند قبره لم يفض 
ذلك إلى أن يتخذ وثئا ومسجذا إلا إذا اتخذ مسجداء فلهذا نهى عن اتخاذ 
القبور -قبور الأنبياء والصالحين- مساجد. 


فتبين أن الذي يجعل ما أمر الله به ورسوله تنقيصًا إغا هو لجهله وشركه 
وضلاله. ونقص علمه وإيمانه يما جاء به الرسول . وهو المتنتقص للرسول 
الطاعن عليه الذام لما جاء به الآمر يما نهى عنه الناهي عما أمر به المبدل لشريعته. 
وهو أحق بالكفر والقتلء فإنه إن كان المخطئ المخالف للرسول في هذه المسألة 
كافرًا يجب قتله فلا ريب أنه المخالف فيكون كافرًا مباح الدم. وإن كان المخطئ 
معذورًا لأنه لم يقصد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وإِنما خفيت 
عليه سنته واشتبه عليه الحق لم يكفر ولم يقتل واحد منهماء لكن المخالف له 
أقرب إلى الكفر وحل الدم. فأما أن يكون الموافق له المتبع لسنته الآمر بما أمر 
به الناهي عما نهى عنه كافرًا مباح الدم والمخالف له المبدل لدينه الطاعن في 
شريعته المعادي لسنته المعادي لأوليائه المبلغين لسنته معصوم الدم. فهذا تبديل 
الدين وقلب حقائق الإيمان. وهو فعل أهل الجهل والطغيان» كالنصارى وعباد 
الأوثان. 


الوجه الحادي عشر: أن يقال: الذين يأمرون بالحج إلى القبور ودعاء الموتى 
والاستغاثة بهم والتضرع لهم ويجعلون السفر إلى قبورهم كالسفر إلى 
المساجد الثلاثة أو أفضل منه هم مش ركون من جنس عباد الأوثان» قد جعلوا 
القبور أوثاناء وهذا هو الذي دعا الرسول ربه فيه فقال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». فقبره 


58 


لمكن أحد أن يصل إليه حتى يتخذه وثناء وإغها يصل إلى مسجده.؛ لكن قد 
يقصد المسافر إليه أن يتخذه وثنًا كقبر غيره أو يظن ذلك ولكن لا يمكنه ذلك 
بخلاف قبر غيره فإن فيها ما اتخذ أوثانًا. 


وقد ثبت بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الذين يتخذون 
قبور الأنبياء مساجدء ونهى أمته عن ذلك فإذا كان من اتخذها مسجدًا يصلى 
فيه لله تعالى ويدعو الله عز وجل ملعونا فالذي يقصدها ليدعو فيها غير الله 
ويتضرع فيها لغير الله ويخضع ويخشع فيها لغير الله أحق باللعنة» وإنما لعن 
الأول لأن فعله ذريعة إلى هذا الشرك الصريحء ومعلوم أن المسافرين لقبور الأنبياء 
والصا حين يفعلون هذا وأمثاله ويسافرون لذلكء» فمن أمر بذلك واستحبه كان 
آمرًا بالشرك بالله واتخاذ أنداداً من دونه» آمرا ما حرم الله ورسوله ولعن فاعله. 


عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك (مخافة)”" أن يطعم معك». 
قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزاني بحليلة جارك»”". وأنزل الله تصديق ذلك 
لوَالَدِنَ لا ينغورت مم لَه لها ءاخر ولا يدون التفّس الت حرم للهلا يلحي 
دي سدع سلع 4 5 00 5 0 
ولا رويك 4 الآية [سورة الفرقان: 14]» وقال تعالى: إن ألنَهَ لا يعي ر أن 
ماه عر ص 2ه هه اا ار رسخا 

مرك يو وَيَعَْفْرَمَادُونَ دَلِكَ لِمَن يَمَآةُ # [سورة النساء: /5]. 


ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إنما وجب تعظيمهم لأنهم 
صفوة عباد الله عز وجل» ولأنهم أمروا (بتوحيده وعبادته)”"» وبلغوا أمره 
)١(‏ المثبت من (ه) والصحيحين» وفي (ز) (س): خشية. وهي البخاري .)41/١5(‏ 


زهة البخاري 070ع)0 ومسلم 50) 
إفرة الملبت من (ه)(س) وفي 0 : بعبادة الله وتو حيده. 


4 


رم 


يه» قال تعالى: #وما أَرْسَلَْا من قَبَإِلَكك من رَسُول إلا نوي إِلَْهِ أَنَهلذ لَه 


ود 1 
ِلآ أنأمآعبدُونِ * [سورة الأنبياء: © 1]» وقال تعالى: 5 ---50 
ا مر ممح سا و مم وام َكَل 2-4 
أ ةَ رَسُولًا أ ت# أعبدوا الله ولحمنبواً اوت #. وقال تعالى: / 1 
سنا و ره 0 00 له 

سَلْنَا مِن قَبَلِكَ من رسلا أجعلنا من دون اليحمْن َالْهَهُ يَعْبَدُونَ * 0 


الزخرف: 55]. فالغلاة في المخلوقين -كالنصارى ونحوهم من أهل البدع- 
صاروا بغلوهم مشركين» قال تعالى: « أعحَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهِتتَهُم 
أَرَبََايًا من دوين أله هِ وَلْمَسِيعَ 1 2-2 ا ال إل كيدا 
اننا و 7 إِلْهَ إل هو سْبحدَهُ. عتما دمُركوت * [سورة 
التوبة: »]١‏ وقال تعالى: إلا تَنْنُوأ فى وِيَنِحَكُمْ ولا مَمُونُوا عل أله إلا 
لْسَنَّ نما ا الْمَسِيحَ عسى أبن ريم رسوف أله 

دو عَنَهُ هامأ أله ومسو 5 أ تَلَحَهُ أنتهوأ حير آ 
1 رده راد الشيها ف المسوف ورناق الدرض رك 
له تسجكبة 0 ل يتوق التيية أ وكرت كنا لله ول المليكة 
لون ون تنكف عن مِبَاديه. متكي مَسيَخدْرُم إل جما 4 
[النساء: ١7279 031/1١‏ ]. 


ومعلوم أنه إذا فرض ذنبان: أحدهما الشرك والغلو في المخلوق. والثاني 
نقص رسولا عن بعض حقه كمن يعتقد في المسيح عليه السلام أنه صلب مع 
أنه رسول الله ومعلوم أن نجاته ورفعه إلى السماء ء أعظم قدرًا من أن يسلط 
العدو عليه حتى يصلب- - فلو نقصه رجل ذلك واعتقد أنه صلب ولم يعلم أن 
القرآن نفى صلبه كان هذا الخطأ دون خطأ من غلا فيه وأشرك به. 


ولو قال قائل: إنه لا يشرع زيارة القبور بحال لا بسفر ولا بغير سفرء وقال 
آخر: : بل يشرع السفر إليهم لدعائهم والتضرع إليهم كما يفعله المشركون وأهل 


البدع» لكان هذا المشرك أعظم خطأ وضلالاً من ذاك المتنقصء فالشرك عند الله 
أعظم إثمّاء وصاحبه أعظم عقوبة وأبعد عن ال مغفرة من المتنقص لهم عن كمال 
رتبتهمء فإنه إذا كان كلاهما كافرًا فكفر المشركين أعظم, وكل مشرك بالله فهو 
مكذب للرسل (ومتنقص بهم)7"» وليس كل من كذب بعض ما جاءوا به يكون 
مشركًا (كافرًا)”" مثل كثير من أهل الكتاب. فالشرك أعظم الذنوب» وهؤلاء 
الجهال المضاهون للنصارى غلوا في التخلص من النقص حتى وقعوا في الشرك 
والغلو وتكذيب الرسول الذي هو أعظم إثمّا كما أصاب النصارىء وكانوا 
كالمستجيرين من الرمضاء بالنار» وكان ما فروا إليه من الشرك والغلو وتكذيب 
الرسل وتنقصهم أعظم إثمّا وعقايًا نما فروا منه مما ظنوه تنقصّاء ولو فروا ثما هو 
نقص لبعض أقدارهم فوقعوا في الشرك كان ما فروا إليه شرًا تما فروا منه. 
والدين الحق دين الإسلام: عبادة الله وحده لاا شريك له» وتصديق رسله. 
كما يدل عليه قولنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
والله سبحانه يجمع بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى: (يَاي 
الاش عبد وأ ري الى حَلفَح اَن دك لعلكم تَمُونَ (5) الى جَعَلَ 
لَك ارس رسا وَاَلسَمَاة بتاك وَأَنرَكَ ملسم مآ كحرج يد من ألتَمرتٍ رذقا 


ا ا انر 


لح لا ا .]7١ 0١‏ فبدأً بالتوحيد» 

ثم قال تعالى: 59 و ا ل 0 من مَْلِدِء 
وَآدْ غُوأ سهَدَاءَهُم مّن ون لون كُسْرّصَدٍقِينَ * [البقرة : 377]» وفي أول آل 
عمران5-7([1]قال: عالى: ا َه كه لَه إل َهَ إِلَا هو انس الْمَوْمُ # ثم قال تعالى : 
يل عَكك الَكِتبَ بآلْحَقّ مُصَيْكًا لما بين يديه وأنرلَ التورة والإخيل (2] من قل 


١‏ حقر 
عٍ 

3 
3 
0 
9 

ا 
0-0 
3 


)١(‏ زيادة من( س)(ه). 
() زيادة من(س) 


ين 


فذكر التوحيد أولاً شم ذكر النبوات المتضمنة إنزال الكتب. وفي سورة 
القصص قال تعالى : طويَاديوع َو أ شرق الكش تتشئوت 01 
لاحن عمال با ؤلا لين أ أغويًا 1 أَعْوْسْهُمْ كما وين نا تس ما 
كانوا وألياة يَعبدُوت 200 وَقبل أذعوا شرا مدَعَوهر فل سيوأ لهم وروا ألْعَدَابَ 
و كو نهم كانوأ سِنَدونَ © وَبَوم ينادسمٌ فقول ان ا الم ا # [القصص: 
5 -70]فذكرمناداتهم لتحفي التوحيد أول ثم مناداته + ماذا أجابوا 


سه س لخرس > 01 

المرسلينء وذكر تبرأ المعبودين من العابدين ثم قال تعالى: اي 
راسم سر ماه ل 2ه لآ 

أن شرجمكا ى الست كتمد:عمورب 0 وهنا ين حكن مد > شَهِيدًا فقَلنَا 


هارا كت تصيتزا أ لعن يموصع سكاو نوس 6 [القصص: 
5 © أ فذكر هناك اعتراف المشركين بالتوحيدء وهناك اعتراف المعبودين. 


وذكر في سورة يونس نظير ما في البقرة فقرر التوحيد أولاً ثم النبوة فقال 
بعد قوله: لوَيْمَ كََشُرَهُمَ يا تقول ين أذرووا مكلخ اشر وسراو 
يانم وال شركاؤهم تام | يان 5 450 إلى قوله ٠‏ هَل مَن يَروْفُكُم 
من سمل وَالارْضٍ آم ين الَتمَ وَالْأبْصر ومن مج انع بن ألمت ومح 
لت برك أذئئ وعد بن ال" تسيفؤة أذ ذل ألا كك 87 مدل مه 
تبكر لين هَمَادًا بَنَدَ لْحَنّ | ل صلل كن فرودت: 4 [بوتكين ف لاح 0 
وذكر أنه ليس معهم إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيقًا نم قال: # وَمَا 
هذا ذا الفرءان أن يف من دوت الله ولكن د تصديق ال 2 روا 0 
رق فون ف الي 8 1 م يعُوُونَ أَدْمرنة هل هنأ شورق مَقلِو- وَدعوا 
من أسمَطعتُم من دون ) أله كم 2 صندقين صَدِقِينَ © [يونس: ا" ”7 ]ء فقرر النبوة. 
لخدام يا سا ا يأتوا 
بمثله. وأنه إنما أنزله الله. 


و 


وكذلك سورة هود افتتحها بقوله تعالى: : 8 كتندث أحكت أبنت ثم فلت من 


فض 


دن عكر سير 12ل تدوأ إلا لله إيتى لكا نه وي (2) وأنأستَخفرواأ ويك 
ثم تُويوأ إِلتَهِ 4 [هود: »]٠ - ١‏ وافتتحها بذكر الكتاب فإنه الداعي إلى التوحيد» 
لأن هذه نزلت بمكة ولم يكونوا مقرين بالتوحيد بخلاف آل عمران فإنها من 
أواخر ما نزلت, نزلت لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشرء والخطاب مع 
النصارىء وكانوا مقرين بالتوحيد» لكن ابتدعوا شركا وغلوًا واتبعوا المتشابه 
من جنس الذين يحجون إلى القبور ويتخذونها أوثاا» ولهذا ل ذكرآية التحدي 
في هؤلاء قال: مشت زه ل كأ يشر سير يفل ماله بت وأدعوأ 
ع ا تطكتير من دون أله و إن ثم دوين © فال فتتحييوا 00 2 هَ فاعلمواً أثما تم 
ريل آم وَأن لذ لَه ل 
معزيو واد اله ادك من اللدي لاما بالكتا سو ارسيو لوازي التويجية قال 
الله تعالى: ل فَأعَلَموأ أَنَمَا أل يعِلّم أله أن َاِلمَالَاهْو4» وقوله (بعلم الله" 
أي نزل متضمنًا لعلمه. أخبر فيه بعلمه» كما قال: لك أله سهد يمآ نَل 
لَك أنرّلةُ بَعِلَمِهء » [سورة النساء: .]١77‏ فبين أن الذي تضمنه هو علم 
الله لا علم غيره؛ إذ لو كان كلام غيره لكان مضمونه علم ذلك المتكلم» ومن 
قال أنزله وهو يعلمه فقوله ضعيف. فإنه يعلم كل شيء» وليس في كلامه (في 
إثبات)'" علمه. ومثل هذا في القرآن مذكور في مواضع. وقد قال تعالى: 
2-7 متهم أَجمدِين )عَم انو يحَمَلُونَ 0 فأصدَعٌ يما تؤمر وأعرض 
عن الْمشَرِكينَ (8) نا كفيك الْمسَتبَزْءرت #4 [سورة الحجر: 191-4١‏ قال أبو 
العالية وهو من قدماء التابعين : خلتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا 
كنتم (تعبدون)2''. وماذا أجبتم المرم ل 


)١(‏ المثبت من (ز) وفي (ه) و(س): بعلمه 
ف زيادة من (ز) (س) 

فرق في (ز): تعملون. والمثبت من (ه)(س) 
(5) لم أجد مصدره بعد البحث. 


إرءض 


عدج ج> -_ 


جمذخةا عمس ل دس 13 1 م1 1.3 اكب إحممه 

وقال تعالبى: # ولوأ ءَاممَا ياللّه وَمَ] أَنْزِلٌ إِليَنا وَمَآ أنزل إِلَح إِتْرَصٍء 
عمل جا سا إدي صضساي ته د ما -ه - -_-ه 7 
وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَ ويعفوب والاسباط 


ما ددس اهس هه عل عر سل 0 2 م 5 5 
اليو من رَيهم لاا تغرف بين حد منهم ونحن له مسلمون © [البقرة: 
7 ]ء فجمع في هذه الآية بين الإيمان بما أنزله على أنبيائه. وبين عبادته 


وحده لا شريك له. 


وفي الصحيح"" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي 
الفجر بهذه الآية» وبآية في آل عمران قوله# اقل يَتأَهْلَ الكتب تَمَالَوَا إل 
حكلمتر سوع بَيِسَنَا وَبَتَسَّك ألا هَبْدَ إِلّا آلَّهَ ولا مْمْرِكَ يوء سَيْكًا وَكَا يَتََحِدَ 
بَعَضَا بَعْضًا أَرْيًَا من دون أل ون َوَلوَاْ مَمُونُوا أشهحدُواأ بأنا مُسَلِمُوت # 
[آل عمران: 75]» وهذه الآية هي التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى قيصر ملك النصارى في كتابه إليه”". وآية البقرة قد قال تعالى قبلها: 
لوَكَانُوأ كُوبُوأ هُودًا أو تصدرئ تَهْتَدُوأ ُلْ بَلْ مِلَه هعم حَنِيِفًا وَمَا كان من 
الْمَشَرِكِيَ * [البقرة: ]. 

وهذا هو التوحيد ثم ذكر في هذه الآية الإيمان بما أنزله على الأنبياء ثم قال: 
فل أَمَآجْوننا في اله وَهْوَ ْنَا ورَيْكُمْ و11 تنكئنا وَككُم أغتذكم وَعْنُ له 
2 نَ © [البقرة: »]١7‏ فأفصح في آخر الآيات الثلاث بإخلاص الدين كله 
لله مع أن الربوبية شاملة» والأعمال مختصة فلكل عامل عمله؛ والإخلاص 
يتناول الإخلاص في عبادته والإخلاص في التوكل عليه. 


(١)رواه‏ مسلم (9/71) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


هع رواه البخاري(7) كتاب كيف كان بدء الوح إن :رسو الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ومسلم 
7 كتاب الجهاد والسير من حديث أبى سفيان رضى الله عنه. 


ا 


وفي المأثور عن أبي الدرداء -رواه أبو نعيم في الحلية وغيره- أنه كان 


والاستلام للرت. 


وهذان الأصلان: توحيد الرب عز وجل والإيمان (برسله)”" لا بد منهماء 
ولهذا لا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله؛ وهذا يتضمن الإسلام والإيمان» وهو الدين الذي بعث الله به 
جميع النبيين» فكلهم كانوا مسلمين مؤمنين قائمين بهذين الأصلين. 


3 ع 


وقد بسط الكلام على مسمى الإسلام والإيمان في مواضع” "'» مثل شرح 
| لنصوص الواردة في الإسلام والإيمان في الكتاب والسنة وغير ذلك. 


والمقصود هنا أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نؤمن بالملائكة والأنبياء» وأمرنا 
أن لا نتخذهم أربابّاء ولا نشرك بهم ولا نغلو فيهم» ولا نعبد إلا الله وحده. 


م 0077 


قال الله تعالى: ولو ءَأمَكَا يِه وَمَا أَنِلَ ْنَا وم أَنْزِلَ إِكَ هعم وَإنْمَعِيلَ 
وَإسْحَقَ ويَعْتوب وَالْأَسْبَاا وآ وق مومئ وَعِسَى وَمَآ أوق ابوت من زَبهِمَ 
لا مُقرَثُ بَيَنَ حر مِنْهُمَ نمه مُسلِمُونَ 4 [البقرة: »]١117‏ فأمرنا أن نؤمن مما 
بنبي معلوم النبوة فهو كافر مرتد» ومن سب نبيًا كان (كافرأ)”؟» مرتدًا مباح الدم 


باتفاق الأكمة» وإنما تنازعوا في قبول توبته. 


)١(‏ رواه نعيم بن حماد في زيادته على الزهد لابن المبارك (؟/ "١‏ وابن أبي الدنيا في الرضا عن 
الله بقضائه (60) وأبو نعيم في ا حلية /١(‏ 35) والبيهقي في شعب الإيمان .)١19/(‏ وهو مرسل 
ع صحح اسناده المرسل ابن حجر في فتح الباري (// 287 ). وصححه موقوفا الألباني في 
السلسلة الضعيفة (4/ 508) رقم (717//0) 
)١(‏ فى(س): برسوله. والمثبت من (ه)(ز). 
() انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مجلد السابع المتعلق بمسألة الإيمان. 
(؟) زيادة من (ز). 


وض 


وقد بين تعالى كفرٌ من يؤمن ببعض ويكفر ببعض فقال تعالى: 9 إِنَّ َرَت 


١‏ مروت يِه ود رَسَله - وَيْرِيِدُوتَ ان يَقَرَكُوا بَيْنَ الله وَرَسْلهِ ا تومن 
0 وَتَحَكور , سَعْضٍ وَبُرِيِدُونَ نَ أن يَتَخِذُوأ بين ذَلِكَ سَهِيله * “ أُوْلتِيكَ هم 
ألْكفْرونَ > ١‏ وَأعمَدَئا لَكعريٌ عَذَابًا مهيا # [النساء: .16١‏ ا وقال 
تعالى: “ءامن الريك سول يما انول لفن رده وَالْمَوّمسو: 2 ل امن وَمَكيَ؟؟ 

و اود رسيو لا قرف بترت احوين لل وَقََا كال أ سيك راونا شف للك 127 7 
لَك الْمَصِيرٌ * [البقرة: 06» وقال تعالى: لإولكنَ لير مَنْ َامَنَ الله وَالْيَوَمِ 
الأ سكو كد أوالكتب وَالبَينِتنَ * [سورة البقرة: لالإ١]ء‏ وقال فعالل: 


م م 


“9 ودين ٠‏ وْصونَ 7 نل إليك و نل من قَبكِكَ ف ويا لأأخرق هر يوقوْنَ 800 أوَلَتِك عَلَ 
هُدى من وهم وَأولجِكَ هُمُ آلمُفيمرت * [سورة البقرة 26 دق ] وذين لايناد 
اين ب« حيو باو ام ووو ع عور رن 
تعالى: للْكُلٍ جَعَلْنَا كم سْرْحَةٌ وَمِنهَاجاً 4 [سورة المائدة: 44]. 


لدت امم" الود والصاع ابد جنا عو تكو 
ا لت رك : #أَفَحُلَما جاه روا لاهو أشي 
سكير مَعَرِيمَكدَيَمٌ وَكرِيعًا تدلُو # [سورة البقرة ار 
فيهم فأشركوا بهم حتى كفروا بالله تعالى» وقال تعالى: #يتأهْلٌ الكتب 
لا نوا فى وِنِحكُمَ ولا صَمُوأعك أل إلا الي َم ليح ييسى أن مي 
1 إل حل و 0 الله وَرسْيو ولا مَمُوُوأ 
ال ا ده 
ماف ألسّمواتٍ وما فى الْارَضٍ وَكَفَ باه يكيلا (5) أن بتكت التي 
أن يكور عَبْدَا لَه 1 1 اميك 1 ك5 


ال 0 


1: 


000 زيادة من (ز). 


كا 


فبالإيمان بهم وتصديقهم وطاعتهم يخرج المسلم عن مشابهة اليهود, وبعبادة 
الله وحده والاعتراف بأنهم عباد الله لا يجوز اتخاذهم أربابًا ولا الشرك بهم 
ا 0 

* وَلَايَأْمرَكُمَ أن تَتّحِدُوأ أل لكيكة وَالييسنَ أربابا يأمكمم باكر بعد تم مُسَِمُونَ # 
[سورة آل عمران: .]6١‏ و ل م ع الأحبار 
والرهبانء قال تعالى: #« أَعَحَدوَأ حارف ورَمتَهُمْ أريسابا من ذو 
لله وَآلمَسِيعٌ أبنت مَرْصمَ وَم1آ أمِرْوا إلا يدوا إلنهًا وَسِدَا لا 
ِلَهَ إل 6 ما مق رصضررك 4 [التوبة: ١‏ *]» فمن غلا فيهم 
واتخذهم أربابًا فهو كافرء ومن كذب شيئًا مما جاءوا به أو سبهم أو عابهم أو 
عاداهم فهو كافر» فلا بد من رعاية هذا الأصل وهذا الأصل. 


وهذا المعترض وأمثاله التفتوا إلى جانب التعظيم لهم دون جانب التوحيد لله 
والنهي عن الشرك» فوقعوا في الغلو وفي الشرك» فبقوا مشابهين للنصارى» وهذا 
مخالف لدين الإسلام» كما أن من لم يؤمن بهم وبماجاءوا به ومن لم يجعل الطريق 
إلى الله هو اتباعهم وموالاتهم ومعاداة من خالفهم فهو مخالف لدين الإسلام. 


الوجه الثاني عشر: أن يقال: لا (ريب) 7" أن الجهاد» والقيام على من خالف 
(دين)” الرسلء والقصد (إليهم)”" بسيف الشرع إليهم» وإقامة مأ يجب يسبب 
أقوالهم نصرة الأنبياء والمرسلين» وليكون عبرة للمعتبرين» ليرتدع بذلك أمثالهم 
من المتمردين» من أفضل الأعمال التى (أمر أن) نتقرب بها إليه» وذلك قد يكون 
فرضًا على الكفاية» وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به والكتاب والسنة 
تملوء من الأمر بالجهاد وذكر فضيلته» لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي 
)1١‏ العيك (ه)(س) ون (ز)#شاف: 


)١(‏ زيادة من (ز). 
(9) زيادة من (ه) وفي (ز): إليه. 


يض 


أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في 
طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم يجاهدون في طاعة الرحمن. كجهاد أهل البدع 
والأهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام وفي من هو 
أولى بالله ورسوله منهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. كما جاهدوا عليًا رضي الله عنه ومن معه وهم 
لمعاوية ومن معه أشد جهادّاء ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد (الندري)”" رضي الله عنه قال: «تمرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»)”'. فقتلهم 
غلى (بن أبى:ظالكن) ”© رق اللمعنه ومو معه إذ كاثو| أو بالق م مكاوية 
ومن معه» وهم كانوا يدّعون أنهم يجاهدون في سبيل الله لأعداء الله. 


وكذلك من خرج من أهل الأهواء على أهل السنة واستعان بالكفار من أهل 
الكتاب والمشركين والتتر وغيرهم هم عند أنفسهم مجاهدون في سبيل الله. 


وانما (المجاهد)”* فى سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هى العليا ويكون 
الدين كله لله» كما في الصحيحين عن أبي موسى قال: قيل: يا رسول الله الرجل 
يقاتل شجاعة. ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» فأي ذلك فى سبيل الله؟ قال صلى الله 
عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فذلك فى سبيل الله»*. وقد قال 
. . اكد برح سا يس سر ع ع فيه ماسر 90 و ةم 
تعالى: 9# وَفَديِلُوهُم لا تكورت ؤئة وَبِحكون الزِين كله ينه * [سورة 
الانفال: 14]. والجهاد باللسان هو مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمء كما 
جد 
)١(‏ زيادة من (ه). 
2 رواه مسلم .)1٠١15(‏ 
() زيادة من (ه). 


200 المثبت من (ه)(س) وفي (ز): المجاهدون. 
(5) البخاري (0 ومسلم )١14054(‏ من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


لضن 


توب صر جه صر و صو 


قال تعالى في السورة المكية: لوَلوْ شِفْمَالَِتنَاف كُلٍ وريَةِ تا (2) قلا ملع 


الجككدفرت وَحَهِدْهم ب جِهَادًا كيرا # [الفرقان: 20١‏ 07]. 


وإذا كان كذلك فالجهاد أصله ليكون الدين كله لله» بحيث تكون عبادته 
ةو كيو )الاين الشلاهو وتكوة عب ةماسر ال#قييوة | مكتر يا وباطلا 
معدومًاء كما قال تعالى فى المنافقين وأهل الذمة. إذ كان لا يمكن الجهاد حتى 
تصلح جميع القلوب. فإن هدى القلوب إنما هو بيد الله» وإنما يمكن حتى يكون 
الدين الظاهر دين الله كما قال تعالى: « هُوَالَرَى أَرْسَلَّ رَسُوكُ بلُمْدَئ 
وَدِيِنٍ الْحَيّ لِيظهرَءْ عَلَ ألرِنِ كه 4 [سورة التوبة: 77]» ومعلوم أن أعظم 
الأضداد لدين الله هو الشرك» فجهاد المشركين من أعظم الجهاد كما كان جهاد 
السابقين الأولين» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله». وكلمة الله إما أن يراد بها كلمة معينة وهي 
التوحيد لا إله إلا الله فيكون هذا من (غط)”" الآية» وإما أن يراد بها الجنس» 
أن يكون مايقوله الله ورسوله هو الأعلى على كل قولء وذلك هو الكتاب 
ثم السنة» فمن كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه 
فهو القائم بكلمة الله. ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال التي تخالف قول 
الرسول فهو الذي يستحق الجهاد. 

وهذا المعترض وأمثاله قد خالفوا قول الله ورسوله وسائر أئمة المسلمين فإنهم 
متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدا. 
وإن شد الرحال لزيارة القبور داخل في ذلك إما بطريق العموم اللفظي -كدخول 
المساجد- وإما بطريق الفحوى وتنبيه الخطاب. فإنه إذا كان السفر إلى المساجد التي 
هي أحب البقاع إلى الله عز وجل غير مشروع؛ فما دونها أولى أن لا يكون مشروعًا. 


(١ل‏ ثبت من (س)(ز) وفي (ه): نظم. 


خض 


ومعلوم أن الصلوات الخمس جماعة وفرادى وقراءة القرآن والاعتكاف 
والذكر والدعاء هو مشروع في المساجدء وهو في المساجد أفضل منه في 
القبورء فإذا كان لا يسافر لذلك إلى المساجد فلا يسافر لذلك إلى القبور بطريق 
الأولى» وإذا لم يسافر (إلى)”" العبادات لله التي يحبها الله ورسوله -وهي 
إما واجبة وإما مستحبة- إذا لم يسافر لهاء لا إلى المساجد ولا إلى القبورء فلا 
يسافر إلى القبور لما لم يأمر الله به من الشرك والبدع بطريق الأولى. 


فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم (لكل 
من)'" عرف دينه: (متفق)”" عليه بين علماء أمته. فمن جعل هذا السفر 
مستحبًا أو مشروهًا واستحل عداوة من نهى عنه وعقوبته فهذا محاد لله 
(ورسوله)””» وهو المستحق للجهاد دون الآمر بما أمر الله به الناهي عما نهى 
الله عنه. فإنه يجب نصرته وموالاته كما يجب جهاد المخالف له ومعاداة 
(من)”' أتاه من الباطل. وما استحبه علماء المسلمين وأجمعوا عليه من السفر 
إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارته على الوجه الشرعي فهذا 
مستتحب بالإإجماع لم ينازع فيه أحد. فإن كانوا يجاهدون من نهى عن هذا 
فهذا لا وجود له. وإن جاهدوا أهل النزاع من المسلمين فمسائل النزاع إما 
(أن لا6”' يكون فيها جهاد بل جدال وبيان وحجة وبرهان فهذا جهاد باللسان: 


وإما ان يكون فيها تجهاة فكوق نان الت النبلنة والرسو ل الأافيك اتبع الكتاب 
والسنة وما كان عليه سلف الأمة. 


(0 )ال مثبت من (ز) وفي (س) : لهذه. 
(1)المثبت من (ز)(ه) وفي (س): لكن لمن. 
(0لمثبت من (ز)(ه) وفى (س): المتفق. 
(؟)المثبت من (ز)(ه) وفي (س): ولرسوله. 
(5)المثبت من (ه) وفي (ز) (س): ما. 
(7)المثبت من (س) (ه) وفي (ز): لأن. 


ملكلا 


وحينئذ فعلى كل تقدير قد تبين أن المعترض وأمثاله -من أهل البدع 
والضلال والكذب والجهل وتبديل الدين وتغيير شريعة خاتم الرسل- هم 
افلتى بأن يجاهدوا باليد واللسان بحسب الإمكان» وإنهم -فيما استحلوه 
من جهاد أهل العلم والسنة- من جنس الخوارج المارقين» (بل هم شر من 
أولتك. فإن أولئك لم يكونوا)”" يدعون إلى الشرك ومعصية الرسول» وظنهم 
د وه د ا و 1 جو 
ا لل باب ين دوين الله 
وَالْمَسِيحَ أب مَرَيمَ ا وراك تدرا َس دا لَه إلَدَ 
لا هر شجكئئة. ما من رحكوت 4 [سورة التوبة: 19]؛ وقد قال النبي 
مالي له عاب ومنت الحدي ب ات ذا قال له م عتدر كني كان ازيم ار 
لهم الحرام وحرموا عليهم الخلال فأطاعوهم, فكانت تلك عبادتهم إياهم»”" 
رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وصحح«الترمذي)”"". 

فقد أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن (رؤساءهم)''' لما 
أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم كانت تلك الطاعة عبادة 
لهم وشركا بالله» وهذا يتناول ما إذا أحلوا وحرموا (متعمدين)”» للمخالفة و 
متأولين مخطتين» لا سيما وعلماء النصارى هم عند أنفسهم لم يفعلوا إلا ما 


(١١)لمثبت‏ من (س) (ز) وفي (ه): بل مع أولئك كانوا يدعون إلى الشرك. 

(؟) رواه الترمذي (030) والطبراني في المعجم الكبير (11/ 47) والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 
7) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1141) وقال في ضمن تخريجه : وقد أشار ابن 
كثير في تفسيره ه إلى تقويته» ولكنه عزاه لأحمد أيضاء ولعله يعني في غير مسنده فإني لم أره فيه. 

(*)زيادة من(ز)(هم) وأما في المطبوع لسنن الترمذي تحفة الأحوذي (0/ )2 ففيه لفظ: (حسن غريب) 
وفي تحفة الأشراف لفظ (غريب) فقط. ولا يوجد التصحيح فلعل 0 
أخرى للسنن. وقد أشار الشيخ الألباني في الصحيحة(// )0 أن في بعض مصادر التخريج 
(الحسن) بدل (الغريب). 

(5)المثبت من (ه) وفي (س) (ز): : رؤوسهم. 

(0) المثبت من (ه) وفي (ز) و(س) : : معتمرين. 


امدق 


يسوغ لهم فعله. فالرؤساء إذا قدر أنهم اجتهدوا فأخطئوا يغفر لهم: (كان)""' 
من اتبعهم مع علمه بآنهم أخطئوا وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد 
عبد غير الله وأشرك به. 

ومثل هذا المعترض يريد ممن يبين له سنة الرسول وشرعه وتحليله وتحريمه أن 
يدع ذلك ويتبع غيره» وهذا حرام بإجماع المسلمين. فقد أجمعوا على أن من 
تبين له ما جاء به الرسول لم يجز له أن يقلد أحدا في خلافه. 

وأما العاجز عن الاجتهاد فيجوز له التقليد عند الأكثرين. وقيل لا يجوز بحال. 

وأما القادر على الاجتهاد فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يجوز 
له التقليد» وذهب طائفة إلى جوازه. وقيل يجوز تقليد الأعلم ويروى هذا عن 
محمد بن ا حسن وغيره" 

فمن عاب من اتبع ما تبين له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولم يستحل أن يخالفه ويتبع غيره فهو مخطئ مذموم على عيبه له بإجماع 
المسلمين» فكي ف إذا كان يدعو إلى ما يفضي إلى الشرك العظيم: من دعاء 
غير الله» واتخاذهم (أربابً)”"» والحج إلى غير بيت الله» لا سيما مع تفضيل 
الحج إليها على حج بيت الله أو تسويته به أو جعله قريبًا منه» فهؤلاء المشركون 
والمفترون - مثل هذا المعترض وأمثاله - المستحقون للجهاد. وبيان ما دعوا إليه 
من الضلال والفساد. ومانهوا عنه من الهدى والرشاد لتكون كلمة الله هي 
العليا ويكون الدين كله لله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)10 )اميت من (ز)(ه) وفي (س): : فإن. 


() انظر قواطع الأدلة (0/ )٠١ ١-1٠١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (4/ 81"0- 37”) 
()لمثبت من (ز)(ه) وفي (س): أوثانا. 


خضنا 


ونختم (الكتاب)"'' بخاتمة في بيان الفرقان بين الحق والباطل يظهر بها طريق 
الهدى من الضلال». وذلك أن الله سبحانه وتعالى -كما تقدم التنبيه عليه- أمرنا 
أن نؤمن بالأنبياء وما جاءوا به وفرض علينا طاعة الرسول الذي بعث إلينا 
ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه: وأمرنا أيضا أن لا نعبد إلا الله وحده 
ولا نشرك به شيئًا ولا نتخذ الملائكة والنبيين أربابّاء وفرق بين حقه الذي يختص 
بهالذي لا يشركه فيه لا ملك ولا نبي» وبين الحق الذي أوجبه علينا لملائكته 
وأنبيائة عَمُومًا ولحمد خاتع الرسل و(جبريل)”" الذي جاءه بالوحي خصوصاء 
فإن الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس» فاصطفى من الملائكة جبريل 
لرسالته» واصطفى من البشر محمدًا صلى الله عليه وسلم» وأخبر أن هذا القرآن 
الذي نزل به هذا الرسول إلى هذا الرسول مبلعًا له عن الله تعالى قال تعالى: 
«إمّن كاي عَرُوًا لحيل ون دل عَلَ كلك بِِذْنِ أَلُو4 [سورة البقرة: /41] 
وقال تعالى: يلي الكل () تزَابه اع القن (©) عل َك تكو 


مِنَالْسَذِيفَ (85 يِلِسَانِ عرو ثِينِ 4 [سورة الشعراء: 1١1910-١197‏ كما قال في 
الآية الأخرى ‏ وَإِدَا بَدَلَنَآءَاتَةَ تحكارت حَايَوٌ وَآَّهُ َعَم يما ير 
الوأ إِصَمَآ أن مُفْكر بل أكُدْهْرْ امون (0) هَل مَرَلهُ وح الْمُدسس من دَيَلقَ 
بكَلَىّ يدُبَّت الت ءَامَيُواْ وَهْدَى وَمُقَرَ لِلَمْسَلِيِينَ 7 وَلْقَد تكَلم 
نمْر يشو مما يمه يقث إتحارث الى يُلْحِدُوت إِلِنهِ أَعجيِيٌ وَعننَا 
لِسَانُ روث ميت [سورة النحل: ]٠١”-1١١‏ فقوله تعالى: 9 وَإِذَا 
هه د ددسيو 2 


ِدَْنَ ءايه تحكارت َايَوٍْ 4 إلى قوله: 9 فل نَرَله روح أ 
رَيَدَكَت # يبين أن روح القدس نزل بآيات القرآن من ربه» وبعض الكفار لما 
زعم أنه يتعلم من بشر قال الله تعالى: لات الى يُلَحِدُوت إِلنَهِ * 


لمّدس من 


(١)المثبت‏ من (ز)(ه) وفي (س): الكلام. 
(؟)المثبت من (ز)(ه) وفي (س): خير مرسل. 


0/١ 


أي يضيفون إليه التعليم #أَعْجَعِىُ وَهَدذًا لِسَانُ سروت مُِينٌ * فدل على 
أن هذا اللسان العربي المبين تعلمه من الملك, لم يتعلمه من بشر ولا من تلقاء 
نفسه. بل جاءه به روح القدسء وروح القدس هو جبريل» وهو الروح الأمين. 
فإنه أخبر أن جبريل نزله على قلبه وأخبر أن الروح الأمين نزل به عليه. فعلم 
أن جبريل هو الروح الأمين”". وقال هنا إنه 9نَرَّمُ روح ألْعّدّس من َيل )* 
فعلم أنه روح القدس. وقد قال في سورة التكوير ]17-١9([‏ انه لقولُ رسُولٍ 
ود لان فود ذى المرش تكن 20 مع تم أن ». » ثم قال وما صَاحِتَكٌ يمَجَمُور 
)2 وقد را الأ ألْبِينِ » كما ذكر ذلك في سورة النجم اوقال في سور الحا 
[(8-/17] تلا يم امون 507 وَمَا لا يصوت 011 نه لقو رسول كيم 76 وما 
ربقو ماقام فين (5) و قو لكان ليلا ادكو ع نيل من رت لعل 
2 أن نلعن بص الأكاومل (12لَْدَد] مد اين 27 م قطنا ممه لوت 7 

و 0 
كله وهذا قول عامة العلماء". 


وقد غلط بعض الشذوذ فزعم أنه جبريل”"» كما غلط من هو أعظم غلطا 
منه فزعم أن التي في التكوير في محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهو سبحانه 
إنا أضافه إلى هداكارة وإلى هذا كاز يلفط الوتنجول عون أنه قزل رسول يلقه 
عن مرسله. لم يحدث منه شيئًا من تلقاء نفسه. ولا منافاة بين أن يكون ذلك 
الرسول بلغه إلى هذاء وهذا بلغه إلى الإنس والجن» فهو قول هذا وقول هذا. 


وقدغلط بعض الناس فظن أنه أضافه إلى الرسول لأنه أحدث القرآن 
العربي وعبر به عن المعنى الذي فهمه. وهذا باطل من وجوه: إذ لو كان هذا 


)*1* /١5(يربطلا انظر تفسير‎ )١( 
انظر تفسير الطبري(*؟/ 40 ؟)‎ )1( 
(0)لمثيت من (ز) (ه) وفي (س) زيادة : جبريل غلط.‎ 


>21 


حقا تناقض الخبران» فإن كون هذا أحدث القرآن العربى يناقض كون الآخر 
أحدثه. فإنه إذا أحدثه أحدهما امتنع كون الآخر هو الذي أحدثه. بخلاف ما 
إذا بلعه فإنه ريلخه هذا إلى هذا وهذا إلى الناس والناس يبلخونه بعه بعضهم إلى 
بعضء كما قال تعالى: 00 درك يه وَمَنْ بلَمَ 4 [سورة الأنعام: 16]. 


وفي صحيح البخاري”'' عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن 
كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». وبسط هذا له موضع آخر. 


والمقصود هنا أن الله أوجب علينا الإيمان (بملائكته وأنبيائه عموماً 
وأوجب علينا الإيمان)”" بمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصاء وبالملك 
الذي جاءه بالقرآن» فإن سائر الأنبياء علينا أن نؤمن بهم مجملاء وأما محمد 
صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نطيعه في كل ما أوجبه وأمر به» وأن نصدقه 
في كل ما أخبر به» وغيره من الأنبياء عليهم السلام علينا أن نؤمن بأن كل 
ما أخبروا به عن الله فهو حقء وأن طاعتهم فرض على من أرسلوا إليهم؛ 
ومحمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بما (أمرت)”" به الرسل من الدين العام: 
مثل عبادة الله وحده لا شريك لهء والإيمان بالملائكة (والكتاب)** والنبيين 
وجمل (الشرائع)* (مما)”" ذكره في سورة الأنعام» وسبحانء بل وعامة 
السور المكية» فإن ذلك مما اتفقت عليه الرسل. 


)١(‏ رقم (7471) كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
()زيادة من (ه) (ز). 

(")المثبت من (ز)(ه) وفى (س): أمرتنا. 

(5)زيادة من (ز)(ه) 00 

(6)المثبت من (ز) وفى (س): الشريعة. 

(7)المثبت من (ز)(ه) وفي (س): بعد ما. 


نان 


ولكن بعض الأمور(الخبرية)”' التي يقع في مثلها النسخ -مثل يوم السبت. 
وحل بعض الأطعمة وحرمتهاء واتخاذ منسك هم ناسكوه- وهو مما تنوعت 
فيه الشرائع» وخص الله عز وجل محمذا صلى الله عليه وسلم بأفضل الشرائع 
والمناهج. وبسط هذا له موضع آاخر. 

والمقصود هنا أن الله تعالى أمرنا بالإيمان بالأنبياء كلهم وبجميع ما (أوتي النبيون 
من ربهم)”"» كما قال تعالى: #هُولُوا ءَآمَسَا ياه وما أَنْزلَ إِليَِا وَمَآ أَنْزلَ ِلك ابرعم 
وَإسمعيل وَإسحقّ ويَعقوب وآ وَالمسْاظٍ وَمَآ 2 موسو وَعِيسَ وَمَآ أوقَ اليَبيُونََ من 
رهم لا نهَرَفُ بَبْنَ أَحَرٍ مَنْهُرْ وَكحْنُ لَه مُسَلُِونَ * [البقرة: ١‏ ]وقال تعالى: ##وَلَكنَّ 
لير من ءَامَنَ أله وَالَْوْمِ الآخٍ نكر وَالْكِنبٍ وَآلبَيَنَ 8 [سورة البقرة: 
7 ]» وقال الله تعالى: إءَامَنَّ الرَسُولُ يمآ كا ار الو ل كر ل 
لله لو وملتيكنوء وَكبوء ومسلو * [سورة البقرة: 5ه وقال تعالى: ممما لذن 


َامِنْوأ 


مَأ َامِنُوأ بألل وَرَسُولدء ا ألزف درل عل رسولق والككي آلدق 
وغ لس سس 53 2 م آذ 

نرَلَ من قَبَلُ ومن يكو باه وَملَكيهء وَكيو- وَرُسْلِو َالو الآيز مَقَد صَلَّ لاا 
7 - 04 ترم 

بعِيدًا ات يَكْفرون بأل وَرُسُلِوء 56 حت أن يفرفواً 


ل يي ا 


0 | ا في 2 
بين الله ورسلوء يفو ورت ذؤم 0 


ذَلِكَ سيبلا (نا) اوليك هم لكوت قا وأَعتَدَنا للْكفرِنَ عَذَابًا مُهِيمًا 0 و 


1 

أن 

لل مر ورع كه 01 
كان أله 


ءأمنوا يانه ورسي- ول تفرووأ 5 0 سَوْفَ يُؤْتِيهمَ أَجْورَهُم وكانَ 
عَفُورا يحِيمَا 4 [النساء: 175 - »]١67‏ فالأنبياء وسائط بين الله عز وجل وبين 
عماده ذ 


في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وما أخبر به عن نفسه وملائكته وغير ذلك 
ما كان وسيكون. 


(١)زيادة‏ من (ز). 
(؟)زيادة من (ز)(م). 


0 


وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي أرسل إلينا وإلى جميع الخلق. 
وقد خحتم الله به الأنبياء وآتاه من الفضائل ما فضله به على غيره وجعله سيد 
ولد آدم» وخصائصه وفضائله كثيرة عظيمة لا يسعها هذا الموضع. 


و ا ا ا ا 0 
تعالى وحقهم. فقال تعالى: لإ مَاكانَ لِسَرٍ أن يُؤْيَيَهُ لَه الكتنب والحكم 
وَاَلشْبِوَه شم يَقُولَ لحاس كونُواْ عباذا لِى من دون الله ا أ ينين 
20-0 الْكِنبوَيمَا كسم مَدَوَسُونَ (80) ولا ْمَك أن تَنَحِدُوأ الليكة 
نا مركم يالْكُفْر بَعَدَِدْ آَم مُسْلِمُونَ © [آل عمران: 1/4 )]/٠١‏ فهذا 
بيان أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر مع وجوب الإيمان بهم.(ولهذا حصل 
في أهل الكتاب من الشرك بهم)”" مالم يحصل بعبادة الأوثان فإن الأوثان 
تستحق الإهانة وأن تكسر كما كسر إبراهيم الأصنام وكما حرق موسى العجل 
ونسفه. وكما( كان)”" نبينا صلى الله عليه وسلم يكسر الأصنام ويهدم بيوتها 
وقد قال تعالى: « إيحسكم وما وم 07 0120 مودي متهن كر 
لهسا ونردويت 4 [سورة الأنبياء: /4] فإهانتها من تمام التوحيد والإيمان. 


وأما الملاتئكة والأنبياء بل والصالحون يستحقون المحبة والموالاة والتكريم 
والثناء مع أنه يحرم الغلو فيهم والشرك بهم فلهذا صار بعض الناس يزيد في 
التعظيم على ما يستحقونه فيصير (شركا)”"» وبعضهم يقصر عما يجب لهم 
من الحق فيصير فيه نوع من الكفر» والصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين» وهو القيام بما أمر الله به 
ورسله في هذا وهذا. والله تعالى يميز حقه من حق غيره. 


()زيادة من (ز)(ه). 
()لمثبت من (س)(ه) وفي (ز): قال. ر 
()المثبت من (س)(ه) وفي (ز): مشركا. 


لا 


ففي الصحيحين”" عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
سيك تال التق نجاف اتير ماق اللمعلي العيادة؟ على الله ورسيوله 
أعلم. قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري يا معاذ وما حقهم عليه إذا 
فعلوا ذلك»؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: «أن لا يعذبهم"». 
ل ع عو خخ على 00 0 رامة 07 و 
وقد قال تعالى: #ويوم بنَادِيهمْ فقول أبن شرحكاءِى الذي كسم عمورك 
سح عر 22ت سه ع 2 ع ا 0 00 -6 2222 عمسا ة دحو 
ويَرَعْنَامِن كل َو سَهِيدًا فقلناهاواً برهنكم فَمَلِموأ أن الح لله وضل عنهم 
نَاكاوا بَذْرورح * [القصص: 75 0 17]. فالرسل كلهم -نوح وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم- يبينون أن العبادة والتقوى حق الله وحده. وحق الرسل 
5 . سيم ل كس ل عو ا 2 
روج لد وارة 9 7 5 1 ا 
وَأَتَفُوه وَأطِيِعُونِ 4. (وكذلك قال”" هود وصالح وشعيب (وغيرهم)'" إيقَوُم 
محد 
أعْبدُوا أله ما آحكم مَنْ إِلَوِغَيْرهء # [سورة هود: و١"‏ و85 ]وقال تعالى 


0 
كتوم نوج الْمَرسلِينَ (5ث) إذ قال م أخوهر نوح ألا ننقون (دج]: إن لكم رول أيين (103 


هوا أله وأَطيعُونٍ 4 [سورة الشعراء: لم١٠‏ 5 وكذلك قال سائر الرسل 
و5 ١5‏ و177١‏ و174١‏ ] وكذلك فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله 


آ ص يل مم - 0 02 عرساب » رم # ورد ريسم 
تعالى: ”ا ومن يِطِع الله ورسولة. ويحْس الله ويِمَّقَهِ دولك هم الْفَايِرُونَ4 [سورة 
النور: 1557.ء فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وقال 


دكا د مين جد ممه ناه أ ماسج صولء نحط رلا اس و له د م ل 
الله تعالى: 3 # ويَالَ أله لا تدَخِدوأ إِلَدَهِيْنِ اتسين إِنّما هو وله جد فَإتَى فأزهبون ((01) 


20 


وله.ما في السمنوات والأرض وله 


2 مه ل 


لين وَاصًا أَفعيْرٌ أ ننَفُونَ * [النحل : ١ه‏ ؟6] فأنكر 


.)7١( ومسلم‎ )١18( البخاري‎ )١( 
هنا زيادة من(ه): ونوح.‎ 0 
(")زيادة من (ه).‎ 

(؟)زيادة من (ز)(ه). 


8/4 


سبحانه أن يتقى غيره؛ كما أمر أن لا يرهب إلا هو. وقال تعالى: #لِتَلَا يَكُونَ 
لِلنَّاس عَلتَكُ حب 8 حب إلا لريب ظَلموأ وت مِنْبْعْ قلا حْسوَهُمَ وَأحَْشَّوَنِ © [سورة البقرة: 
].وقال 9 م إِنَمَا َم ذلك ليطن * 1 وف ولاه قا ححَاهوهُمْ وَحافُونٍ إن كدثُمُ 
مُؤْمِنينَ # [آل عمران: 176 ] وقال تعالى: كل د َو الاس واحمون ولا 
مَفْتَرُوأ بكَايق تَمَمَا قلا )7 [المائدة: 6 5 ] وقال تعالى: لإإِنّمًا ب حتنس ان 

ا ا عرد و عَخْسَ إلا أهَه 


07 لله مرح يأئله 0 الآِر وَأقَام الصلؤة وءاق الزذكزة ولمّ 
5006 َوْلتِكَ أن أن تكردا من الميتد رت # [التوبة: 6)]. 


فقد أمر الله تعالى في غير موضع بأن يخشى ويخاف, ولا يخشى ويخاف 
غيره. وقال تعالى : # وَلَوْ أنَهْحَمَ رَضُوأ مآ ءاكنهمْ لَه سول وَفَالْوحَسَيسَا 
لَه مَمَوٌيِيمَا الله من فضلوء ا َه إِنًا إِلَّ الله وُعِبُئَت * [التوبة: 09] 
ففي الإيتاء قال: ما آتاهم الله ورسوله كما قال: : #وما 16لك5 الول فُحْدُوهُ 
وَمَانبََكُم عَنَهَُنتَهُوأْ 4 [سورة الحشر: 7]» لأن الحلال ما حلله الله ورسوله 
والحرام ما حرمه الله ورسوله. فما أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول 
والعملء كالفرائض التى قسمها الله وأعطى كل ذي حق حقه. وكذلك من 
الفيء والقي تاع افع (الخونم )فرعته وما أباحه له فهو المباح» 
ومانهاه عنه فهو حرام عليه» فلهذا قال تعالى 9 وَلَوَ أتهحْمْ رَصُوأْمَآءَاكَنْهَم 
0 1 2 #4 [سورة التوبة: 9 لم يقل هنا ورسوله لأن 
الله تعالى وحده حسب عبده أي كافيه لا يحتاج الرب في كفايته إلى أحد 
لارسول ولا نبيء ولهذا لا تجيء هذه الكلمة إلا لله وحده. كقوله : لذن 
فَالَ لَهُمْ التّاس إِنَّ ألناس هد جبعوأ لَك فَأحَسوهُم َرَادَهُمَ إِيمننًا وَقَالُوأْ حَسَينا 
لله وَيْعَمَ ألْوَحكِيلٌَ © [آل عمران: “10/7 ]. 


(١)زيادة‏ من (ز)(ه). 
(؟)زيادة من (ز)(ه). 


2001 


وم امد 


وقال تعالى: قن يَوَلوَأْفَكُلُ حَسيوس أََهكآإِلَهَ إلا هُوَ عليه مكلت 
وَهُوَ رَبٌ الْعَرشٍ الْمْظِيٍِ # [سورة التوبة: 74١].ء‏ وقال تعالى: #إوَإِن نرِيدُوأ 
أن يحْدَعُوكَ در حَسْبَكَ * وقال8 كيبا آليّنُّ حَسْبْكَ ألَّهُ وَمَنِ أَبَعَكَ مِنَّ 
لْمُؤْمِنِيََ # [سورة الأنفال: 71-757] أي حسبك وحسب من اتبعك: 
(الله)”' كما قاله جمهور أهل العلم'". ومن قال: (إن المراد)”" إن الله ومن 
اتبعك حسبك فقد غلط ولم يجعل الله وحده حسبه بل جعله وبعض المخلوقين 
حسبه وهذا مخالف لسائر آيات القرآن. وقال الله تعالى: 8 ليس أَلنّهُ بِكَافٍ 


د و مو 
عبده: # [سورة الزمر: كر فهو وحده كاف عبده. وقال تعالى: #ومن سوكل 


اه ره 


عل الله فَهَوَحَسَيُهُءَ * [سورة الطلاق: *”]» فلهذا قال تعالى: لوَمَالوا حَسَيْنَا 
َه # ولميقل ورسوله. ثم قال: #إِنا إل أله صبرت * [سورة التوبة: 
4 ولم يقل ورسوله؛ بل جعل الرغبة إليه وحده. كما قال: #فذا فرَعْتَ 
فصب (2) وَإِلَ ريك درب [سورة الشرح: 6-7] فالرغبة تتضمن التوكل وقد 
أمر أن لا يتوكل إلا عليه» كقوله تعالى #وَعَلَ أ فَتَوَُوَْ 4 [سورة المائدة: 
]1 وقوله #إ إِنَّهُه يس له سْلطنُ عَلَ لدت حامنُوأ وَعلٌ ريهز يَوَكلونَ * 
[سورة النحل: 44] فالتوكل على الله وحده بهذه الرغبة إليه وحده والرهبة 
منه وحده. ليس لمخلوق ولا للملائكة ولا للأنبياء في هذا حقء كما ليس لهم 
حق في العبادة. فلا يجوز أن نعبد إلا الله وحده. ولا نخشى ولا نتقي إلا الله 
وحده؛ قال تعالى : طإِنَمَا ألْمُؤْمئُو الْذِنَ د دك نه ولت يهم وَإِدَا ميت 
ليم ايه رادَهُمْ إيمننا وَعَلَ رَيَهمْ يَتَوَكلُونَ 4 [سورة الأنفال: ؟]. 


()لمشست من (ز)(ه) وفي (س): من المؤمنين. 
(7)انظر تفسير ابن جرير الطبري (١١09/1؟)‏ 
20))زيادة من (ز)(م). 


لخن 


فإذا قال القاكل: لا يجوز التوكل إلا على الله وحده ولا العبادة إلا لله 
وحده ولا يتقى ويخشى إلا الله وحده -لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم- 
كان هذا تحقيقًا للتوحيد» ولم يكن هذا سبًا لهم ولا تنقصًا بهم ولاعيبًا لهم» 
وإن كان فيه بيان نقص درجتهم عن درجة الربوبية فنقص المخلوق عن الخالق 
من لوازم كل مخلوق يمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق» والملائكة والأنبياء 
كلهم عباد لله يعبدونه» كما قال تعالى: 9 لَن يَسْتَتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يوت 


3 


ا ام ل 0 
عَيَدَا يِنَهُ ولا الملجكة الْفَرَيُونَ # [سورة النساء: 10/7]. 


8 


3 


_-2- ومس د له م ووم ررررة ا 0 -00 
وقال تعالى: © وَكَالُوا تخد الت 4 ولدا ماه دل عباد 5 مورت 
لا فوته لصَولي وَهْم يأمْرِوء يَحَمَلُوت 280 يِعَلَم ما بين يوم وما 
2 2 0# _-2 آ ره .2 


حَلْفَهم ولا سْفَعوت إِلّا لمن ارتضئ وهم ين كنيو مُشْفِقُونَ نع # ومن يقل 


حل رك الي خب وك تو كلك ك4 العَلدلمت 90 
مِنهمٌ إفت إلله من دون فنالك نَرِيِهِ جهنم 'للك جر الظدلمِينَ #* [الأنبياء: 


79-5]ء فإذا نفى عن مخلوق -ملك أو نبي أو غيرهما- (شيء)'"' من 
خصائص الربوبية» وبين أنه عبدٌ الله» كان هذا حمًا واجب القبول؛ وكان إثباته 
من إطراء المخلوق, فإن رفعه عن ذلك كان عاصيًا بل مشركاء ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريمء فَإِنما أنا عبد الله» فقولوا: عبد الله ورسوله». والله تعالى قد 
وصفه بالعبودية حين أرسله وحين تحدى وحين أسرى به فقال تعالى: أنه 
لكام عبد أله يدَعُوَه © [سورة الجن: 14]. وقال تعالى: #وّإن كنم في ريب 
ْنَا ْنَا عَلَ عَبّوئَ4 [سورة البقرة: 77]» وقال تعالى: سْبْحَنَ ألَذِى أسرئئ 
بِعَبّدِوِء #» وأهل الباطل يقولون لمن وصفهم بالعبودية إنه عابهم وسبهم ونحو 
ذلكء كما ذكر طائفة من المفسرين أن وفد نجران قالوا: يا محمد إنك تعيب 


(١)المثبت‏ من (ز)(ه) وفي (س): ما كان. 


8 


صاحبنا وتقول إنه عبد الله» فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أنه ليس بعيب 
لَعَيسئ أن يكوة عيذ كلهة#لأفرلح)*82 أن تكن التيبيخ أن تكرت 
عَبَدًا ِل ولا الْمَلَهَكةٌ لفون © [سورة النساء: 107]. أي (لن)"" يأنف 
(المسيح)”" من ذلك (ولن)**) يتعظم من جعله عبذا لله فعند النصارى الغلاة 
أنه سبه وعابه. ولهذا لما سأل النجاشي جعفر بن أبي طالب: ما تقول في المسيح 
(عيسى)”*'؟ فقال: هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريو(العذراء 
البتول)"' وروح منه؛ فرفع النجاشي عوذا وقال: ما زاد (المسيح)”" على ما 
قلت هذا العود. فدخرت بطارقته. فقال: وإن نخرته”". 


فهم يجعلون قول الحق في المخلوق سبًا له وهم يسبون الله ويصفونه 
بالنقائص والعيوب. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقول الله شتمني ابن آدم وما ينبغي له 
ذلك؛ وكذبني وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله أني اتخذت ولدًا وأنا 
اكد لضم الى لل رلك ولو بيو كنوك يكن له كوا الدب انا كلبية با 
فقوله إنه لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون على من إعادته». رواه 
البخاري من حديث ابن عباس" , 1 


(١)المثبت‏ من (ز)(م) وفي (س): فنزل الله. 

(0)لمثبت من (ز)(م) وفي (س): لم. 

(")زيادة من (س). 00 

0 ثبت من (ز)(ه) وفي (س): لم. 

(0)زيادة من (س). 00 

(1)زيادة من (ز)(م). 

(0)المثبت من (س)(ه) وفي (ز): عيسى. 

)00 رواه الإمام أحمد برقم )١75٠(‏ (/ 177) وابن خزية (117) وغيرهما من حديث أم سلمة رضي 
الله عنهاء وله طريق آخر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه الإمام أحمد برقم(0٠5؟)‏ (1/ 
117) وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية (ص :)١77‏ هذا إسناد جيد قوي. 

(9)رقم (5585). ش ١‏ ْ 


وهف 


فقد أخبر سبحانه أن هؤلاء يسبونه» وقد كان معاذبن جبل يقول عن 
النصارى: لا ترحموهم فقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر'". 


وهذا نظير ما ذكره الله تعالى عن المشركين بقوله: #وإدًا الك ادن حكفروأ 
إن يدبك إِلَا هُرُوًا أهنذًا الى يَدْحكر َالِهَتَكُمَ 4 أي يعيبها وهم 
بز لمكن هُمٌ كروت 4 [سورة الأنبياء: 5" "]» فكانوا ينتكرون على 
محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر آلهتهم بما تستحقه» وهم يكفرون بذكر 
الرحمن ولا يتكرون ذلك» كما قال تعالى: #ولا تَسَبُوا يت يَدَعُوَ من دون 
هه سيوأ مه عدوا كير ِو 4 [سورة الأنعام: »]١ ١8‏ وهكذا من فيه شبه من 
(اليهود)”" والنصارى والمشركين تجده يغلو في بعض المخلوقين من المشايخ أو 
الأئمة أو الأنبياء أو غيرهم. فإذا ذكروا بما يستحقونه أنكر ذلك ونفر منه وعادى من 
فعل ذلك» وهو وأصحابه يستخفون بعبادة الله وحده وبحقه وبحرماته وبشعائره 


ولا ينكر ذلك. 
الكذب إذا حلف به. 


عن احج (إلى بيت الله) © اعتياضًا (بالحج)”" إلى القبور ويقولون: هذا هو 
الحج الأكبر» وهؤلاء من جنس المشركين عباد الأوثان. 

(١)رواه‏ سعيد بن منصور (؟/ 5 رقم(5841) والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 17١)رقم(1:١٠)‏ 
(؟)زيادة من (س). 

()المثبت من (ز)(ه) وفي(س):عادة. 


(:)زيادة من (ز). 
(6)زيادة من (ز)(ه). 


لكل 


وكذلك هذ المعترض وأمثاله يرون النهى عن الحج إلى قبور الأنبياء 
والصالحين إخلالا بحقهم ومعاداة لهم ونحو ذلك. وهم لا يرون الشرك بالله 
ودعاء غيره واتخاد عباده من دونه أولياء إخلالا بحقه ومعاداة له. 


وف عاق ل عرز واه لقا لبيك لو م امري و ا ران لالد دا ريق اخرظ 0 تسلج م 
«يايكأيها لذِينَ اموا لَا مَدَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوكُْ أوليآة تلقو إلتهم بِالْمَوَدَةِ # إلى 
ركصاماه ل لخ عل على امه ل سر سه سس . شععر ماس د وار يه 
قوله قد كانت لكم أسوة حَسَتةٌ ف هيم وَاَلدِينَ مَعَهد د قَالُوا لمَوْمإنًا بر" 


- مسرو سه مي و2 ل عمس مو دض رطا لم و سم ع عع ل اه ذ ممه 
منكُم وَهِمًا تعبدوب من دون الله كفريًا بكر ويدا بِدنًا يدت العداوة والبتضاأ؛ أبدًا 
6 مر لصاح سه عر 


حَقّ تؤْممُوأ سه يَمَدَهْه * [الممتحنة: ]5-١‏ فأمر تعالى بالتأسي بإبراهيم 
ومن معه لما تبرءوا من المشركين وما يعبده المشركونء وأظهروا لهم العداوة 
والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. فالمشرك والآمر بالشرك والراضي به 
معاد لله ومن عادى الله فقد عادى أنبياءه وأولياءه. وأما من (أم.)7) 
بما جاءت به الرسل فلم يعادهم ولم يعاندهم. قال الله تعالى: "قل يَكأيها 
المكيروت 0 لآ أَعْبْدُ مَا ْبْدُونَ 5 وآ أنسْر عِنِيِدُونَ مآ أَعَبْدُ 15 


زر م م 0 عر هل 0 سم 6 ار عرس او م سعط سام 
ولا أتأعايد ماعبد )ولا أنسم عليدون ما أغبد 5 لك ديئَكي وَلحَ دين 
[الكافرون: ١‏ -5]. 


وهنا موضع قد يستشكلء وذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل)”". 

وهذا مثل قوله تعالى: « دَلِلك يأك لله هو ألْحَقُ وَأ مَا يدعو 
عن دونيدء هْوَ اَل © [سورة الحج: 17]. (وفي الآية الأخرى 
ون مايدعون من دوزو لكلل 4 [لقمان: 7*0])”" فالمراد بالباطل ما لا ينفع. 
(0لمثبت من (ز)(ه) وفى(س):أمر. 


(5) رواه البخاري (98141) ومسلم(097١5١)‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
إهرة زيادة من (ز) ولكن حاءت محرفة. ١ ١‏ 


520 


وكل ما سوى الله عز وجل لا تنفع عبادته» كما في الأثر: أشهد أن كل معبود 
من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم”". 

فإن هذا يدخل فيه كل ما عبد من دون الله من الملائكة والأنبياء» وهو لاء 
قد سبقت لهم بن الله تعالى اللتيى زك ايه زد جلو في بانس الباجال ا وكدناك 
قوله تعالى 9# فد د اموق لو مادا بَْدَألْحَقَ لاا ألصَّلَدلٌ # [سورة يونس: 
"]. فيقال: إن المراد عبادتهم والعمل لهم باطل. 

وقديقال عن (الشيء)”" أنه لاشيء لانتفاء المقصود منه'" (وإن كان 
موجودا كما يقول المحدثون عمن ليس بثقة: اليس بشيء7)1» وكما قال 
صلى الله عليه وسلم عن الكهان لما سئل عنهم فقال: «ليسوا بشيء1. فقيل له: 
إنهم يحدثون بالشيء فيكون حمّاء فذكر أن ذلك من الجني تخطف الكلمة من 
(الحن)*2» ويزيدون فيها من الكذب مائة كذبة» فهم ليسوا بشيء أي لا ينتفع 
بهم فيما يقصد منهم وهو (الاستخبار)”" عن الأمور الغائبة» لأنهم يكذبون 
كثيرًا فلا يدرى ما قالوه أهو صدق أم كذبء» وهم مع ذلك موجودون يَضلون 
ويُضلونء فقوله صلى الله عليه وسلم: «ليسوا بشيء» مثل قول (لبيد) ”": ألا 
كل شيء ما خلا الله باطل". 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الفرج يعد الشدة ( )٠١‏ وفي مجابو الدعوة ( 9) من كلام عمرو السرايا. 

(0) في (ه) : النبي صلى الله عليه وسلم. والمثبت من (ز)(س). 

() في (س) زيادة: وليس بشيء. 

(5) زيادة من (ز). 

(5) في (ه)(س): الحق. والمثبت من(ز). والحديث رواه البخاري(01//77) ومسلم (17174) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

()المثبت من (ه)(س) وفى(ز):الإخبار. 

(©6 زيادة من (ز)(ه). ١‏ 

(8) روى البخاري ( كتاب المناقب باب أيام الجاهلية» ومسلم (1101) كتاب الشعر» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة 
لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. 


حكن 


وقوله تعالى: ا دَللكََ يأك لله هو ألْحَقٌ ولك مَايسَذعُورك "من دونهء 
هْوَالْبنطِلُ * [سورة الحج: 177]. فهو من جهة كونه معبودًا باطل لا ينتفع به 
ولا يحصل لعابده مقصود العبادة. وإن كان من جهة أخرى هو شمس وقمر 
ينتفع بضيائه ونوره» وهو يسجد لله ويسبحه. وكذلك الملائكة والأنبياء إذا 
نفى عنهم كونهم آلهة معبودين (وبين)”" أن عبادتهم عمل باطل لا ينفع به لم 
ينف ذلك (عنهم)”" ما يستحقونه من الإكرام والإجلال وعلو قدرهم عند الله 
تعالى» والتبري(يحصل)**' من عبادتهم ومن كونهم معبودين لا من موالاتهم 
والإيهان بهم وقولهم فإإنًا برو منك وَهِمَا تَعَبدُوتَ من دون اله # [سورة 
الممتحنة: ]أي ومن عبادتهم ومن كونهم معبودين» كما قال الخليل عليه 
السلام #يقَوْمٍ إِقٍ برىء مما مركن 4 [سورة الأنعام: 78,]. فهو بريء من 
كل (شريك)” بالله من جهة كونه جعل"' شريكا وندًا لله ولم يتبرأ منه من 
جهات أخرى. فإبراهيم صلوات الله عليه وسلامه لم يتبرأ من الشمس والقمر 
والكواكب من جهة كونها مسخرة لمنافع العباد. وكونها تسجد لله وتسبحه. 
وكونها من آياته العظيمة» بل من جهة كونها شركا لله عز وجل وقوله: لق 
ع َتَ 4 وإن كان قد يقال: مما تعبدونه؛ أي من شر ككم فقد صرح 
في قوله لإا ركو نكم وَمِنَا تَعبدُوتَ من دون آم © [سورة الممتحنة: 4 ]» أي 
بريء من المعبودين من دون الله. 


7 في (ز): تدعون. وهي من احدى القراءات السبعة. انظر معاني القراءات للازهري (ص )97١‏ 
والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص١‏ 1 4). 

)لكت من(ز) وفي(ه): فبين. وفى(س): تبين . 

(؟) زيادة من (ز). ١‏ 

(4) زيادة من رر)زق: 

29 لخدن (سن) زه وق 1317ل 

(5) في (سس)زيادة: لله. 7 


0 


وكذلك قوله وَل أرما عمدو () أنشر وَءَبوْسكُم اموه 
َإممم عدو لَ إل رب العللمِين 0 ا ها-لال/ا] أما الأوثان 
ونحوها فتعادى مطلقّاء وأما الشمس والقمر والكواكب والملائكة (فإنها)”" 
تعادى عبادتها وكونه إلهاً معبوداء فتبغض من هذه الجهة وتعادى» مع وجوب 
الإيمان بالملائكة (وموالاتهم)”". 

وإذا قبل للنصارى نحن برآء من شرككم وما تعبدون من دون الله(وكان 
ذلك براءة من الشسرك ومن كون ما سسوى الله معبودأ)." وقد قال تعالى. 000 
أَسَبَدُوَ من دوت أله ما ا ل يَمِْكُ لحم را ولا ننَعا وله ف هو السََمِيعٌ 
اك الصو اي : ما لييح أبن مَرْصم إلا سول 
قَدَ حلت من قَبلهِ اسل وَأَّهُ ري حكن يأكلَانِ لام » ل 
المائدة: : 6/]» فقد تبد المسيح وغيره؛ فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة 
من كل إله سوى الله عز وجل» وذلك براءة من الشرك ومن كون ما سوى الله 
معبودًاء ليس هو براءة من المسيح (من . جهة) © كونه رسولا كرما وجيهًا عند 
الى بل (برّأه)*© مما قيل فيه من الباطل لا من الحق» والمسيح والملائكة وغيرهم 
يتب رأون تمن عبدهم ويعادونهم ولايوالونهم» كما قال الله تعالى: ##وبوم م 
يا ثم يَعُولُ لِلْملَيَكةَ أهذا ؤم يكذ كاوا يدون () قالوأ سنك أت ويا 
من دونهم بلك ْيَحَيُدُونَ ألْجِنّ تارم يوم ثزينون 4 لس : ٠4١5]وقال‏ 
تعالى: 9# وبوم يَحَشَرَهم وما يعبدويت من دون أله فَيَقُوْلُ اشر 0 
عبحادى مول م هُحْ صصَلُوأ َيِل © َالُواْسْبَحدَكَ مَاكانَ يس لنا أن د 


)١(‏ زيادة من (ز). 

(؟) زيادة من (ز)(ه). 

() زيادة من (ز). 

(5) زيادة من (ه)(س). 

(6) المثبت من (ز)(ه) وفي (س): براءة. 


وض 


ين ذدناكك> عن أقلية ولككن مَتَعتَهُمْ وََصآَهْ حي موأ زسطر ج6شا جتنا 
بويا © [الفرقان: /1611], وقال تعالى: لإوََمَوبو فول أ وى ان 
ررك 5 فَالَ سحن َالو ناهول اذ وس وهم كما عونا 
نا تلت م كأنوا انايد ورت 4 [القصص: 577 ]. (فتبرأوا من موالاتهم 
كماتبرأوا من أن يتخذوا أولياء من دون الله)''2 قال تعالى: #أَفَحَسِبَ الَدِبنَ 
ندال يتا يكين نلف ياغ هم ك4 [الكيف: .1٠.١‏ 
وقال تعالى: لل حذومن “وزو ور أله هو ألو * اسورة الشورى: 9]. وقال 
تعالى: قل غير أ عور ليا فاطر لسوت والْاررضٍ وهو يلم ولا بعر قل ود أي 
عت كَل م نكر وَاتوْرَك بن المشركينَ ‏ [الأنعام: 15]. 


| نكر سبحانه م ينه عن موالاتهم (لأجله لكن نهى عن موالاتهم دونه). 
من أحبهم ووالاهم لله فهو مؤمن موحد ومن جعلهم أندادًا أحبهم كما 
ححا الله اقلى اشسرلة وكقير) "الى قاطي ليه توستيد و ريك ف درن ادن ان 
يحب الله شرك وكفر)». 


وكذلك الشفاعة قال تعالى: ما كم من دوزو من وي ولا في # [سورة 
السسجدة: 14 وقال تعالى: # وَأَنَذِر يو الدِبنَ يحَافُونَ أن يحْسَروا إِك ريه 
نس لهسم ين دوزو و دلاسّفيعٌ 4 [الأنعام:01] وقال تعالى: «وكس2: 
بد أن نسل مََنْ ما كَمَيتٌ لين نا ون مور أو وَلنوََا سَّفِيمٌ 4 [الأنعام: 
ف وقال تعالى: لمان سَفِيع إلا من بعد إذوْ ‏ [سورة يونس:] 


ل يم 

)١(‏ زيادة من (ه)(ز). 

(0) زيادة من (ز). 

إفرة المثبت من (ز) وفي (ه) و (س): فهو مشرك. 

(؟) زيادة من (ه)(ز). 

(©) زيادة من (ز) والآية التي قبلها سقط بعضها في (مس). 


يكن 


وقتال :غزمن 5 الذف شفع عِنْدَهء إل يدنه * [سورة البقرة: 5500]. 
(وقال تعالى: لوك ين مَلكِ فى أَلسَموتٍ لا من سَفَعَُومَ مَيكًا لام بد أن 
ادو َه لمن يس ترص [النجم: 27)]77 وقال تعالى: ولا نَع شفع 
عَندمُة إِّا لِمَنْ أؤمح لَهُء حو إِذَافرَعَ عن قُلُوبِهم قَلُوأْ مادا دَالَ رَيُكُم دلُو لْحَنّ 4 
[سباأ: “1377 فبين أنه لا تنفع شفاعة الملائكة والأنبياء ولا غيرهم إلا لمن أذن له 
حتى أنه إذا قضى الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله: كأنه سلسلة 
على صفوان» وصعقوا فلا يعلمون ما قال: لحم إدَافرَحَ عن قُلُويِهم 4(أي 
أزيل الفزع عن قلوبهم)”" انوأ مادا قَلَ رمك كوا لق ومو لمن الَكيرُ 4 
[سورة سبأ: 27]77» فحينئذ يعلمون ما قضى به» فكيف يشفعون بدون إذنه؟ 
وقال الله تعالى: يبل عِباد مُكرموست 0 لا يسيفونه. بالقول وشم 
بمرت يَتْمَلُورت *[سورة الأنبياء: 77-77]» وقال تعالى: 9 أ أَعَمَدُوأ 
ين هون أله سُفََكَ كُلَ أوَلَوَ حكاءا لا يَملِكونَ سَيْعًا ولا يَعَقأرت (55) ذل 
يه َلَّمحَدُ جمِيعا لَه مَك أَلسَّموتِ وَالْدَرَضْ * [الزمر: “247 155]» وأوجه 


الشفعاء وأول شافع (وأول مشفع)”*' يوم القيامة محمد(رسول الله)”؟ صلى 


وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أحاديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة 


إذا ذهبوا إلى آدم ليشفع لهم يردهم إلى نوح ونوح إلى إبراهيم وإبراهيم 
إلى موسى وموسى إلى (عيسى وعيسى)” إلى محمد صلوات الله عليهم 


)١‏ زيادة من (ز) 

(0") زيادة من (ز) 

(*) رواه البخاري ١(‏ ) كتاب التفسير باب قوله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين» من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(8) زيادة من (ز) ١‏ 

(6) زيادة من (ز) 

030 الملبت من (ز) وهو موافق للفظ الحديث» وفي (س)(ه): المسبيح والمسيح. 


لض 


وسلامه (أجمعين) ”0 فيقول (المسيح)”": «اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر 
له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال: فيأتوني» فأذهب إلى ربيء فإذا رأيت 
ربي خررت له ساجذا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. 
وحينئذ فيقول: أي محمد ارفع رأسك. وقل يسمع. وسل تعطه. واشفع 
ذكر فى الثانية والثالئة»2©. 


وفي صحيح البخاري”*' عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله. من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «يا أبا هريرة» لقد ظننت أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس 
بشفاعتي (يوم القيامة) (5) من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه». 


فقد بين أوجه الشفعاء أنه إذا أتى يبدأ بالسجود لله والحمد لله لا يبدأ 
بالشفاعة حتى يؤذن له فإذا أذن له حينئذ يشفع» فإذا شفع حد له حدًا فيدخلهم 
الجنة. وبين أن (أسعد)7) الناس بشفاعته من كان أعظم إخلاصًا وتوحيدّاء لا 
من كان سائلا وطالبًا منه أو من غيره؛ فالأمر كله لله وحده لا شريك له. هو 
الذي يأذن في الشفاعة وهو الذي يقبل شفاعة (الشفيع)” فيمن يختار(هو 
لا فيمن يختار المخلوق) » وَرَيّكَ يذْنُ مَايكَآء ركاذ ماحكارت لد 
د سبح رتيل ناركن 4 [سورة القصص: 18]. 
() زيادة من (ز). 


17 رواه البخاري )47١1(‏ كتاب التفسير باب لإذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا؛ ومسلم 
)١19(‏ كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(4) رقم(49) ْ ْ 

(0) زيادة من (ز) وهى فى الحديث. 

(1) المثبت من (ز) وفي (ه)(س): أولى. 

(0) المثبت من (س)(ه) وفي(ز): المشفع. 

(8) زيادة من (ز)(ه). 


فالذين يخالفون شريعة الأنبياء ويغلون فيهم.» ويقولون إنهم يحبونهم 
ويوالونهم ويعظمونهم بذلك» فالأنيياء يتبرأون منهمء ومحمد صلى الله عليه 
وسلم بريء من عمل من خالف أمره وسنته قال الله تعالى: : # وَإِنّ عصوك 
مَقُلْ إِيْ بعت َمًا تَكَمَلْوتَ 4 [سورة الشعراء: 17 1]» ولاينفع من عصى أمر 
(الرسل)”" أن يقول قصدي تعظيمهم فإنه إنما أمر بطاعتهم لم يؤمر أن يعبد 
الله بالظن وما تهوى الأنفس. قال الله تعالى : #وإذ مَالَ الله ينعيسى أبن ميم 
دَات َ قُلَتَ لِلنَاس أَتحِدُوفٍ وَأ لهي ين دون أله كالَ سبْحََكَ ما يَكُونُ ي 
أن فول ماس لى بحي نكت قُلثهٌ ققد 2212 مَل ما تَتَيَى ولآ علد ماو 
َتِْكَ إِنَّكَ أَنتَ ع لبي (©) مالل كت لدم قن ا 
و 4 مَكُنتُ عَليحَ عَهِيدًا مَاممَثُ ب قم ومن كدت كارت ع أت 
سق كد وكيد > [الماقدة: ١5‏ ]فقد أخبر أنه لم يقل لهم إلا ما أمره 
الله به أن يعبدوا الله وحده؛ وكذلك سائر الرسل صلوات الله وسلام عليهم. 
قال الله تعالى: وما أَرسَلْنَا من للكت من يسول إلَّا ص به لكل له إل 
أَنَأمَامْحُدُونَ » [سورة الأنبياء: 0 7] وهو سبحانه إنما يعبد بما شرعه من الدين» 
ا ١‏ لي فير إذنه فإن ذلك شركء قال الله تعالى: أْمَلَهُمْ 
سكا قرغا لَهُم يَنَ الزن مَا م يميه َه 4 [سورة الشورى: :111 
واقثال تعال.: ا مَنَ لذن مَاوَسَن يو حا وى أوَحبنَا يك وما 


وَصَيْسَا بو إترزهم وموم وعِسُوح ج أن أَقمُوأ ألدِينَ َلَا تفقوأ فيه كيرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ 
ما دعوم إلثند 4 [الشوري: 11117 

والدين الذي شرعه الله إما واجب وإما مستحبء فكل من عبد عبادة 
ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع» واحمج 
إلى القبور ليس من شرعه لا واجبًا ولا مستحبّاء فإنه لا يقدر أحد أن ينقل عنه 


)١(‏ المثبت من (ز) (ه) وفي (س): الرسول. 


حديثا صحيححا في استحباب ذلك (عن النبي صلى الله عليه وسلم)'''. ولاعن 
أصحابه ولا علماء أمته. وإنما ينقل في ذلك أحاديث مكذوبة فهي من الإفك 
والشرك. وإنها (شرع)"" السفر إلى المساجد الثلاثة لأنه سفر إلى بيوت الله 
التي بنتها الأنبياء لعبادته سبحانه وتعالى وأحدها يجب الحج إليه. والآخران 
يستحب السفر إليهماء والحج الواجب كما يختص بذلك المكان فهو يختص 
بأعمال لا تشرع في غيره كالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والوقوف بعرفة 
ومزدلفة ومنى ورمي الجمار وسَّوْق الهدي إلى هناك وغير ذلك. 

وأما المسجدان الآخران فلا يشرع فيهما إلا(ما هو)”" من جنس ما يشرع في 

ثر المساجد كالصلاة والذكر والدعاء والاعتكاف. لكن للعبادة فيهما فضيلة 
على العبادة في سائر المساجد أوجبت تلك الفضيلة أن يشرع السفر إليهما. 


وقبر النبي صلى الله عليه وسلم مجاور مسجده. فإذا أتى مسجده فعل فيه 
ما يشرع له من حق الرسول من الصلاة والسلام وغير ذلك. وكل ما يفعله من 
ذلك في مسجده فهو مشروع في سائر المساجد والأمكنة» لكن مسجده أفضل» 
فالصلاة فيه بالف صلاة فيما سواه (إلا الممسجد الحرام)”). 


وهذا الفعل المشروع في حقه -كالصلاة والسلام- هل يسمى زيارة لقبره 
ويطلق ذلك عليه؟ على قولين معروفين. فإنه لا يوصل إلى قبره ويزار الزيارة 
المعروفة في حق غيره بل قد منع الناس من ذلك. فما بقي المشروع هناك كالمشروع 
من الزيارة لسائر القبورء إذ كان الله عز وجل قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالأمر بالصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان» وخمص بالدفن في حجرته 


)١(‏ زيادة من (ز). 
(90) زياد امن (1) 0ف 
(90) زداذة من (0): 
(؟) زيادة من (س). 


دك 


فلا يصل أحد إليه لئلا يتخذ قبره مسجدًا ووثنًا وعيدًا. فكلما تدبر الإنسان ما 
أمر به وشرعه تبين له أنه جمع في شرعه بين كمال توحيد الرب وإخلاص الدين 
له وبين كمال طاعة الرسل وتعزيرهم (وتوقيرهم)''' ومحبتهم وموالاتهم 
ومتابعتهم» فأسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطنًا وظاهرًا. 
بلغت المقابلة بالأصل المنقول منه حسب الطاقة والإمكان والحمد لله وحده 
فى مجالس آخرها: ثالث جماده الأول سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. 
وفي نسخة (ز) : والحمد لله رب العالمين نجز بحمد الله تعالى وعونه 
المي ع يس ل 
وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وأربعين وسبعمائة. 


وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكفى 
باللاصيما: 


)١(‏ زيادة من (ز). 


م 


وفي (س): صلى الله عليه وسلم تسليمًا. والحمد لله وصلواته وسلامه 
على محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


آخر كتاب الرد على الإخنانى قاضى المالكية واستحباب زيارة خير البرية 
الزيارة الشرعية لا البدعية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله 
عنه وأرضاه وجعل الفردوس مأواه آمين. 


بقلم الفقير الحقير المقر بالذنب والتقصير الراجى عفو ربه القدير: محمد بن 
راشد الغ 73" عفن الله ذتوية وت ضنوية 6 غررة مض انم سعة سنت وسفة 
بعد المائتين والألف من هجرته صلى الله عليه وسلم. 


لف 


قص شد الرحال 
مسألة الزيارة لقبر النبي 
حلى الله عليه وسلم 


وصف النسخة المنطية: 
وهي من مكتبة دار الكتب المصرية» مجاميع رقم (/775). وفيها رسائل 
لشيخ الاسلام بن تيمية وغيره» وهي تقع من ورقة (5 5) إلى (07). 


والرسالة يذكر فيها شيخ الاسلام تعليقا على فتواه في شد الرحال. وهذه 
الرسالة لم تطبع من قبل. 


ست هلعن لاني اها ور . : ٍ 


ا 
إن الوا درن بالورعلاارتتى - 
7 ل م وار راءت جيمها ورات بي | 


لعاحر 
و لوانعا بي در مررينا اجر اينار 7 


عالت لزب مها شما مناتع قصينا ران 

0 دي يها .نك وأ ره دنا نا تع فد عي قات بن , 
عبببر هك ستيج كدق ر 

ادير عاد لقم تعدا و زو ا شتير . 

حيبق ننوطانئ ومسا .ا اح عه 

ا 


جسسمافتابمر! لحم 5 د عونق 
بتر لاحم يميه ني قفش لادرته يب 0 
الشيفا زإبده انه ويشدوء اماما ظ. بل الات 
برهان زازوقها يجلا ص ]اق اماد ل ظ 
١‏ ؛ وعرهاوان ةن بعصا جد عنس الفزيه! 2ن ؛ 
باق مسر يزه سل إرنانه لضو نه لا اظررها مسإ 
7 رمش لتك حيط ما فباواحترة ورراإعلافالراهزءالفيالش 
ناما نزو لحرحوا ام طلا الكل ناماب الك« الناي 
0 اننا لج اوهده التتادوجودء حوجاما مه . 00 
طو يلمي اسشخراب زازه ابوم! إشعل تدم | 
وني السلا معليم وهام لجيه وذ كلاح ا 
شاد ش ةارس لمعه يد مأمزنن نادلا عل لاد 
الفع ل دحج رع اسلا ل له ارين ملا ا ٍ 
ب الاصنعلطريع رز النلام :تزع لسطايهم هه 
عا سالملاء بوم محر وليل للدح نا صلا مب . أو ا 
رقنا عض علاتتأع رلك و قدارتقا لاباسج كب 
الاد اناه الابارذ يتا ل 
يسنو سنت انلكا بيات ل 


0 


10 


ساجاع ال ميث الشزلانض ' 
0 اا 
رزارءصاحيهفان هد عليه بلي 0 ظ 
ب انزاره اذ ذاك ولراك ]عه ذل كنزا ب >م: 52 
ول نالفاي تتارغراي نا ره البو رالبأنْه عور . 
١‏ درت لت ورلا 0000-6 060 
0 وسا جها و يعن لدعا إلى ل 
الله عليه خَرشْنات ىرا ار زع حصوساح حي 
بع اص وق نوغاص لت لدلاخر يج 
ا عا فانه اذا لجرا حا زر 2 


د ا وزيا زنوفد 
:أ هلاه سنرب حبسو “)رص 


تزكرت ازبادكا بك يهنا اليل رمه سألا ليلو" 
اشر وعدزاارما زيما ةسيره غبت علد ظ 
ساجيه:ذكرت لفيا ناتف 2 
انصا هر ضراو ساح سه قرلا لحا و2 
0 و ولا رحبو دان 3 


2 لالع اللنو ده لم2 


٠ 
0 اننا‎ 0 : 


: 
: 
5 مه 


00 شاد وعزيها اهاب يلك 7 - ١‏ 
3 يكوعم ناك ]دع الا 0 0ت 
حلي انك يلبالرت و لم ندمل 

ميرت لامها لمعل اا 
اراد الف نااشع ار حال لانمل المعطر الال لاخ 
مشاحرا درب و ارده زاك مر نج زرا نار لديته ات 
3 ففصواء الصلاة اللتودوفانزز: عو ارُصينت اكر 
علا هنا اوحىّ] م + توصل ملا الك رتفقو نعلا لت نياف 
رامس انزع و نسل ة سور جإعوهاعاب 
والسمرد, السؤرع نفصريه الصلاء ا ع لدب 
ومزنا لانهنا ا تعرلائقمسه الصلاه سوج وهنا 
نايا ب«الائزاناددرت_الحلا وير 
زا ره قمورالايسا والماك_ ا نكارصرها 
عرد تسيا ءصاء 2 ا / 2 


ارا ارهالوم 00 
مبشادرس ا متهرءون 20 


بصال م كار / ا .عار واجرم' ! 
انيتا لاد لاسي 0 
و زحلهنااجر ماهر لريثالينه عالت مافال هلا 


غ4 لل 


51 


ظ ده اصع ]تدر تفاع 1 


١‏ د قمرعبينا 0 مالاشاوا يز لمر إلصلا هوتهرءفدلت ش 
نوي ييا وزيا | الراع وستيرديام]اإنيعلة] ‏ 
حتئكل الننتوىة لسرا ليه إلملاه نشت الس 
اجاح د بنحاة :01١ل‏ لجرا شنية عدف ع3 لا 

3 لحمزا لبا لشره ا لاجاج ئلايتا درلا ا ميرالو م ب 
ماتلا التبرواشاد الشوريتاجرم” تراز 
رتولا 2-0 الرز عزف الس راع 
ذبكا ور لإمزاأنا زالعل) لازآ التاجد 

ظ رردلا نملام إلتاما مرالبئيدء|الشوردالتامر 
البن ولت رتور ماع فترتئهشاهدضل في 
للع زعب ألبنوواشاري1 جد اسه نيا ” مر 0 

١‏ يعابر 0 ا ييه بذ را 
لال التافجندك 157 


سنا نا 7 


١١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه توفيقي 
إننى وقفت على الورقة التى فيها مضمون أمر السلطان أيده الله وسدده: 
فأما ما ذكر من إرسال فتيا إلى بغداد وغيرها في زيارة قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فإني لم أرسل إلى بغداد وغيرهاء ولكن يمكن أن يكون بعض الناس 
أخذ نسخة الفتيا القديمة التى كتبتها فى مصر من مدة طويلة» فإنه بلغنى أن هذه 
ما أظهرها بعض الناس بدمشق لينكر بعض ما فيهاء وآخرون من العلماء قالوا: 
هذه الفتيا ليس فيها ما ينكر. وأخرجوا كلام علماء المسلمين من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد موافقا لهاء وهذه الفتيا موجودة بخطى كتبتها بمصر من مدة 
طويلة فيها استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتعظيمه 
وتوقيره والسلام عليه وعلى صاحبيه وذكر الأحاديث والآثار فى ذلك مثل: 
قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يسلم عليّ إلا يرد الله على روحي 
حتى أردٌ عليه السلام». 
ومثل قوله: "إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام». 
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا علىّ من الصلاة يوم الجمعة وليلة 
الجمعة فإن صلاتكم معروضة علىّ» قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ قال: إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء». 
وذكرت أن عبد الله بن عمر كان يأتي فيقول: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبة (54/ ب) ثم ينصرف. 


١ 


وذكرت إجماع العلماء على أنه يستحب السفر إلى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وإذا أتى مسجده فإنه يستحب زيارته وزيارة صاحبيه» فإن هذا 
مجمع عليه بين علماء المسلمين» وكتبت في الزيارة إذ ذاك» ولم أكن أعلم في 
ذلك نزاعاء ثم تبين لي فيما بعد أن العلماء تنازعوا في زيارة القبور النائية عنه 
واتفاق علماء المسلمين. 

وكذلك السفر إلى المسجد ال حرام وبيت اللقدس مطلقاً هل هي مستحبة أو 
مباحة أو منهي عنها؟ 

وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت في زيارة قبره خصوصا 
حتى يستثنى من العموم بل جاء عنه في قبره نهي خاص» كقوله: : «لا تتخذوا 
قبري عيداً» لكن الحكم عام فإنه إذا لم يجز اتخاذ قبره عيداً فقبر غيره أولى. 
ومن قال أنه لا يستحب السفر إلى مسجده وزيارته فهو كافر مرتد يجب قتله. 
فإن السفر إلى مسجده مستتحب بالنصوص الثابتة عنه واتفاق علماء المسلمين» 
وكذلك السفر إلى المسجد الحرام. وذكرت تنازع العلماء ء: هل يقال زرت قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكرت أن مالكا يكره هذا اللفظ» وغيره من 
العلماء لا يكرهونه. 


والسنة المشروعة فى زيارته أنه يصلى في مسجده ثم يسلم عليه وعلى صاحبيه؛ 
وذكرت في الفتيا أن السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل هو محرم 
أو مباح؟ فيه قولان للعلماء» وذكرت بعض من قال هذا وهذا. 

0 0 يما يي مذهب الشافعي 00 
00 ل 


5137 


وليصل فيه» وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء: «لا تعمل 
المطى إلا إلى ثلاثة مساجد... » الحديث. 


وفى المدونة لمالك: من نذر إتيان المدينة إن كان مقصوده الصلاة في العمل 
وفىّ بنذره. إن فقية قينا اخخر فلا. هذا أو معناه. 


فجميع علماء المسلمين متفقون على أن السنة لمن زاره صلى الله عليه وسلم أن 
يصلي في مسجده ثم يسلم عليه وعلى صاحبيه» والسفر ذلك مشروع تقصر 
فيه الصلاة بإجماع المسلمين. ومن قال إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة فهو 
كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل» إنما ذكرت للعلماء قولين فيمن سافر لمجرد 
زيارة قبور الأنبياء والصاحين» إن كان قصده أن يسافر إلى مجرد قبر نبي أو 
صالح لا يقصد الصلاة في المساجد في الفتيا السفر إلى زيارة النبي صلى 
الله عليه وسلمء فإن المسلمين كلهم متفقون على أنهم يسافرون إلى مسجده 
زورون قبره ولا ينكر هذا مسلمء وكلهم يصلون في مسجده ثم يسلمون 
عليه؛ وأحد من المسلمين لا يقصد أن يسافر إلى قبره ولا يصلي في مسجده: 
فإن هذا لا يفعله أحد وإن فعل هذا أحد فهذا هو الذي قال فيه مالك ما قال» 
وهذا 10 0/ ب) داخل في محل النزاع. 

وكذلك إن كان مقصوده بالسفر زيارة قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين: 
ولكن الصلاة في مسجده فعلت ضمنا وتبعا فهذا أيضا محل النزاع؛ ومسجد 
نبينا صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى فالسفر إليه والصلاة فيه مستحب 
بالنص والإجماع. وأما المساجد المبنية عند قبر غيره فتلك لا يستحب السفر 
إليها بالنص والإجماع فلا يسافر إلى المسجد الذي هناك ولا إلى القبر. 


يتخذون القبور مساجد ونهى عن ذلك أمته» ولهذا قال العلماء: لا يجوز بناء 


1 


المساجد على القبورء ولا الصلاة في المساجد المبنية على القبور» والمساجد 
المبنية لقبر نبي أو رجل صالح؛ فقد تسمى مشاهدء فهذه هي التي لُعن عليها 
اليهود والنصارى وحذر أمته ونهاهم أن يفعلوا مثل أفعالهم» بخلاف المسجد 
الذي بني على غير قبور الأنبياء والصالحين» فإن هذه أخف لأنه لا يقصد 
لأجل صاحب القبر و [لكن الذي] يتخذ بناء فهو شرك بينء وأما المقابر 
(الساذجة)”9..)”"“فنهي عنها سدا للذريعة . والله أعلم 


)١(‏ أي الخخالية. 
(؟) لم تتبين لي الكلمة. 
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فهرس الآيات 


الحَمْدُ لله رَبّ الْعَاكْينَ « الرّحْمَّن الرّحيم ٠‏ مالك يَوْم الدّين6 4-١١‏ ) 
00 سورة البقرة 

لإوقودها الناس والحجارة» (5؟) ا 
ريو في قلوبهم العجل بكفرهم# (*9117) 1 


#إقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين1(4١١)‏ 


ْ ومن أظلم تمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها» 
)١١5(‏ 


| #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله » 
)١١6(‏ 


/ 
| 


#إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» 2 
)١>9(‏ 

اراح اروس رات تروت العو هلاصا ير؟ 
(لاما) 


لإفصيام ثللاثة أيام ١58 )1١9570©‏ ظ 


ا 
ل 


١ 00‏ 100 ءءء ع 
| #ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله# 
أففقه 


١ /ا/ا‎ 


0 


سو رة آل عمر ان 7 2*3 
قل إن كتم بون اله فتعوني يحيكم الل وكيز لك ك4 | دم 


00 


«زها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم , بعلم 8004 - 5 


دا شا اب اكوا 11 7 52 
بع . ف يعد 8 5 196 


م 


وَمَنْ يُطع ال وَرَسُولَهيُدْخلَه جنات 4 210 51 
0 أطيعو ا الو اشيور [الر ستول يواذاى الأمن مك 4 57 


069) 


##وإذا حللتم فاصطادوا#(7) 


#ؤيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 8(4) 


«اذكتات باليَ مصدَكا نيد من لكاب وَمُهَيم عله 2١‏ 7" 
50 قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 1/7-1/7(4) ١0‏ 
طإوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 115(4-/111) محف 
0 سورة الأنعام ظ ا 


ْ 060 0 7 و ع . 
#الحمْدٌ لله الذي حَلقَ السَّمَاوَات وَالأَرْض وَجَعَلَ الظلمَات وَالنُورَ 1(4) 


١6 
)0:00(4 ملك‎ 

#وحاجه قومه قال أتحاجونى فى الله وقد هدان ١1 )86١(©‏ 
##وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه )١١9(4‏ )1 
عن 

#إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم | بن, ٠,‏ 
لمشركون#(١71١)‏ 


© الذَكَرَيْن حرم أم الأنثيين 51704 )١‏ 


2# 


لفَلتَسْأَلنَّ الذينَ أزسل إِلَيْهِمْ وَْتسَأَلِنَ الموْسَلِينَ 4 (3) 
لأقل أمر وى بالقسط وأقيمرا وجترهك عد كل مسد 01504 
##قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 77”(4) 


هرف 


و 7799577 


لاقل لا أملك لتفسي نفمًا ولاضرًا إلا ما شاء الله 6 0180 - 


#إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم احلا 


0 


| «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ا 
اا 00 


لإا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 01806‏ 


ل م ا 3 


70 


ظ «بالهُدَى ودين الح ليُظهرَة عَلَى الذين كله وَل كر المشْرِكُونَ»70 00 


الهم َضُوامَا اهم لَه وَرسُولك0934) ظ 
ؤ سورة الأتفال. 


لا وناكان اللاليعا يور الك دوم وها كا للدقد ابي وهم سعادر ون ظ 
00 


سه مس الم 0001000 35 مجم جمس 


بكم لل الي حَلقَ ماوت وَالَدْضَ 004 


لإوإذامس الإنسان الضر دعانا لجنيه أو قاعذًا أو قائمًا 01 


مامت نكي م كور د و سيت سر جف اعد م د لدي د 1 


أآ-ه على 


ٍَيَبدُودَ من دُون للَّمَالايَصْرْمُوَلَايْقمهُمْ 0804 _ 


##وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا19(4) | 


ما فيه»(159) ؤ 


الأقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وَأَزْوامكمْ وعَشي ريك 3321 


اليد يدم نس تيسح ب 


١0 


3" م 
تيبب 0 ٠.‏ 
الل 0 


طقل يَف من ءوض 6104 


لاقل إني لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله©(44) 


زف 


طولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ١ )1١7(4‏ 
سورة هود | ا 0 

#إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء#(05) ١)‏ 
سورة يوسف ظ 00 


5-8 
8م 


لوَمايوْمنُ أَكتَرْهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ4 )1١3(‏ 


. 
؛؟ 


ظ «إإن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل 71/(4) 
لا وَقَالَ اللّهُ لا َتَِذُوا إِلَهَْن انين إِعا هُوَ ِل وَاحدٌ 014) 


وله الدّينٌ وَاصيًا 01(4) 


52 
> 


ع 
كت 


8 
- 


#وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمعنة )١17(4‏ 


سورة الإسراء 


#وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 4(4) | ١77‏ 
#فلا تقل لهما أف77(4) 
«إولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق11(4) 


##ولا تقف ما ليس لك به علم77(4) 


قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 07(8) | ا« 

#وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة 08(4) 0 ان 0 

#وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه 537/(4) ١‏ 0 
سورة الكهف 


ا 


#إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم#(١١)‏ 


وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْش الله وَيكفْه07(4) 5 
لإفإذا دخلتم بيو فسلموا على أنفسكم51(4) 3 
0 0 
لإويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله»17(4) ١0‏ 
#أرأيت من اتتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه 4*(4) م١‏ 
1 سورة الشعراء ظ ا 
#وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون )٠7١8(4‏ )| 
سورة النمل ظ ْ 
«لؤقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى09(4) لل 


سورة العنكبوت 


#إغا تعيدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا»(17) 


سورة الأحزاب 


#ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشر خرواولا مستانسين لخديف 


ظ و6 


لصوا عليه وسلموا تسليمًا0704) 


إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لَُْ. 


عَذَابًا مُهِيئًا017(4) 
يوم تَقَلَبُ وُجُوههُمْ في النَارِ4 (77) 
سورة سبأ 


#هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد#(75) 


«إقل ادعو الذين زعمتم من دون الله #(77) 


#ويوم يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 4 
)0:0 


وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 4 (7؟) 


لإوتركنا عليه في الآخرين 78(4) 


##ماذا تعبدون #(860) 


#وسلام على المرسلين #(181) 


١ مما‎ 


١ 


اداه 
: 


ظ سورة الزمر 


10 ْنَا | إِلَيِكَ الكتَابَ بالحَقَّ 5(4) 


فأوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى5(4) 


ظوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبًا إليه ©(8) 
«أليس الله بكاف عبده 17(©4) 
سورة فصلت 
وما ربك بظلام للعبيد©(67) 
سورة الزخرف 


«إلولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم(1*) 


وَاسْآَلُ مَنْ أَرْسَلَْا مِنْ قَبْلكَ مِنْ رُسُلَا أجَعَلنَا مِنْ دُون الرّحْمَن آله 
يُعبَدُوة4004) 


«إولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون 01/(4) 

إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ©(09) 
سورة الحائية 

##أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم 117(4) 


لإقل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض #(5) 


اخريل 
١1‏ 


إضرن 


7 


ضيل 


الآية 


3 0 5 5 ج: 


«ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى 77(4) 0 
سورة الفتح 

هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 5(4) 0 
سورة النجم 0 

«وَالنجُم إذا مَوَى 1(4) 57 

#أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى*#(9١)‏ اا 0 

«وَكُمْ منْ مَلْك في السَّمَاوَات 55(4) اا 
سورة الجمعة 


#فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض*(١٠)‏ 


١ 
١ 


8 
5؟” ظ 
١‏ 


#أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن © )5١(‏ 


4 


- 


2 مك واه 
ذَرَن الهتكم وَلا تذْرّن وَذَا»(77) 
سورة الجن 


لعي اسم 
##وقالوا 


0 


51/ 


#إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا5(4) 


#وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا©(6١)‏ ا 


«إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا» (18) 


«إقل إني لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا1(4؟) 7 


| #ألهاكم التكاثر 1(4) 144 


| قَإِذًا قَرَعْتَ فَانْصَبٌ 7(4) ا 


فهرس الأحاديثاحبٌ البقاع إلى الله المساجد | لاه 0 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ظ 3 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب 44-41 | 
إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم 258 0 
إذا دخلت ١‏ لمسجد فصل 0 ,ا ؟ ظ 
| سس سس 


إذا سألت فاسأل الله 


استأذنت ربى أن أزور قبر أمى ١84-١4‏ 


أصدق كلمة قالها 4م 
١55-17‏ 
ا 


أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
تفل انكم يو بعس الل 
أكثروا علىّ من الصلاة يوم الجمعة 3 
اللهم إني أسألك خير المولج 0" 


اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل بت 


ا 
4/1 ” 


| 0 - ش 
للهم لا تبعل قبري وثنا يعبد 1 
1 
ظ 000 ظ تت 
الم لاغرااجرى 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك 4 
إنا معاشر الأثبياء ديننا واحد 4 


إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح م0 
اسم ل 


| إن الله ب بنشرك 


إن جبريل أتاني ْ لور 
إن د لتك خلف ا حنازة 
ا م 
اكش االو ضري وار 0 


11/1 1 
م/م 


إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 


إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 


إنه جاءني في جبريل فقال: أما يرضيك 


إل أحلرا ليع اخراة 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 


أنزل الله علي أمانين الت ل 0 


بدأ الإسلام غريبا 9 

بلغوا عني ولو آية ا | ممم 
تمرق مارقة على حين فرقة 0000 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 0180-1 
خير الكلام كلام الله ل 
دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا 0 ال 


0 
1 
0 
0 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته 


صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها »> 


'عدلت شهادة الزور الإشراك بالله 14١‏ 


ص امسدد ضت 


0 2 
ءاسين ادك 


اكتسموقاكظلك 001 اكتسموقاكظلك 001 


415-44-5 
184-71 


| بروسم 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله 
لو بني هذا المسجد إلى صنعاء م 


أ 


١١5-48 |‏ 
75١-144 5‏ 
من رجل يسلم علي 1 
301/6 
ما من مؤمن إلا وأنا أولى به 
| ما من نبي إلا وقد رعى الغنم 0101| 
المدينة حرم ما بين عير قبا 
مروهم بالصلاة لسبع 00>" 
من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء 4 
من حج فزار قبري فكسكد 
من خرج مع جنازة من بيتها ا 


من دعا إلى هدى كان له من الأجر يحض 
من ذا قبري وجبت له شفاعتي 


من زارني بعد موتي فكانما زارني 

من زارني وزار أبي 

من سألنا أعطيناه 

كن شق فى الإسلاء مكحي 1 
3 
من صلى علي عند قري سمغته 0 

من قال في القرآن برأيه فليتبوً 
0 قال في القرآن برأيه فأصاب 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ْ ااا 


من محمد رسول الله 


[. أ الله 1م م01 
٠‏ نذر آل 
0 0 الفزثلة ان 
اماس ا 
هم الذين لا يسترقون ْ 


لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبة بعير 


من كان حالفا فليحلف بالله ها 


5 
1١98-1/ 
560-1491] 
1 
144-47 


410-61 


5 رفوي 
تتخذوا قبرى عيدأ 

784-84 500 

ايض 

| 55١-١4 0 8 

]| لا تجعلوا قبرى عيدا اللا كمه 
لا تجلسوا على القبور شرف 

لا تحلفوا إلا بالله ١١م‏ | 


71١-01-0 


81-8١-10 
١١5-٠٠١١ 
١55-153 
؟”‎ 07/0 7/ 
5١5-48 


7١1١-48 
سفرك إن‎ 
فض سر‎ 
سكسس‎ 
و ارشريل دوين‎ 
5210-١ 
ار كارت‎ 
لضن‎ 


سوال فو 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 


لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم 20500 


١١4-٠6 ظ‎ 

ا لاتعما المطم إلاال ثلاثة مسا 
لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة م/م اس 
ْ 14-1 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 14 


5 


لا والذي نفسى بيده حتى أكون أحب إليه 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 10-4 


لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لم 


لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 0 


لا يجد أحد حلاوة الإيمان 


لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها 


يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل 


اليهود مغضوب عليهم 


ترجمة شيخ الإسلام ا 
| الا 
كتاب الرد على الإخنائي ١‏ 
نسخ الكتاب : 
صور المخطوطات 
| 

3 32 م" 


فصل سبب تأليف الكتاب 


فصل قول المعترض: أما بعد فإن العبد لما وقف 


حم ٍ 
كمي 


فصل قول المعترض: فعند ذلك شرح الله صاآري 


الوجه الثانى من الجواب ١1١4‏ 


7 
و 5 


فصل: وأما ما احتج به من الأحاديث 


الجواب الأول ؤ 1 
الجواب الثاني ل ظ 
الجواب الثالث ؤ 0 
الجواب الرابع ل 
الجواب الخامس د00 
الجواب عن قول المعترض: المشهور أن الأمر بعد الحظر 0 
الجواب الأول 00000 


مقتضى الجواب الثاني 


تقل قول المعترضن: وضع غنه صلى الله غلية وسلم 


فصل قول المعترض: وورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة 


لس ا 


فصل قول المعترض: وتضافرت النقول خم ا 
فصل: في الرد على استدلال المعترض بقول السلف ا 


الجواب عن قوله: إنه خالف فى ذلك السادة العلماء 


االجحواب عن قوله: دمتتضي ذلك أن يسوى بيه ودون الستر 


ا 
و كا 
فصل قول المعترض: واعلم أن الزيارة لا يتصور 
الجواب عن قوله: والزيارة نفسها قربة 


الجواب الأول عن قول المعترض: فلو علم هذا القائل ما في كلامه من الخطأ والذلل 


6 سيمة 


1 0 7 ا 
التعليق على قول المعترض: إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام حرام ا | 0 
اله 1 ىق على قول المعترض: من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء م4 


قول المعترض: كيف تكون الرحلة إلى القربة معصية محرمة عسوم 
فصل قول المعترض: لأنه نقل الجواز عن الأئمة اجيم تع 5م 
الجواب الأول 0000| عمس 
الجواب الثاني 0 


الجواب الغالث 


فصل قول المعترض: ثم يلزم من دعواه أن ذلك مجمع على تحريمه 


ا 


ْ 


الوجه الثامن 


ظ الوجه العاشر 


الوجه الحادي عشر 


وسالة فى ع لحان 


رذكانا 


لعه 
3 
زحي 


ا 0 
ل 


